
طبعة السعودية ـ ٣٢ صفحة

{خلاف} أميركي ـ إسرائيلي
وراء إرجاء زيارة بنس

قتلى وجرحى في اليوم الثاني 
من احتجاجات إقليم كردستان

(ص ٧)

(ص ٦)

المعارضة السورية: طهران 
{جنيف} «المعرقل الخفي» لـ

(ص ٨)

London - Wednesday - ٢٠ December ٢٠١٧ - Front Page No. ١ Vol ٤٠ No. ١٤٢٦٧ الأربعاء ٢ ربيع الآخر ١٤٣٩ - ٢٠ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧ - السنة الأربعون - العدد ١٤٢٦٧

حـلـول بـنـكيــة عـالـمـيـة الـمـسـتــوىفكّـر سامـبا
�هــم مـا فــي الـحـــيـاة
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حـــدود. بــــلا  عـــالـــم 
نقدم لك بطاقة سامبا الفرسان بلاك الائتمانية

دخول مجاني �كثر من ٧٥٠ صالة مطارات خاصة خدمات الكونسيرج حول العالم  أميال فرسان أكثر  

ض
ريا

ز، ال
عزي

د ال
 عب

لك
الم

يق 
طر

ية، 
مال

با ال
سام

عة 
مو

مج
ض

ريا
ز، ال

عزي
د ال

 عب
لك

الم
يق 

طر
ية، 

مال
ا ال

امب
 س

عة
مو

مج

The Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.com
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كيف تحتفل بعطلة ي
 (سفر وسياحة) نهاية العام في لندن؟

الملك سلمان بن عبد العزيز خلال كلمته أمس بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة (واس)

السعودية تعلن أكبر ميزانية إنفاق في تاريخها
الرياض: مساعد الزياني

 وعبدالهادي حبتور 
وشجاع البقمي

أعلنت السعودية، أمس، عن 
ميزانيتها لعام ٢٠١٨ بـ٩٧٨ مليار 
ريـــال، ووصفها خـــادم الحرمين 
المــلــك سلمان بــن عبد  الشريفين 
الـــعـــزيـــز بـــأنـــهـــا «أكــــبــــر مــيــزانــيــة 

إنفاق في تاريخ المملكة».
وقال الملك سلمان، في كلمة 
خلال جلسة مجلس الــوزراء، إن 
بلاده تواصل مسيرتها التنموية 
والتطويرية نحو تحقيق أهداف 
«رؤية ٢٠٣٠»، وذلك بزيادة حجم 

الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي واســـتـــمـــرار 
نموه، «من خلال تنويع القاعدة 
الاقــتــصــاديــة ومـــصـــادر الــدخــل، 
والـــــــــقـــــــــدرة عـــــلـــــى الــــتــــكــــيــــف مـــع 
التطورات وتجاوز التحديات». 
كما أكــد الاســتــمــرار فــي محاربة 
الفساد والحفاظ على المال العام.

بـــــــدوره، أكــــد الأمـــيـــر محمد 
بـــــن ســـلـــمـــان بـــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الـــــــــــوزراء وزيـــــــر الـــــدفـــــاع رئــيــس 
مــجــلــس الــــشــــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة 
والتنمية، أن تحسين المستوى 
المــعــيــشــي لــلــمــواطــنــين يــأتــي في 
صــمــيــم الـــجـــهـــود الـــتـــي تــبــذلــهــا 

حكومة بلاده لتنويع الاقتصاد 
المــالــي، من  وتحقيق الاســتــقــرار 
خــــلال تــحــفــيــز الــقــطــاع الــخــاص 
والمـــســـاهـــمـــة بــتــولــيــد مـــزيـــد مــن 
الـــوظـــائـــف لـــلـــمـــواطـــنـــين. وقـــــال، 
فـــي تــصــريــح عــقــب الإعــــــلان عن 
المــيــزانــيــة، إن «الإعــــلان عــن أكبر 
بــرنــامــج لــلإنــفــاق الــحــكــومــي في 
تـــــاريـــــخ المـــمـــلـــكـــة يـــعـــتـــبـــر دلـــيـــلاً 
راســــخــــاً عـــلـــى نــــجــــاح جـــهـــودنـــا 
فــي مــجــال تحسين إدارة المالية 
الــعــامــة». وأكــد أن هــذه الميزانية 
الــتــوســعــيــة تــضــمــنــت مــجــمــوعــة 
المـــبـــادرات التنموية  شــامــلــة مــن 
الجديدة، التي تهدف إلى تحقيق 

الاســتــقــرار المــالــي والاقــتــصــادي 
الـــــــذي رســــمــــت مـــلامـــحـــه «رؤيــــــة 

.«٢٠٣٠
وقـــــدّم وزيــــر المــالــيــة، محمد 
الــــجــــدعــــان، عـــرضـــاً مــــوجــــزاً عــن 
الميزانية العامة للدولة، يتوقع 
الـــنـــاتـــج  نــــمــــو  يـــبـــلـــغ مــــعــــدل  أن 
المحلي الإجمالي الحقيقي عام 
٢٠١٨ نحو ٢٫٧ في المائة، مبيناً 
أن حكومة المملكة تستهدف في 
ميزانية ٢٠١٨ خفض العجز إلى 
نــحــو ٧٫٣ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي الاسمي مقابل 
عجز متوقع بنحو ٨٫٩ في المائة 
الناتج المحلي الإجمالي في  من 

عــام ٢٠١٧، وزيــــادة فــي إجمالي 
الإيـــرادات بنحو ١٢٫٦ في المائة، 
بــالمــتــوقــع تحصيله في  مــقــارنــة 
عام ٢٠١٧، بينما يتوقع ارتفاع 
الإيرادات غير النفطية بنحو ١٤ 

في المائة.
وتطرق الوزير الجدعان إلى 
آفــــاق الاقــتــصــاد المــحــلــي، مبيناً 
أنه من المتوقع أن تتحسن معظم 
المــــؤشــــرات الاقـــتـــصـــاديـــة الــكــلــيــة 
بــالــعــام  فـــي عــــام ٢٠١٨ مـــقـــارنـــة 
الـــذي سبقه، مــدفــوعــة بميزانية 
تــركــز عــلــى الإنـــفـــاق الــرأســمــالــي 
الـــتـــوســـعـــي وبـــــرامـــــج الإصــــــلاح 
الاقتصادي. (تفاصيل ص ٢ و٣)

 : ASHARQ AL - AWSAT وزير خارجية ألمانيا لـ 
قلقون من نشاط «حزب الله»

الرياض: فتح الرحمن يوسف

أكد وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل أن 
برلين والرياض متوافقتان بشأن الدور السياسي 
الخارجي الذي تلعبه إيران في المنطقة ودور {حزب 

الله}.
«الــــشــــرق  وقـــــــال غـــابـــريـــيـــل فـــــي حــــديــــث لـــــ
الأوســط»: «لدى برلين والرياض أوجه توافق 
فيما يتعلق بتحليل الوضع، فالسعودية قلقة 
الــســعــوديــة فإننا  إيــــران، ومــثــل  للغاية بــشــأن 
الـــدور السياسي الخارجي  قلقون جــدا بــشــأن 

الذي تلعبه إيران في المنطقة».
وتابع: «نريد مواجهة مشكلة 
الــدور الإيــرانــي في المنطقة بشكل 

مشترك مع الأميركيين». 

وقــــال إنــــه بــالــنــســبــة لــلــبــنــان، «فــإنــنــا نــشــاطــر 
الله كميليشيا  السعودية قلقها بشأن دور حــزب 

والدور الذي يلعبه في المنطقة».
وعـــلـــى صــعــيــد الأزمـــــة الـــســـوريـــة، شــــدد وزيـــر 
الــخــارجــيــة الألمـــانـــي عــلــى أن مــؤتــمــر الــحــوار 
الـــوطـــنـــي الـــــســـــوري المـــرتـــقـــب فــــي مــديــنــة 
سوتشي الروسية لن يكون بديلا لمسار 

«جنيف». 
وقال: «إذا كانت روسيا فعلاً جادة في 
سعيها لإيجاد حل سياسي مستدام في 
سوريا فيتعين عليها أن تجعل نظام (بشار) 
الأسد يتحرك، وذلك في جنيف 
التي هي المكان الصحيح لإجراء 

العملية السياسية».
 (نص الحوار ص ٤)

اعتراض صاروخ حوثي ـ إيراني
استهدف الرياض

الرياض: نايف الرشيد

اعــــــــتــــــــرض الـــــــــدفـــــــــاع الـــــجـــــوي 
الـــــــســـــــعـــــــودي، أمــــــــــــس، صــــــاروخــــــا 
بــالــيــســتــيــا، أطــلــقــتــه المــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــيـــة مــــن الـــيـــمـــن، وســـقـــط فــي 
الــــريــــاض، دون أن  جـــنـــوب مــديــنــة 
يتعرض المواطنون والمقيمون لأي 
ضــــرر، وذلــــك بــعــد أيــــام مـــن عــرض 
الــولايــات المتحدة، وللمرة الأولــى، 

بقايا صاروخ إيراني زودت طهران 
الحوثيين به.

وأوضـــــح الــعــقــيــد الـــركـــن تركي 
المـــالـــكـــي، المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم 
قــــــوات تـــحـــالـــف دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة في 
اليمن، أن قوات الدفاع الجوي الملكي 
السعودي، رصدت انطلاق صاروخ 
باليستي من داخل الأراضي اليمنية 
باتجاه أراضـــي السعودية، مشيراً 
إلى أن الصاروخ كان باتجاه مناطق 
سكنية مأهولة في مدينة الرياض، 
وتـــــم اعــــتــــراضــــه وتــــدمــــيــــره جــنــوب 

الرياض دون وقوع أي خسائر. 
وقــوبــل هــذا الــعــدوان الحوثي 
باستنكار عربي وإسلامي ودولي، 

حــيــث اســتــنــكــره وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الألماني زيغمار غابرييل.  

بــــــدوره، أكـــد وزيــــر الــخــارجــيــة 
الــبــريــطــانــي بــوريــس جــونــســون أن 
بـــلاده تــدعــم بــقــوة تحقيقات الأمــم 
المتحدة في أصول هذه الصواريخ.

وفـــيـــمـــا اعـــتـــبـــر الأردن إطــــلاق 
الصاروخ «عملا عدوانيا مرفوضا»، 
دعت مصر إلى «محاسبة من يثبت 
تورطه في هذه الاعتداءات»، بينما 
قـــالـــت الــبــحــريــن إن الــهــجــوم يــؤكــد 

الدور الخطير الذي تقوم به إيران.
مـــــن جــهــتــهــا أكـــــــدت الإمـــــــــارات 
وقوفها التام إلى جانب السعودية.
 (تفاصيل ص ٥)
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الميزانية السعودية
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الأكبر في تاريخ السعودية بـ٩٧٨ مليار ريال وبعجز بلغ ١٩٥ ملياراً

خادم الحرمين الشريفين معلناً الميزانية: سنواصل محاربة الفساد والحفاظ على المال العام
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــســعــوديــة، أمــــس، عن 
مــيــزانــيــتــهــا الـــعـــامـــة لـــلـــدولـــة لــهــذا 
العام ١٤٣٩ - ١٤٤٠هـ (٢٠١٨م)، التي 
الــحــرمــين الشريفين  وصفها خـــادم 
الملك سلمان بن عبد العزيز، بأنها 
«أكـــبـــر مــيــزانــيــة إنـــفـــاق فـــي تــاريــخ 
المملكة بأسعار نفط متدنية مقارنة 
بالسنوات السابقة»، والمقدرة بـ٩٧٨ 

مليار ريال، مع عجز بـ١٩٥ ملياراً.
وأشار الملك سلمان، في كلمته 
الــتــي ألــقــاهــا خـــلال جــلــســة مجلس 
الـــــــــــــوزراء، إلــــــى أن بـــــــلاده تـــواصـــل 
مــســيــرتــهــا الــتــنــمــويــة والــتــطــويــريــة 
نحو تحقيق «رؤيتها ٢٠٣٠»، وذلك 
بــــزيــــادة حــجــم الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي 
واستمرار نموه، «من خلال تنويع 
الــــقــــاعــــدة الاقــــتــــصــــاديــــة ومــــصــــادر 
الـــدخـــل، والـــقـــدرة عــلــى الــتــكــيــف مع 

التطورات وتجاوز التحديات».
وأكد خادم الحرمين الشريفين 
خـــلال تــرؤســه الــجــلــســة الــتــي أقــرت 
المــــيــــزانــــيــــة، عــــلــــى الاســـــتـــــمـــــرار فــي 
مـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد والــــحــــفــــاظ عــلــى 
المــال العام، مبيناً أنــه تم إطــلاق ١٢ 
برنامجاً لتحقيق أهــداف «الرؤية» 
في تنويع القاعدة الاقتصادية، مع 
القيام  الــخــاص مــن  الــقــطــاع  تمكين 
بـــــــدور أكــــبــــر ومـــــع المـــحـــافـــظـــة عــلــى 
كفاءة الإنــفــاق. وشــدد على أن هذه 
تــأتــي لتحقيق معدلات  الإجـــــراءات 
نمو اقتصادي مناسبة، وتخفيف 
العبء عن المواطنين، وأيضاً لمعالجة 
ما قد يحدث من آثار، إلى جانب دعم 

القطاع الخاص.
وأشار إلى أنه ولأول مرة تشارك 
الـــصـــنـــاديـــق الــتــنــمــويــة وصـــنـــدوق 
الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة فـــي الإنــفــاق 
الـــرأســـمـــالـــي والاســـتـــثـــمـــاري؛ «بــمــا 
يزيد على حجم الإنفاق الرأسمالي 
من الميزانية في السنوات السابقة، 
بالإضافة إلى استمرار الحكومة في 
الإنفاق الرأسمالي وزيادته بنسبة 
المـــائـــة»، مبيناً أن حكومته  ١٣ فــي 
قـــــررت اســتــثــمــار هــــذه الــنــجــاحــات 
والــــتــــوســــع فــــي الــتــنــمــيــة وتـــعـــديـــل 
«برنامج التوازن المالي» لتكون سنة 

التوازن هي ٢٠٢٣.
وأوضـــــــــح أنــــــه وجّــــــــه الـــــــــوزراء 
وجــمــيــع المــســؤولــين بــرفــع مستوى 

الأداء، وتطوير الخدمات الحكومية، 
وتعزيز كفاءة الإنفاق، والشفافية؛ 
«بما يرتقي للتطلعات ويحوز رضا 
المواطنين والمواطنات عن الخدمات 
المــقــدمــة لــهــم»، وقـــال: «لــقــد وضعت 
نصب عيني مــواصــلــة العمل نحو 
التنمية الشاملة والمتوازنة في كافة 
مناطق المملكة؛ لا فــرق بين منطقة 

وأخرى»، وفيما يلي نص الكلمة:
«بــســم الــلــه الــرحــمــن الــرحــيــم... 
الــــحــــمــــد لــــلــــه والـــــــصـــــــلاة والـــــســـــلام 
عــلــى رســـول الــلــه.. أيــهــا المــواطــنــون 
والمواطنات.. السلام عليكم ورحمة 

الله وبركاته...
بـــعـــون الـــلـــه وتـــوفـــيـــقـــه، نــعــلــن 
ميزانية السنة المالية ١٤٣٩ - ١٤٤٠هـ 
كــأكــبــر مــيــزانــيــة إنـــفـــاق فـــي تــاريــخ 
المملكة بأسعار نفط متدنية مقارنة 
بالسنوات السابقة، لنواصل بحول 
الله، مسيرة التنمية والتطوير نحو 
تحقيق (رؤية المملكة ٢٠٣٠) بزيادة 
حجم الاقتصاد الوطني واستمرار 
نـــمـــوه، مـــن خــــلال تــنــويــع الــقــاعــدة 
الاقــــتــــصــــاديــــة ومــــــصــــــادر الــــدخــــل، 
والقدرة على التكيف مع التطورات 

وتجاوز التحديات.
حـــيـــث تــــم إطـــــــلاق اثــــنــــي عــشــر 
برنامجاً لتحقيق أهــداف (الــرؤيــة) 
فـــي تــنــويــع الـــقـــاعـــدة الاقــتــصــاديــة، 
وتمكين القطاع الخاص من القيام 
بدور أكبر مع المحافظة على كفاءة 
الإنــــفــــاق، بـــهـــدف تــحــقــيــق مــعــدلات 
اقــتــصــادي مناسبة وتخفيف  نمو 
العبء على المواطنين، ومعالجة ما 
قد يحدث من آثــار، إلى جانب دعم 

القطاع الخاص.
ونشيد بما تحقق مــن خفض 
فــــي عـــجـــز المـــيـــزانـــيـــة لـــلـــعـــام المـــالـــي 
الـــحـــالـــي بــنــســبــة تــــجــــاوزت ٢٥ في 
المائة مقارنة بالعام المالي الماضي 
رغم ارتفاع الإنفاق، مع استهدافنا 
خــفــض الــعــجــز فـــي مــيــزانــيــة الــعــام 
القادم ليكون أقل من ٨ في المائة من 
الناتج المحلي الإجمالي، رغم الحجم 
الــكــبــيــر والــتــوســعــي فـــي المــيــزانــيــة. 
البرامج الحكومية في  كما نجحت 
تقليص الاعتماد على النفط ليصل 

إلى نسبة ٥٠ في المائة تقريباً.
ولأول مــرة تــشــارك الصناديق 
التنموية وصــنــدوق الاســتــثــمــارات 
الــــعــــامــــة فــــي الإنـــــفـــــاق الـــرأســـمـــالـــي 

والاســتــثــمــاري بما يــزيــد عــن حجم 
الإنـــفـــاق الـــرأســـمـــالـــي مـــن المــيــزانــيــة 
فــي الــســنــوات الــســابــقــة، بــالإضــافــة 
إلــى استمرار الحكومة في الإنفاق 
الرأسمالي وزيــادتــه بنسبة ١٣ في 

المائة.
ونتيجة لذلك، قررت الحكومة 
استثمار هذه النجاحات والتوسع 
فـــــي الـــتـــنـــمـــيـــة وتــــعــــديــــل (بـــرنـــامـــج 
التوازن المالي) لتكون سنة التوازن 
الــوقــت المحافظة  ٢٠٢٣، وفــي نفس 
عـــلـــى الـــســـيـــاســـات المـــالـــيـــة؛ ومــنــهــا 
مـــســـتـــوى الـــــديـــــن لـــلـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجمالي ليبقى أقل من ٣٠ في المائة 
وبمستوى عجز ينخفض تدريجياً.
تــــواصــــل  المــــيــــزانــــيــــة  إن هـــــــذه 
الــقــطــاعــات التنموية  الــصــرف على 
المختلفة في جميع مناطق المملكة 
بمعدلات مرتفعة ولله الحمد، كما 
تحتوي على مخصصات للإسكان، 

وإنـــــــفـــــــاق كــــبــــيــــر مــــــن الــــصــــنــــاديــــق 
الــلــه في  بـــإذن  الحكومية، سيسهم 
دفع العجلة الاقتصادية إلى الأمام، 
وتـــوفـــيـــر المــــزيــــد مــــن فـــــرص الــعــمــل 

للمواطنين والمواطنات.
ـــــــوزراء وجــمــيــع  لــقــد وجــهــنــا ال
بـــرفـــع مــســتــوى الأداء،  المـــســـؤولـــين 
وتــــطــــويــــر الــــخــــدمــــات الـــحـــكـــومـــيـــة، 
وتعزيز كفاءة الإنفاق، والشفافية، 
بما يرتقي للتطلعات ويحوز رضا 
المواطنين والمواطنات عن الخدمات 
المــــقــــدمــــة لــــهــــم، ويـــعـــكـــس الأهـــــــداف 
المـــــرجـــــوة مـــمـــا تــــم تــخــصــيــصــه مــن 
مبالغ في هــذه الميزانية، والتأكيد 
على الاستمرار في محاربة الفساد 

والحفاظ على المال العام.
لــــقــــد وضـــــعـــــت نــــصــــب عــيــنــي 
مــــواصــــلــــة الــــعــــمــــل نــــحــــو الــتــنــمــيــة 
الشاملة والمتوازنة في كافة مناطق 
المملكة؛ لا فرق بين منطقة وأخرى.

نــحــمــد الـــلـــه عــلــى نــعــمــة الأمـــن 
والاســـــــتـــــــقـــــــرار، واثــــــقــــــين بـــتـــوفـــيـــق 
الــــلــــه وعــــــونــــــه، ومـــتـــوكـــلـــين عــلــيــه، 
ومــتــطــلــعــين إلــــى مـــواصـــلـــة مــســيــرة 
الــــنــــمــــو الاقــــــتــــــصــــــادي والـــتـــنـــمـــيـــة 
الــشــامــلــة، والـــســـلام عليكم ورحــمــة 

الله وبركاته».
وبعد تلاوة الأمير عبد الرحمن 
بــن محمد بــن عــيــاف، الأمـــين الــعــام 
لمــجــلــس الـــــــــوزراء، المــــرســــوم المــلــكــي 
لــلــمــيــزانــيــة، وقـــــع خــــــادم الــحــرمــين 
الـــشـــريـــفـــين عـــلـــى المـــــرســـــوم المــلــكــي 

الخاص بالميزانية.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور 
عواد بن صالح العواد، وزير الثقافة 
والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، 
أن محمد الــجــدعــان، وزيـــر المــالــيــة، 
قــــدم عـــرضـــاً مـــوجـــزاً عـــن المــيــزانــيــة 
الــعــامــة لــلــدولــة، تــحــدث خــلالــه عن 
النتائج المالية للعام المالي الحالي 

١٤٣٨ - ١٤٣٩هـ، واستعرض الملامح 
للعام  العامة  للميزانية  الرئيسية 

المالي الجديد ١٤٣٩ - ١٤٤٠هـ .
وقـــــال وزيـــــر المـــالـــيـــة: «يــتــوقــع 
أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي 
الإجمالي الحقيقي عام ٢٠١٨م نحو 
أنـــه «سيتم  المـــائـــة»، مبيناً  ٢٫٧ فــي 
تــنــفــيــذ عـــدد مـــن الــتــدابــيــر الــهــادفــة 
لتنشيط أداء الاقتصاد خلال العام 
المــقــبــل؛ منها تنفيذ حـــزم لتحفيز 
الاستثمار، والاستمرار بسداد أي 
الـــتـــزامـــات مــالــيــة لــلــقــطــاع الــخــاص 
خــــــلال ســـتـــين يــــومــــاً بـــحـــد أقـــصـــى 
مــــن ورودهــــــــا مــكــتــمــلــة الإجــــــــراءات 
المــــالــــيــــة، وتــخــصــيــص  إلـــــى وزارة 
مــبــالــغ أكــبــر مــن الــســابــق لــعــدد من 
الــقــطــاعــات الــتــي تــمــس المــواطــنــين، 
ومنها الإسكان والتعليم والصحة، 
وكـــذلـــك مـــواصـــلـــة جـــهـــود تشجيع 
وتــيــســيــر إجـــــراءات الاســتــثــمــار في 

المملكة، وتحسين مستوى الخدمات 
الــــحــــكــــومــــيــــة، وتـــنـــفـــيـــذ المــــشــــاريــــع 
فــــي قــــطــــاعــــات الـــتـــشـــيـــيـــد والـــبـــنـــاء 
والـــســـيـــاحـــة والـــثـــقـــافـــة والـــتـــرفـــيـــه، 
بــــــالإضــــــافــــــة إلــــــــى تـــنـــفـــيـــذ بــــرامــــج 
المــتــوقــع أن  الــتــي مــن  للخصخصة 
تتيح فرصاً جديدة لنمو الاستثمار 
الـــخـــاص وتــولــيــد مــزيــد مـــن فــرص 
الــعــمــل، والــعــمــل على تطوير إطــار 
ونظام للشراكة بين القطاعين العام 
والخاص»، مشيراً إلى أن الحكومة 
ستواصل تنفيذ مبادرات للحد من 
الآثــــار الــســلــبــيــة لــلإصــلاحــات على 
المــواطــنــين المــســتــحــقــين، و«مــــن ذلــك 
تنفيذ بــرنــامــج (حــســاب المــواطــن)، 
وهــو من المــبــادرات المهمة لمساعدة 
المــســتــحــقــين لــلــدعــم عــلــى مــواجــهــة 
التكاليف الإضافية التي قد تنتج 
عــــن تــصــحــيــح مـــســـتـــويـــات أســـعـــار 
الطاقة وضريبة القيمة المضافة، من 

خــلال إعـــادة توجيه الــدعــم للفئات 
الأكثر استحقاقاً، متوقعاً أن تكون 
ميزانية (حساب المواطن) في حدود 

٣٢ مليار ريال في عام ٢٠١٨م».
وبـــين وزيـــر المــالــيــة أن حكومة 
المملكة تستهدف في ميزانية ٢٠١٨م 
خفض عجز الميزانية إلى نحو ٧٫٣ 
في المائة من الناتج المحلي الإجمالي 
الاسمي، مقابل عجز متوقع بنحو 
٨٫٩ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاتــج المــحــلــي 
الإجمالي في عام ٢٠١٧م، كما تقدر 
الــزيــادة فــي إجــمــالــي الإيــــرادات في 
مــيــزانــيــة ٢٠١٨م بــنــحــو ١٢٫٦ في 
المائة، مقارنة بالمتوقع تحصيله في 
عــام ٢٠١٧، بينما ترتفع الإيـــرادات 

غير النفطية بنحو ١٤ في المائة.
وتــطــرق الــوزيــر الــجــدعــان إلى 
آفـــــــاق الاقــــتــــصــــاد المــــحــــلــــي، مــبــيــنــاً 
أنــه مــن المــتــوقــع أن تتحسن معظم 
المـــؤشـــرات الاقــتــصــاديــة الكلية في 
الـــذي  بــالــعــام  عــــام ٢٠١٨م مــقــارنــة 
ســبــقــه، مـــدفـــوعـــة بــمــيــزانــيــة تــركــز 
على الإنفاق الرأسمالي التوسعي 
وبـــــرامـــــج الإصــــــــلاح الاقــــتــــصــــادي. 
كما أعــرب عن توقعاته بــأن يسهم 
الـــتـــحـــفـــيـــز والإنـــــــفـــــــاق الـــحـــكـــومـــي 
الـــرأســـمـــالـــي فــــي ارتــــفــــاع مـــعـــدلات 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي الــحــقــيــقــي في 
عام ٢٠١٨م، وتحييد آثار سياسات 
استدامة المالية العامة، كما أنه من 
المتوقع انخفاض معدل البطالة بين 
السعوديين مقارنة بالعام السابق.

وأشـــــــار إلـــــى تـــوقـــعـــات المــالــيــة 
الــــــعــــــامــــــة فــــــــي المـــــــــــــدى المـــــتـــــوســـــط 
«تــــــطــــــورات (بـــــرنـــــامـــــج تــحــقــيــق  لـــــــ
الـــتـــوازن المــــالــــي)»، وآلـــيـــة تــنــفــيــذه، 
وإيـــــــــــرادات ونـــفـــقـــات الــــعــــام المـــالـــي 
الــتــقــديــرات  ٢٠١٨م، وقـــــال: «تــشــيــر 
إلى بلوغ إجمالي الإيرادات حوالي 
٧٨٣ ملياراً بــزيــادة ١٢٫٦ فــي المائة 
عن المتوقع عام ٢٠١٧م، وتم اعتماد 
مـــيـــزانـــيـــة ســـيـــكـــون الإنـــــفـــــاق فــيــهــا 
٩٧٨ مليار ريــال مرتفعة عن العام 
السابق بنسبة ٥٫٦ في المائة، حيث 
يـــدفـــع هــــذا الارتــــفــــاع الـــتـــوســـع في 
الإنفاق على مخصصات مبادرات 
برامج (الرؤية ٢٠٣٠)». كما تحدث 
عـــن مــيــزانــيــة الـــعـــام المـــالـــي ٢٠١٨م 
على مستوى القطاعات، والمخاطر 
الاقـــتـــصـــاديـــة والمـــالـــيـــة والـــعـــوامـــل 

الإيجابية للاقتصاد.

خادم الحرمين الشريفين لدى توقيعه على المرسوم الملكي الخاص بالميزانية... ويبدو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية (واس)

أكد تضمنها مجموعة شاملة من المبادرات التنموية الجديدة

ولي العهد: الميزانية التوسعية تهدف إلى تحقيق استقرار مالي اقتصادي رسمت ملامحه «رؤية ٢٠٣٠»
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكد الأمير محمد بن سلمان 
بـــــن عــــبــــد الــــعــــزيــــز ولـــــــي الـــعـــهـــد 
نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء 
وزيــــر الـــدفـــاع الــســعــودي رئيس 
مــجــلــس الــــشــــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة 
والتنمية، أن تحسين المستوى 
يــأتــي في  لــلــمــواطــنــين،  المعيشي 
صــمــيــم الـــجـــهـــود الـــتـــي تــبــذلــهــا 
حكومة بلاده لتنويع الاقتصاد 
المــالــي، من  وتحقيق الاســتــقــرار 
خــــلال تــحــفــيــز الــقــطــاع الــخــاص 
والمساهمة فــي توليد مــزيــد من 

الوظائف للمواطنين.
وأوضـــــــــــــــــــح فــــــــــي تـــــصـــــريـــــح 
صـــــحـــــافـــــي عـــــقـــــب الإعـــــــــــــلان عـــن 
المــيــزانــيــة الــعــامــة لــلــدولــة للسنة 
المالية ١٤٣٩هـ - ١٤٤٠هـ (٢٠١٨م)، 
بـــقـــولـــه إن «الإعــــــــــلان عـــــن أكـــبـــر 
بــرنــامــج لــلإنــفــاق الــحــكــومــي في 
تاريخ المملكة يعتبر دليلا راسخا 
عــلــى نــجــاح جــهــودنــا فــي مجال 
تحسين إدارة المالية العامة، رغم 

تراجع أسعار النفط بشكل كبير 
عن السنوات السابقة».

مــــيــــزانــــيــــة ٢٠١٨  أن  وأكـــــــــد 
الــتــوســعــيــة، تضمنت مجموعة 
المـــبـــادرات التنموية  شــامــلــة مــن 
الــــــجــــــديــــــدة، الـــــتـــــي تـــــهـــــدف إلــــى 
تــــحــــقــــيــــق الاســـــــتـــــــقـــــــرار المـــــالـــــي 
والاقـــــــتـــــــصـــــــادي الــــــــــذي رســـمـــت 
ملامحه «رؤية ٢٠٣٠»، من خلال 
الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة  تحفيز 
الــــرئــــيــــســــيــــة مــــمــــا يــــســــاهــــم فــي 
تــولــيــد فــــرص الــعــمــل وتــحــســين 
الــــخــــدمــــات الأســــاســــيــــة المـــقـــدمـــة 
للمواطنين وتنمية مــشــروعــات 
البنية التحتية، وأضــاف أنه تم 
الــعــامــة  الــجــهــات  إنــفــاق  تنسيق 
فـــــي الــــــدولــــــة لـــتـــحـــقـــيـــق أهـــــــداف 
الــقــادمــة  المــالــيــة  التنمية للسنة 
حيث سيأتي الإنــفــاق مــن ثلاثة 
مصادر أساسية، «فالإنفاق من 
إلـــى ٩٧٨ مليار  المــيــزانــيــة يــصــل 
ريـــــــال، إضــــافــــة إلـــــى ذلـــــك ســيــتــم 
تــخــصــيــص خــمــســين مــلــيــار من 
صـــنـــاديـــق الــتــنــمــيــة المــنــضــويــة 

تحت صندوق التنمية الوطني 
التي ستمول مشروعات سكنية 
وصــــنــــاعــــيــــة وتــــعــــديــــنــــيــــة، كــمــا 
ســـتـــوفـــر حـــــزم تــحــفــيــز لــلــقــطــاع 
الـــخـــاص. والمـــصـــدر الــثــالــث من 
مـــــصـــــادر الإنـــــفـــــاق الـــرأســـمـــالـــي 
والاســــتــــثــــمــــاري الـــــــذي ســيــدعــم 
الاقتصاد والتنمية هو الإنفاق 
الاســتــثــمــاري داخــــل المــمــلــكــة من 
صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة 
لــتــمــويــل مـــشـــروعـــاتـــه الــجــديــدة 
والقائمة، حيث يتوقع أن ينفق 
الصندوق ما يصل إلى ٨٣ مليار 
ريـــال خـــلال الــعــام المــالــي المقبل، 
وبـــذلـــك يـــزيـــد إجـــمـــالـــي الإنـــفـــاق 
العام إلى أكثر من ١٫١ تريليون 
ريــــال ســـعـــودي تــقــريــبــاً فـــي عــام 

.٢٠١٨
الــــــحــــــكــــــومــــــة  أن  وأكـــــــــــــــــــد 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، ســــتــــبــــذل كـــــل مــا 
فـــــي وســــعــــهــــا لـــتـــعـــزيـــز الـــنـــمـــو 
الاقــتــصــادي وتحسين مستوى 
أن  للمواطنين، مبيناً  المعيشة 
نسبة كبيرة من مجمل الإنفاق 

الـــــرأســـــمـــــالـــــي المــــــقــــــدر فــــــي عــــام 
الــبــالــغ ٣٣٨ مــلــيــار ريــال   ،٢٠١٨
ســـعـــودي تــقــريــبــاً «ســيــأتــي من 
صندوق الاستثمارات العامة، 

وصـــــنـــــدوق الــتــنــمــيــة الـــوطـــنـــي 
بــمــقــدار ١٣٣ مــلــيــار، وســيــكــون 
الإنفاق الرأسمالي من الميزانية 
٢٠٥ مـــلـــيـــارات ريـــــال ســـعـــودي، 

وتشكل قفزة كبيرة في الإنفاق 
الرأسمالي».

وأفــاد ولي العهد بأن إنفاق 
صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة 

للعام القادم سيؤدي إلى مزيد من 
التنمية الاقتصادية وخلق مزيد 
من الفرص الوظيفية للمواطنين 
ويــســاعــد الــقــطــاع الـــخـــاص على 
فتح مجالات جديدة للاستثمار.
المـــيـــزانـــيـــة  إلـــــــى أن  وأشــــــــــار 
اعـــتـــمـــادات مخصصة  تــتــضــمــن 
لـــتـــوفـــيـــر مــــزيــــد مـــــن المـــنـــتـــجـــات 
الــــســــكــــنــــيــــة، كـــــمـــــا ســــيــــتــــم دعـــــم 
ألــف مــنــزل بشبكة  توصيل ٧٠٠ 
الألياف البصرية لتوفير خدمات 
اتصالات تساعد المواطنين على 
الحصول على مزيد من الخدمات 
عن طريق الإنترنت عالي السرعة.

ونــــوه بـــأن بـــرامـــج الإصـــلاح 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة تـــــحـــــت «رؤيــــــــــة 
بــــدأت تحقق  الــســعــوديــة ٢٠٣٠» 
نـــتـــائـــج مـــلـــمـــوســـة، حـــيـــث ســيــتــم 
تـــمـــويـــل مــــا يــــقــــارب مــــن ٥٠ فــي 
المائة من ميزانية هــذا العام من 
دخل ومصادر غير نفطية، «بما 
فــي ذلــك الإيــــرادات الجديدة غير 
النفطية»، إضافة إلى متحصلات 
الــديــن، مــشــيــداً بالجهود  أدوات 

الـــتـــي تــبــذلــهــا جــمــيــع الـــــــوزارات 
والهيئات الحكومية لرفع كفاءة 
الإنــــفــــاق وتـــوفـــيـــر الأمــــــــوال عــبــر 
اعتماد أكثر أساليب العمل كفاءة 

وتطورا في القطاع الحكومي.
الــــتــــطــــورات  وقـــــــال إن «هـــــــذه 
تعتبر دليلا ملموساً على التقدم 
المــنــجــز فــي هـــذا الإطــــار، كــمــا أنها 
تؤكد ضرورة مواصلة السير على 
نــهــج تــحــقــيــق الاســـتـــدامـــة المــالــيــة 
والتنوع الاقتصادي، الذي نسعى 
من خلاله إلى تقليل اعتمادنا على 

مصدر رئيسي واحد للدخل».
وأشاد بما تحقق من خفض 
فــي عــجــز المــيــزانــيــة لــلــعــام المــالــي 
الـــحـــالـــي بــنــســبــة تـــــجـــــاوزت ٢٥ 
فــي المــائــة مــقــارنــة بــالــعــام المــالــي 

الماضي، رغم ارتفاع الإنفاق.
الـــحـــكـــومـــة  إلـــــــى أن  ونــــــــــوه، 
تـــســـتـــهـــدف خـــفـــض الـــعـــجـــز فــي 
القادم ليكون أقل  ميزانية العام 
من ٨ في المائة من الناتج المحلي 
الإجــمــالــي «رغـــم الــحــجــم الكبير 

والتوسعي للميزانية».

الأمير محمد بن سلمان خلال جلسة مجلس الوزراء الخاصة بالميزانية العامة للدولة (واس)

أهم ما تضمنه المرسوم الملكي الخاص بميزانية ٢٠١٨
الرياض: «الشرق الأوسط»

ر المرسوم الملكي الخاص بالميزانية  دَّ
َ
ق

العامة للدولة للعام المالي٢٠١٨ الإيرادات 
بمبلغ ٧٨٣ مليار ريـــال، كما تــم اعتماد 
المــــصــــروفــــات بــمــبــلــغ ٩٧٨ مـــلـــيـــار ريـــــال، 
فيما قــدر العجز ١٩٥ مليار ريــال، وقدر 
مصروفات المؤسـسات العامة بمبلغ ١١٢ 
مليار و٢٨٨ مليون ريـــال، بينما جــاءت 

الإيرادات بأكثر من ١٢٫٣ مليار ريال».
ومـــــــن أهـــــــم مــــــا جـــــــاء فــــــي المـــــرســـــوم 
الـــــذي وقـــعـــه خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
الملك سلمان بــن عبد العزيز يــوم أمــس، 
تقديره لمصروفات الأمــانــات والبلديات 
بأكثر من ٥٣٫٦ مليار ريــال، فيما قدرت 
إيراداتها بنحو ٦٫٩ مليار ريــال، ووجه 
بأن تُصْرَف النفقات وفق الميزانية العامة 
لــلــدولــة والــتــعــلــيــمــات الــخــاصــة بــهــا، مع 
تــفــويــض وزيــــر المــالــيــة فــي شـــأن تغطية 
عجز الميزانية العامة للدولة فيما يخص 
التحويل مــن حــســاب الاحــتــيــاطــي العام 
لـــلـــدولـــة إلــــى الـــحـــســـاب الــــجــــاري لـــــوزارة 
المــالــيــة، والاقـــتـــراض «بــمــا فــي ذلــك إبــرام 

أي اتفاقيات أو أي معاملات مشابهة في 
طبيعتها للاقتراض أو تقتضي تجارياً 
الاقتراض وما في حكمه» وإصدار أدوات 
الدين وإصدار الصكوك بأنواعها، داخل 
السعودية وخارجها، وما يتطلبه ذلك من 
تأسيس شركات داخل المملكة وخارجها 
وتــحــديــد شــكــلــهــا بــمــا يـــخـــدم الأغـــــراض 
ســســت مــن أجلها، وإبـــرام العقود 

ُ
الــتــي أ

والاتفاقيات اللازمة، و إصدار الضمانات 
الحكومية للأجهزة الحكومية والأمانات 

والبلديات.
وشــــــــــدد، بــــأنــــه لا يــــحــــق لـــلأجـــهـــزة 
الـــحـــكـــومـــيـــة والأمــــــــانــــــــات والــــبــــلــــديــــات، 
والمــــؤســــســــات الـــعـــامـــة ومـــــا فــــي حــكــمــهــا 
المــلــحــقــة مــيــزانــيــاتــهــا بــالمــيــزانــيــة الــعــامــة 
للدولة، الاقتراض أو إصدار أي نوع من 
أدوات الدين أو إصدار الصكوك بأنواعها 
أو إصــــــدار أي ضـــمـــانـــات حــكــومــيــة، إلا 
بعد موافقة وزارة المالية، وألا يتم دعم 
الجهات الأخرى غير الملحقة ميزانياتها 
بــالمــيــزانــيــة الـــعـــامـــة لـــلـــدولـــة ولا إصــــدار 
ضمانات حكومية بشأن ما تقترضه من 
مــبــالــغ، ســــواء مــن خـــلال الــحــصــول على 

قروض أو إصدار أداوت دين وصكوك أو 
أي وسيلة أخرى من وسائل الاقتراض، ما 
لم تصدر موافقة خطية من وزير المالية.

ومن أهم ما تضمنه المرسوم، أن تتم 
المناقلات بين اعتمادات أقسام وفصول 
وفروع الميزانية والميزانيات الملحقة بقرار 
من وزير المالية، وأن للوزير المختص أو 
رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة إجراء 
النفقات التشغيلية،  المناقلات بين بنود 
وبين اعتمادات البرامج والمشاريع، على 
ل إلى أي بند أو برنامج 

َ
ق

ْ
ألا يزيد ما يُن

أو يــضــاف إلـــى أي مــنــهــمــا، عــلــى نصف 
اعتمـاده الأصلي، فيمـا عــدا بنود وبرامج 

الرواتب.
وشـــدد، على أنــه لا يجوز تعيين أو 
ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال 
إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية 
الــعــامــة لــلــدولــة وبـــالـــشـــروط والأوضـــــاع 
المــبــيــنــة فــي الأنــظــمــة والــلــوائــح المتبعة، 
كما لا يجوز خلال السنة المالية إحداث 
وظائف أو مراتب أو رُتَــب خــلاف ما هو 
معتمد في الميزانية العامة للدولة، فيما 
الفقرة (١) من ذلك البند»  ى «من 

َ
ن

ْ
يُسْتَث

تــعــيــين الــــــــوزراء، ومــــن فـــي مــرتــبــة وزيـــر 
وموظفي المرتبة الممتازة وما يعادلهما، 
والــوظــائــف الــتــي تُـــحْـــدَث وفــقــاً للشروط 
الــوظــائــف المؤقتة،  الــتــي تضمنها نــظــام 
وألا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب 
والــــرُتَــــب المــعــتــمــدة فـــي المــيــزانــيــة الــعــامــة 

للدولة.
وأشـــــــار إلـــــى أنـــــه يـــجـــوز بــــقــــرار مــن 
وزيــر الخدمة المدنية تحوير مسميات 
الـــــوظـــــائـــــف وفــــقــــاً لمـــقـــتـــضـــيـــات قــــواعــــد 
تــصــنــيــف الـــوظـــائـــف، وذلـــــك بـــنـــاءً على 
توصية مــن لجنة مكونة مــن مندوبين 
من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية 
والــجــهــة ذات الــعــلاقــة، ولــوزيــر الخدمة 
المـــدنـــيـــة ووزيــــــر المـــالـــيـــة مــنــح صــلاحــيــة 
التحوير أو جــزء منه للوزير المختص 
وفقاً لضوابط توضع لهذا الغرض، كما 
يــجــوز بــقــرار مــن وزيـــر الــخــدمــة المدنية 
تخفيض المراتب وذلك بناءً على توصية 
من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة 
المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة 
ذات الــعــلاقــة، ولـــوزيـــر الــخــدمــة المــدنــيــة 
ووزير المالية منح صلاحية التخفيض 

للوزير المختص، وفقاً لضوابط توضع 
لــهــذا الــغــرض، وكــذلــك يــجــوز بــقــرار من 
وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين 
فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل 
الإداري الواحد، وذلك بناءً على توصية 
من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة 
المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة 

ذات العلاقة.
خامس عشر: التأكيد على الأجهزة 
الرقابية الاستمرار في متابعة تطبيق 
ما تقضي به الأوامــر والمراسيم الملكية 
والأنـــــظـــــمـــــة والـــتـــنـــظـــيـــمـــات والــــلــــوائــــح 
والقرارات والتعليمات ذات الصلة، وأن 
يُــصْــدِر وزيــر المالية التعليمات اللازمة 
لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد 

المنصوص عليها في هذا المرسوم.
ودعا بألا تسري الأحكام التنظيمية 
الــواردة في هذا المرسوم على المؤسـسة 
الــــعــــامــــة لـــلـــخـــطـــوط الــــجــــويــــة الـــعـــربـــيـــة 
الـــســـعـــوديـــة، كـــمـــا وجــــــه، نـــائـــب رئــيــس 
مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء والــــــــــــوزراء ورؤســـــــاء 
المــعــنــيــة المستقلة «الــكــل فيما  الأجـــهـــزة 

ه» تنفيذ ما تضمنه المرسوم. صُّ
ُ
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الجدعان أكد الاستمرار في حفز القطاع الخاص

وزير المالية السعودي: رفع مستوى الخدمات للمواطنين على رأس الأولويات
الرياض: عبد الهادي حبتور

أكــد محمد الجدعان، وزير 
الــســعــودي، أن تعليمات  المالية 
خادم الحرمين الشريفين وولي 
الــعــهــد كــانــت واضـــحـــة فـــي رفــع 
مــســتــوى الــخــدمــات الــتــي تــقــدم 
للمواطنين، وفي جميع المناطق 
دون استثناء، مبينا أن ميزانية 
٢٠١٨ تأتي على رأس أولوياتها 
الخدمات التي تقدم للمواطنين.
وقــال الجدعان، في مؤتمر 
صحافي يوم أمس في الرياض 
عقب إعــلان ميزانية عام ٢٠١٨، 
التي تعد أكبر ميزانية في تاريخ 
الــســعــوديــة، إن «مــيــزانــيــة ٢٠١٨ 
مهمة، لأن على رأس أولوياتها 
الخدمات التي تقدم للمواطنين. 
ما يهم المواطن هو الإنــجــازات، 
فمثلا في الإسكان تم هذا العام 
تخصيص ٧٠ ألف وحدة سكنية 
لـــلـــمـــواطـــنـــين ووزعـــــــــت فــعــلــيــاً، 
ألــف منزل،  كما تــم تــوزيــع ١٥٠ 
كذلك هذا العام تم افتتاح ألفي 
الــطــرق فــي أنحاء  كيلومتر مــن 

المملكة».
وأضـــــــــاف الـــــجـــــدعـــــان: «فـــي 
الربع الأخير تم إيصال الألياف 
الــضــوئــيــة لأكـــثـــر مـــن ١٥٠ ألــف 
مــنــزل جــديــد، ونستهدف العام 
أكــبــر بكثير على  إنــفــاق  المــقــبــل 
الــــقــــطــــاع الــــســــكــــنــــي، مـــــن خــــلال 
صـــــنـــــدوق الـــتـــنـــمـــيـــة الـــعـــقـــاريـــة 
وبرامج وزارة الإسكان وبعض 
مشاريع صندوق الاستثمارات 
العامة ومن خلال الأجهزة غير 
الربحية بما يزيد على ٦٠ مليار 
ريال (١٦ مليار دولار) للإسكان 

فقط».
وطــــمــــأن وزيــــــر المـــالـــيـــة بـــأن 
الــعــام ستظل  الــديــن  مستويات 
تـــحـــت الـــســـيـــطـــرة وفـــــي الــســقــف 
فــــي «رؤيـــــــة ٢٠٣٠».  المــــوضــــوع 
الــديــن  أنـــه فيما يــخــص  وأردف 
الـــــعـــــام «أؤكـــــــــد أن مـــســـتـــويـــاتـــه 
أقــل  بــنــهــايــة ٢٠١٨ ســتــظــل مـــن 
مـــســـتـــويـــات الـــــديـــــن الـــــعـــــام فــي 

مــــجــــمــــوعــــة الــــعــــشــــريــــن وعـــلـــى 
مستوى العالم... لا قلق ولدينا 
متسع كبير جدا للاقتراض وقت 

الحاجة».
ولفت الوزير إلى أن تنسيق 
الــــجــــهــــود بـــــين الإنــــــفــــــاق الــــعــــام 
للدولة والصناديق أثمر نتائج 
إيــجــابــيــة ومـــمـــتـــازة، مــبــيــنــا أن 
صــنــدوق الاســتــثــمــارات العامة 
جـــاهـــز لإنـــفـــاق ٨٣ مــلــيــار ريـــال 
(٢٢٫١٣ مليار دولار) فــي ٢٠١٨ 
عــــلــــى مــــشــــاريــــع تــــمــــس جـــوهـــر 
التنمية ورفــاه المواطنين، فيما 

الــصــنــاديــق الــتــنــمــويــة الأخــــرى 
ســتــنــفــق ٥٠ مــلــيــار ريــــال (١٣٫٣ 
مليار دولار) على تمويل القطاع 
الــخــاص واحتياجاته لمشاريع 
التنمية وتحفيزه على مزيد من 

الاستثمار.
وتابع الجدعان أن «صندوق 
الاســـتـــثـــمـــارات الـــعـــامـــة لـــم يكن 
ا مــن منظومة الصناديق  جـــزء
الــتــنــمــويــة بــشــكــل فـــاعـــل خـــلال 
السنوات السابقة، وتمت إعادة 
هــيــكــلــتــه، وهــــو مــســتــقــل ويــديــر 
احتياطات وأصول الدولة على 

مــــدى طـــويـــل جـــــدا، ويــســتــهــدف 
الأرباح وليس لأغراض تنموية 
بحتة، ولأول مرة يبدأ الصندوق 
الإنفاق الرأسمالي داخل المملكة 

بالتنسيق مع الحكومة».
كــــمــــا أكـــــــد الـــــجـــــدعـــــان عــــدم 
وجــود أي نية لإجــراء تعديلات 
على ما تم إعلانه بشأن المقابل 

المالي الخاص بالوافدين.
مـــن جــانــبــه، أوضــــح محمد 
الـــتـــويـــجـــري، وزيــــــر الاقـــتـــصـــاد 
والــــتــــخــــطــــيــــط الــــــســــــعــــــودي، أن 
الــقــضــاء عــلــى الــبــطــالــة أولـــويـــة 

في أي برنامج تطلقه الحكومة، 
مـــؤكـــدا الالــــتــــزام بـــالـــوصـــول لما 
ذكر في «رؤية ٢٠٣٠» بتخفيض 

البطالة إلى ٧ في المائة.
وأشـــــار الــتــويــجــري إلــــى أن 
فـــي مــرحــلــة الثلث  المــمــلــكــة الآن 
الأول من تطبيق «رؤية ٢٠٣٠»، 
مبديا تفاؤله الكبير بالنتائج 
فــــي الــــســــنــــوات المـــقـــبـــلـــة، وقـــــال: 
«ســتــطــلــق ٩ بـــرامـــج فـــي الــربــع 
أهــــــداف  لـــهـــا   ٢٠١٨ مـــــن  الأول 
اقـــتـــصـــاديـــة مـــحـــددة فـــي الــنــمــو 
والــــوظــــائــــف وتـــحـــســـين مـــيـــزان 

المـــدفـــوعـــات وتــحــســين بــرنــامــج 
الـــــتـــــوازن المــــــالــــــي... وبــالــنــســبــة 
للسيطرة على المصروفات، نحن 

راضون عما تم في ٢٠١٧».
وأردف التويجري: «أهدافنا 
استدامة في النمو الاقتصادي، 
ونــــمــــو فـــــي الــــســــيــــاســــة المـــالـــيـــة 
والنقدية بطريقة علمية وثابتة، 
ونـــهـــدف لــلــتــحــكــم فـــي الــبــطــالــة 
ووصول البطالة إلى ٧ في المائة 
في ٢٠٣٠... هناك ٣٠٠ ألف طالب 
للعمل سنوياً، ونتوقع أن يكون 
هـــنـــاك اســـتـــمـــرار فــــي الــتــحــفــيــز 

للقطاع الخاص في ٢٠١٨، وأن 
نلتزم بتسديد أي التزامات على 
الحكومة، ونستمر في تحسين 
الإجراءات التشريعية مما يدعم 
عــمــل الــقــطــاع الــخــاص، وتنفيذ 
بــعــض الــخــصــخــصــة، وأســلــوب 
المــوازنــة فــي التنفيذ، لتخفيف 
أي آثار جانبية على الاقتصاد. 
تـــــكـــــون ســـيـــاســـة  ونـــــتـــــوقـــــع أن 
التطبيق أكثر كثافة، وتوقعاتنا 
أن العجلة الاقــتــصــاديــة ستبدأ 
فـــــي الانـــــتـــــعـــــاش، والــــنــــمــــو فــي 
الــــــنــــــاتــــــج المـــــحـــــلـــــي الـــحـــقـــيـــقـــي 

والتحسن بشكل عام في ميزان 
المدفوعات... وبرامج الرؤية هي 
الرسالة الأســاســيــة، وكلها لها 

أهداف اقتصادية كبيرة».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أفـــــــــاد أحـــمـــد 
الخليفي، محافظ مؤسسة النقد 
العربي السعودي، بأن السياسة 
الـــنـــقـــديـــة والاســـــتـــــقـــــرار المـــالـــي 
يــركــزان على الاستقرار النقدي 
والمــــالــــي، وقــــال إن «الــســعــوديــة 
خـــلال ٣٠ عــامــا لــديــهــا اســتــقــرار 
لــم يتجاوز ٣  مــالــي، والتضخم 
فــي المــائــة بــدعــم مــن احتياطات 
نقدية قوية تتجاوز حاليا ١٫٨ 
تريليون ريال (٤٨٠ مليار دولار) 
تغطي ٤٠ شــهــرا مــن الــــواردات، 
الــعــالمــي ٦ أشهر.  المــعــدل  بينما 
والاقتصاد السعودي لديه قدرة 
استيعابية جــيــدة، مــمــا ساعد 
على تعزيز الاستقرار النقدي، 
يضاف إليها أن التنافسية في 
سوق العمل والسلع والخدمات 
مـــا زالــــت مــحــافــظــاً عــلــيــهــا، ومــا 
تــم فــي الآونـــة الأخــيــرة أن هناك 
بــــعــــض الــــتــــغــــيــــرات بـــالـــســـالـــب 

لمعدلات التضخم».
ولــــفــــت الـــخـــلـــيـــفـــي إلــــــى عـــدم 
وجــــــود أي تــغــيــيــر فــــي ســيــاســة 
الــصــرف مــنــذ الثمانينات  ســعــر 
المـــيـــلاديـــة. وأضــــــاف أن «تــثــبــيــت 
(الـــــــــــصـــــــــــرف) بـــــــــــالـــــــــــدولار خــــــدم 
الاقتصاد السعودي بشكل جيد، 
والاســتــقــرار النقدي أهــم أسبابه 
وجــــــــود احـــتـــيـــاطـــي قــــــوي يـــدعـــم 
ســـيـــاســـة ســـعـــر الــــصــــرف المــثــبــت 
للتضخم الموجود، وهو منخفض 

بنسبة ٣ في المائة؛ فأقل».
وشــــــدد الــخــلــيــفــي عـــلـــى أن 
نــــســــب الـــتـــضـــخـــم الــــســــالــــبــــة لــم 
تخلق تشوهات في الاقتصاد، 
ولــــــــم تـــــؤثـــــر عــــلــــى المــــــدخــــــر ولا 
الممول، ولم ترسل رسائل سلبية 
بــســوق الــعــمــل، وقـــــال: «نــتــوقــع 
بــعــد تــصــحــيــح أســـعـــار الــطــاقــة 
وتبني ضريبة القيمة المضافة 
أن يعود التضخم إلى معدلاته 

الطبيعية».

جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقد في الرياض أمس عقب إعلان الميزانية (واس)

تعتزم منحه دوراً كبيراً في عمليات التخصيص

توقع زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة ١٣٫٦ ٪

ميزانية السعودية ٢٠١٨... اعتماد متراجع على النفط
الرياض: شجاع البقمي

ثمة مؤشرات اقتصادية قوية 
من المتوقع أن تنعكس إيجابا على 
الــقــطــاع الــخــاص الــســعــودي خــلال 
عـــام ٢٠١٨، أحـــدث هـــذه المــؤشــرات 
وأكثرها تأثيرا هو إعــلان المملكة 
يــــــوم أمــــــس عــــن أضــــخــــم مــيــزانــيــة 
إنــفــاقــيــة فـــي تـــاريـــخ الـــبـــلاد، الــتــي 
سيبلغ حجمها نحو ١٫١ تريليون 

ريال (٢٩٣٫٣ مليار دولار).
وبحسب الميزانية السعودية 
المــمــلــكــة رصـــدت  فــــإن  لـــعـــام ٢٠١٨، 
إنــــفــــاقــــا يـــبـــلـــغ حـــجـــمـــه نـــحـــو ٩٧٨ 
مليار ريــال (٢٦٠٫٨ مليار دولار)، 
إلـــــــى ٨٣ مـــلـــيـــار  بـــــالإضـــــافـــــة  هـــــــذا 
ريــــال (٢٢٫١ مــلــيــار دولار) سيتم 
استثمارها وضخها عبر صندوق 
الــعــامــة، و٥٠ مليار  الاســتــثــمــارات 
ريــــال (١٣٫٣ مــلــيــار دولار) سيتم 
ضخها من قبل الصناديق الوطنية 
في قطاعات مختلفة مثل الإسكان، 

والصناعة، والتعدين.
وتــحــمــل المــيــزانــيــة الــســعــوديــة 
للعام المالي ٢٠١٨ أرقاما إيجابية 
للغاية، حيث تكشف الأرقام المعلنة 
عن تراجع مرتقب في العجز العام 
للدولة، على الرغم من تدني أسعار 
النفط، هــذا بــالإضــافــة إلــى ارتفاع 
الإيـــرادات غير النفطية لتبلغ ٢٩١ 
مــلــيــار ريــــال (٧٧٫٦ مــلــيــار دولار)، 
لتشكل بــذلــك مــا نسبته ٣٧٫١ في 
المائة من إجمالي الإيرادات العامة 

المتوقعة خلال عام ٢٠١٨.
فـــإن  لمـــيـــزانـــيـــة ٢٠١٨،  ووفــــقــــا 

الإيـــــــــرادات غــيــر الــنــفــطــيــة المـــقـــدرة 
المــتــوقــع أن تقفز بنسبة ١٣٫٦  مــن 
في المــائــة، مقارنة بــالإيــرادات غير 
الــنــفــطــيــة المــتــحــقــقــة فـــي عـــام ٢٠١٧ 
التي بلغت ٢٥٦ مليار ريــال (٦٨٫٢ 
مليار دولار)، في حين أن إجمالي 
الإيــــرادات المتوقع تحقيقها خلال 
تــنــمــو  المـــتـــوقـــع أن  عـــــام ٢٠١٨ مــــن 
المــــــائــــــة، وهـــــذا  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ١٢٫٦ 
نــــمــــو الإيـــــــــــــــرادات غــيــر  يـــعـــنـــي أن 
النفطية ســيــكــون أفــضــل حـــالا من 
نمو الإيـــرادات النفطية، والتي تم 
تــقــديــرهــا بــنــحــو ٤٩٢ مــلــيــار ريـــال 
(١٣١٫٢ مليار دولار)، بنسبة نمو 
قدرها ١١٫٨ في المائة عن الإيرادات 

النفطية المحققة في ٢٠١٧.
وأمــام هــذه المعلومات، يتوقع 
أن يــبــلــغ الــعــجــز فـــي مــيــزانــيــة عــام 
٢٠١٧ نحو ٨٫٩ في المائة من الناتج 
المحلي  الإجمالي، وبتراجع كبير 
عــن عــجــز المــيــزانــيــة فــي عـــام ٢٠١٦ 
الــذي بلغ نحو ١٢٫٨ فــي المــائــة من 
الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي، حيث 
يتوقع أن ترتفع الإيـــرادات بنسبة 
لــتــبــلــغ ٦٩٦ مــلــيــار  المــــائــــة  فــــي   ٣٤
ريال (١٨٥٫٦ مليار دولار)، نتيجة 
لـــزيـــادة الإيـــــــرادات الــنــفــطــيــة وغــيــر 
الـــذي شهدت  الــوقــت  النفطية، فــي 
فيه النفقات العامة ارتفاعا بنسبة 
إلـــــى ٩٢٦  لــتــصــل  المــــائــــة  فــــي   ١١٫٦
مليار ريــال (٢٤٦٫٩ مليار دولار)، 
حيث تم صرف جميع المستحقات 
لــدى الجهات الحكومية  المــتــأخــرة 
للقطاع الخاص، ونفذت الحكومة 
خـــــلال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة عــــــددا مــن 

الإصلاحات التي تستهدف تنمية 
الإيـــــــــرادات ورفـــــع كـــفـــاءة الــنــفــقــات 
لــخــفــض عــجــز المــيــزانــيــة والــتــحــكــم 

في نمو الدين العام.
ولتحسين الأداء، أطلقت وزارة 
المـــالـــيـــة الـــســـعـــوديـــة مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الــخــدمــات والمــنــصــات الإلــكــتــرونــيــة 
للإسراع في سداد المستحقات مثل 
الاستعلام عن أوامر الدفع، ومنصة 
«اعــتــمــاد»، وخــدمــة رفـــع المطالبات 
المــــالــــيــــة وغــــيــــرهــــا لـــضـــمـــان تــنــفــيــذ 
سداد المستحقات خلال ستين يوما 
للمطالبات المستوفية لــلإجــراءات 
والــتــأكــد مــن عـــدم وجـــود مطالبات 
لــم يتم  الــخــاص  لــلــقــطــاع  مستحقة 
التعامل معها وسدادها دون تأخير.
أكــــد  وفــــــــي إطـــــــــار ذي صـــــلـــــة، 
الــرئــيــس التنفيذي عضو مجلس 
الإدارة للمركز الوطني للتخصيص 
تركي بــن عبد العزيز الحقيل، أن 
الميزانية العامة للعام المالي ٢٠١٨ 
التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين، تعبر 
الــذي تنتهجه  عن النهج التنموي 
الــــحــــكــــومــــة الـــــرشـــــيـــــدة مــــــن خــــلال 
تركيزها على الإنفاق الاستثماري 

الذي ينعكس على رفاه المواطن.
الـــحـــقـــيـــل، أن مــيــزانــيــة  وبــــــين 
الــــخــــيــــر هـــــــذا الـــــعـــــام ركـــــــــزت عــلــى 
الإنــفــاق الاســتــثــمــاري بما يتوافق 
مع «رؤيــة المملكة ٢٠٣٠» من خلال 
إدراج مشاريع تنموية عملاقة في 
مختلف المناطق، حيث راعت حاجة 
المــــواطــــن بـــالإضـــافـــة إلــــى الــصــرف 
على قــطــاعــات مهمة مثل الصحة 

والتعليم والتنمية الاجتماعية.
وتــــطــــرق الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
للمركز الوطني للتخصيص، إلى 
أثر الميزانية التوسعية على النمو 
الاقــتــصــادي بشكل عـــام، والقطاع 
الخاص على وجه التحديد، مبينا 
أن الميزانية راعت هذا الأمر بشكل 
كبير، مــن خــلال تهيئة القطاعات 
المستهدفة بالتخصيص، وبالتالي 
فإن الاستمرار في الصرف على هذه 
القطاعات سيجعلها أكثر جاذبية 
للمستثمرين الراغبين في الدخول 

للمنافسة عليها.
وشــــــــدد الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لـــلـــمـــركـــز الــــوطــــنــــي لــلــتــخــصــيــص، 
إنــفــاق الحكومة  على أن مضاعفة 
الاستثماري هذا العام تعتبر حافزا 
للقطاع الخاص، وتعزز الرغبة في 
الــدخــول بالمنافسة على المشاريع 
والقطاعات المطروحة للتخصيص 
خـــصـــوصـــا مـــــع إصـــــــــدار عــــــدد مــن 
التشريعات والأنظمة ذات العلاقة، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى تـــكـــريـــس جـــوانـــب 
الـــشـــفـــافـــيـــة فــــي المـــيـــزانـــيـــة الــعــامــة 
للدولة، ســواء من خلال الإعلانات 
مـــــن خـــــــلال الإعـــــــلان  الــــربــــعــــيــــة أو 
الــشــفــاف، والتوضيحات  الرسمي 

التفصيلية من الوزراء المعنيين.
إلــى أن نسبة كبيرة من  يشار 
مجمل الإنــفــاق الــرأســمــالــي المــقــدر 
الــبــالــغ ٣٣٨ مليار  فــي عـــام ٢٠١٨، 
ريـــال (٩٠٫١ مــلــيــار دولار)، ستتم 
عبر صندوق الاستثمارات العامة 
وصندوق التنمية الوطني بمقدار 
١٣٣ مليار ريال (٣٥٫٤ مليار دولار)، 

وســيــكــون الإنــفــاق الــرأســمــالــي من 
الميزانية نحو ٢٠٥ مــلــيــارات ريــال 
(٥٤٫٦ مليار دولار)، ليتشكل بذلك 
قفزة كبيرة في الإنفاق الرأسمالي.
ومــن المــرتــقــب أن يـــؤدي إنفاق 
صــــنــــدوق الاســــتــــثــــمــــارات الـــعـــامـــة 
لــعــام ٢٠١٨ إلــى مــزيــد مــن التنمية 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة وخـــــلـــــق مـــــزيـــــد مــن 
الفرص الوظيفية للمواطنين، كما 
أنــه من المرتقب أن يساعد القطاع 
الخاص على فتح مجالات جديدة 

للاستثمار.
وتــــأتــــي هــــــذه الــــتــــطــــورات فــي 
الـــــوقـــــت الــــــــذي تــــمــــر فــــيــــه المــمــلــكــة 
العربية السعودية بمرحلة تحوّل 
مــهــمــة فــي تــاريــخــهــا عــلــى الــصــعُــد 
كــافــة: الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 
والثقافية بتوجيه وإشراف مباشر 
من خادم الحرمين الشريفين وولي 
العهد الأمين - حفظهما الله - حيث 
أطــلــقــت «رؤيــــة المــمــلــكــة ٢٠٣٠» في 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ٢٠١٦ وعــــدد من 
بــرامــجــهــا الــتــنــفــيــذيــة خـــلال عامي 

٢٠١٦ و٢٠١٧.
وتــــهــــدف الـــــرؤيـــــة وبـــرامـــجـــهـــا 
تــنــويــع الاقــتــصــاد،  إلـــى  التنفيذية 
ـــــي  وتـــــحـــــقـــــيـــــق الاســــــــتــــــــقــــــــرار المـــــال
والاقــــــــتــــــــصــــــــادي، وتــــحــــفــــيــــز نــمــو 
النشاط الاقتصادي غير النفطي، 
وزيـــادة مساهمة القطاع الخاص 
كمحرك للنمو، وزيادة فرص العمل 
لــلــمــواطــنــين مــن كــلا الــجــنــســين في 
ســــوق الــعــمــل، وتــحــســين مــســتــوى 
مـــعـــيـــشـــة المــــــواطــــــنــــــين، وتـــحـــقـــيـــق 
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ميزانية

على الرغم من تراجع اسعار النفط، إلا أن الميزانية
العامة للنفط  تعد الأعلى إنفاقا.

لماذا جاءت تاريخية؟

 لأنها الأعلى في تاريخ المملكة رغم
 انخفاض أسعار النفط

لأن اعتماد الميزانية على الموارد النفطية
لم يتجاوز 50%، بعد أن كان يصل إلى%90

سابقاً

يق+++در في++ها  الرأسم+++++الي  الإنف+++اق  لأن 
ب+ 205 مليارات ريال وهو والأعلى بالتاريخ

لأن صندوقى الاستثمارات العامة والتنمية
ملياراً ب+ 133  الاستثمار  يدعمان  الوطني 

إضافة إلى إنفاق الميزانية

سيتج+++اوز في+++ها  الإنفاق  مجم+++وع  لأن 
تريليون ريال

 بدأت تقود التنمية، وأصبح إنفاقها أكثر
بكثير السابق  الرأسمالي  الإنفاق   من 

والقط++اع الصناديق  عام  2030 ستكون 
الخاص المحرك الرئيس لتنمية الاقتصاد

السعودي وباستدامة مستمرة

أهمية مشاركة الصناديق التنموية

تاريخية

السعودية تراهن على القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي
الرياض: مساعد الزياني

بـــات الــقــطــاع الـــخـــاص، فــي الــســعــوديــة، 
حصان الرهان لقيادة النمو الاقتصادي، في 
البلاد، حسب ما اعلن وزيــرا المالية، محمد 
الــجــدعــان، والاقــتــصــاد والــتــخــطــيــط، محمد 
التويجري خلال مؤتمرهما الصحافي امس.

وأكــد الــوزيــر الــدعــان أن المملكة ستدعم 
لــقــيــادة النمو  الــخــاص بشكل كبير  الــقــطــاع 
الاقتصادي، وذلك من خلال عدد من البرامج 
والمحفزات، التي ستوصل إلى الهدف ضمن 
«رؤية ٢٠٣٠»، بأن تصل مساهمته إلى ٦٥ في 

المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقــــــال الــــجــــدعــــان، إنـــــه «عـــلـــى مـــــدى ٤٠ 
عاما اعتاد القطاع الخاص على نمط معين 

وطريقة معينة داخــل السعودية والاعتماد 
على الإنفاق الحكومي»، مشيرا إلى أن عملية 
التغير ستأخذ وقتا، ليواكب القطاع الخاص 
طريقة تعامله مع متطلبات المرحلة المقبلة، 
وقال: «لكي نغير هذا الاعتماد ويبدأ القطاع 
الــخــاص فــي الاعتماد على نفسه فــي النمو 
والــتــطــور وزيــــادة الاســتــثــمــارات والــوظــائــف 
ســنــأخــذ وقـــتـــا، وســنــدعــم الــقــطــاع الــخــاص 

بشكل كبير جداً».
وأضاف وزير المالية السعودي ردا على 
«الــشــرق الأوســــط» حــول مــدى قــدرة  ســـؤال لـــ
القطاع الخاص على قيادة النمو الاقتصادي: 
«تم الإعلان عن عدد من البرامج، التي وافق 
على أحدها خادم الحرمين الشريفين تتضمن 
الـــحـــزمـــة الــثــانــيــة مـــن حــــزم تــحــفــيــز الــقــطــاع 

الخاص بمبلغ يصل إلى ٧٢ مليار ريال (١٩٫٢ 
مليار دولار) خلال أربع سنوات، وستتبعها 

الحزمة الثالثة قريباً».
وحول دعوة صندوق النقد الدولي لمنح 
القطاع الخاص قيادة النمو، قال الجدعان: 
الــــصــــنــــدوق إيـــجـــابـــيـــا جــــــدا فــي  «كـــــــان رأي 
السياسات المالية التي تقوم بها السعودية، 
ونعتقد أنه من أفضل التقارير التي أصدرها 
الصندوق في تاريخه عن المملكة، سواء من 
ناحية السياسات أو من ناحية التشخيص 
عــلــى الإنـــفـــاق المـــالـــي، ولـــذلـــك فـــإن الــحــكــومــة 
مــهــتــمــة بـــالـــقـــطـــاع الـــــخـــــاص، وهـــــو عــنــصــر 

أساسي وشريك في التنمية في البلاد».
من جهته، قال محمد التويجري، وزير 
الاقــتــصــاد والــتــخــطــيــط فــي الــســعــوديــة، إنــه 

يوجد عدد من البرامج لمنح القطاع الخاص 
دورا أكـــبـــر فـــي قـــيـــادة الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي. 
وأضاف: «من ضمنها برنامج ريادة الشركات 
الــذي أعلن عنه، وسيبدأ في الربع  الوطنية 
الأول من العام المقبل، وهو معني بشركات 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص الــــســــعــــودي لـــيـــســـت فــقــط 
للاستثمار داخليا، ولكن أيضا كي يكون لها 
دور تصديري وتنموي في المنطقة وعالمياً، 
وهذا أكبر الأدلــة على إصــرار الحكومة على 

دعم القطاع الخاص».
وزاد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد 
إلـــى بــرنــامــج الخصخصة،  أمــــس: «إضـــافـــة 
فـــــــإن الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص ســــيــــكــــون الـــشـــريـــك 
الاستراتيجي في تخصيص عشرة قطاعات 
في الحكومة، وهو من سيشتري هذه الأصول 

إلــى عملية  ويــديــرهــا فــي المستقبل، إضــافــة 
تمكين القطاع»، مشيرا أيضا إلى أن برنامج 
تــطــويــر وتــحــســين أســـــواق المــــال يــهــدف إلــى 
الــخــاص أدوات مــن إيجاد  أن يكون للقطاع 

للتمويل.
وقـــال إن بــرنــامــج دعـــم الــقــطــاع الــخــاص 
يفترض أن يتم الانتهاء منه في ٢٠٢٠، في 
الـــوقـــت الـــــذي بـــــدأت فــيــه الــــصــــورة تتحسن 
كثيرا بالتواصل مع القطاع الخاص، وبدأت 
تأخذ مجرى مختلفا عن السنوات السابقة، 
وذلك بعد دفع أغلب المستحقات والانضباط 
فيها. وأضاف: «نحن نتكلم عن رحلة عمرها 
ســنــتــين، وبــــاق ثـــلاث ســنــوات وســنــجــد هــذا 

التفاعل بالأدلة».
وكــانــت الــســعــوديــة قــد أطلقت قبل أيــام 

حـــزمـــة مــــبــــادرات جـــديـــدة تــســتــهــدف تــعــزيــز 
القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد 
الـــــوطـــــنـــــي، بــــعــــد إصــــــــــدار خــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا 
ساميا بالموافقة على تحفيز القطاع الخاص، 
واعتماد ٧٢ مليار ريال (١٩٫٢ مليار دولار) 
لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص، وذلك 
بناء على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن 
عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الــوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية 
الــذي  الــوقــت  والتنمية، حيث يأتي ذلــك فــي 
تتجه فيه السعودية بنجاح نحو تحقيق 
«رؤيــة ٢٠٣٠»، عبر تنويع الاقتصاد، ودعم 
الابــــتــــكــــار، وتـــحـــفـــيـــز المــــشــــاريــــع الــصــغــيــرة 

والمتوسطة.
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اللقاء تناول التعاون في المجالات الرقابية

خادم الحرمين الشريفين يلتقي 
رئيس ديوان الرقابة في العراق

الرياض: «الشرق الأوسط»

الـــــتـــــقـــــى خـــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الشريفين الملك سلمان بــن عبد 
العزيز، أمس، في مكتبه بقصر 
الــيــمــامــة فـــي الــــريــــاض، رئــيــس 
ديــوان الرقابة المالية الاتحادي 

بــالــعــراق الــدكــتــور صــلاح نــوري 
خــــــلــــــف، واســــــتــــــعــــــرض الــــلــــقــــاء 
البلدين،  الثنائية بين  العلاقات 
وآفـــــــــاق الـــــتـــــعـــــاون؛ خــــاصــــة فــي 

المجالات الرقابية.
حـــضـــر الـــلـــقـــاء الأمــــيــــر عــبــد 
العزيز بــن ســعــود بــن نــايــف بن 

عـــبـــد الـــعـــزيـــز وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة، 
وخـــالـــد الــعــيــســى وزيـــــر الـــدولـــة 
عــضــو مــجــلــس الــــــــوزراء رئــيــس 
الــديــوان الملكي، وعـــادل الجبير 
وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة، والــــدكــــتــــور 
حــســام الــعــنــقــري رئــيــس ديـــوان 

المراقبة العامة.

الملك سلمان بن عبد العزيز لدى لقائه رئيس ديوان الرقابة في العراق صلاح نوري خلف (واس)

قائد الجيش يتعهد تلبية توصيات خامنئي

رئيس الأركان الإيراني ينفي وجود شرخ بين قواته
لندن: عادل السالمي

اتــهــم رئــيــس الأركـــــان الإيــرانــي 
مــــحــــمــــد بــــــاقــــــري «أعـــــــــــــــداء» إيــــــــران 
بالسعي وراء الانقسام بين القوات 
المسلحة الإيرانية، وذلك في إشارة 
إلـــى خــلافــات بــين الــحــرس الــثــوري 
والـــجـــيـــش الإيــــــرانــــــي، فــيــمــا تــعــهــد 
قائد الجيش الإيراني عبد الرحيم 
مــوســوي، أمــس، بــإحــداث تغييرات 
جذرية في هيكل الجيش الإيراني، 
ليصبح «أكثر ثــوريــة»، وفــق أوامــر 

المرشد علي خامنئي.
ونـــفـــي رئـــيـــس الأركــــــــان، خــلال 
مؤتمر قادة الجيش الإيراني الذي 
تستضيفه العاصمة طهران، وجود 
أي انــقــســام بــين الــجــيــش والــحــرس 
الــثــوري الإيــرانــي والــقــوات المسلحة 
الأخــــرى، قــائــلا إنــهــا «تمنع الشرخ 
بالتدبير والــدرايــة، وإنــهــا فــي أوج 
الــــــوحــــــدة». كـــمـــا تـــطـــرق إلـــــى خــطــر 
الــتــهــديــد الــعــســكــري الـــــذي يــواجــه 
بـــــلاده، قـــائـــلاً: «صــحــيــح أن الــعــقــل 
والمـــنـــطـــق يـــقـــول إن حـــــرب الأعــــــداء 

ضد إيــران لم تنتج سوى الأضــرار، 
لــكــن يــجــب أن نــعــرف أن الأعـــــداء لا 
يـــتـــمـــتـــعـــون بـــالـــعـــقـــل والمــــنــــطــــق فــي 

سلوكهم».
وأعـــــــرب بــــاقــــري عــــن ارتـــيـــاحـــه 
لــرفــع شــعــار «الجيش الــثــوري» من 
قبل قادة الجيش الإيراني، واعتبره 
«دلــــيــــلاً عــلــى ذكــــــاء» قـــــادة الــجــيــش 
فـــــي تـــوقـــيـــت حـــــســـــاس، وتـــجـــاوبـــاً 
مـــع مــطــالــب المـــرشـــد الإيــــرانــــي علي 
خامنئي على هــذا الصعيد. ولفت 
إلــــى أن ارتـــقـــاء الــــقــــدرات الــقــتــالــيــة، 
والــتــنــســيــق بــــين الــــقــــوات المــســلــحــة 
«يحفظ إيران في الأوضاع المتوترة 

التي تشهدها المنطقة».
وتــشــهــد إيـــــران حــالــة مـــن أزمـــة 
الثقة بين قــوات «الحرس الثوري»، 
الــــتــــي تـــعـــد وظـــيـــفـــتـــهـــا الأســـاســـيـــة 
حـــــــراســـــــة نــــــظــــــام ولايـــــــــــة الــــفــــقــــيــــه، 
والجيش الإيراني الذي يعد واجبه 
الــدفــاع عــن المصالح القومية  الأول 
وســلامــة الأراضـــــي الإيــرانــيــة. وفــي 
حـــين يــتــفــاخــر «الــــحــــرس الـــثـــوري» 
بآيديولوجيته «الثورية» ومصدر 

مــــشــــروعــــيــــتــــه، يـــســـتـــمـــد الـــجـــيـــش 
مــشــروعــيــتــه مــن دوره فــي الــحــفــاظ 
على المصالح القومية الإيرانية منذ 

تأسيسه قبل مائة عام.
من جانب آخر، لمح باقري، في 
خطابه أمس أمام قادة الجيش، إلى 
احــتــمــال وجــــود مــواجــهــة عسكرية 
مــــع إيــــــــران، وذلــــــك فــــي إشـــــــارة إلـــى 
دعوة السفيرة الأميركية لدى الأمم 
المـــتـــحـــدة نــيــكــي هـــيـــلـــي، الــخــمــيــس 
الماضي، إلى تحالف دولي لمواجهة 
الــــــدور الإيـــــرانـــــي، وقــــــال: «أعـــدائـــنـــا 
يعلمون، وهناك اتحاد آخر يهدف 

إلى مواجهة نفوذ إيران».
كـــمـــا أشـــــــار بــــاقــــري إلـــــى عــمــق 
الــنــفــوذ الإيـــرانـــي فـــي مــنــطــقــة غــرب 
آسيا، متهماً الدول الأخرى بالسعي 
وراء التصدي للنفوذ الإيراني عبر 
الفتنة. وفــي الاتــجــاه نفسه،  إثـــارة 
حـــــــــاول بـــــاقـــــري تـــصـــنـــيـــف خـــطـــوة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب، 
المتمثلة في نقل السفارة الأميركية 
إلى القدس، في إطار الخطوات التي 
اتخذتها الإدارة الأميركية لمواجهة 

الــــدور الإيـــرانـــي. كــذلــك، اتــهــم دولاً 
غربية بنشر «ثقافة الترهيب» من 
إيـــران بــين دول المنطقة، واعتبرها 

«مؤامرة ضد طهران».
كان ذلك منطلق باقري للعودة 
مرة أخرى إلى ضرورة رفع مستوى 
الردع لدى القوات الإيرانية، واصفاً 
جـــاهـــزيـــة الــــقــــوات المــســلــحــة بــأنــهــا 
سبب في عدم تعرض بلاده لضربة 
عسكرية حتى الآن. وطالب بتوخي 
الـــحـــذر بـــين الــــقــــوات الإيـــرانـــيـــة في 
هـــــذا الــــظــــرف الـــزمـــنـــي والأوضــــــــاع 
التي تشهدها المنطقة، مشيراً إلى 
«إبداع أساليب ثورية  حاجة إيران لـ
وجهادية» لتنمية قدراتها القتالية.

وقـــبـــل مــؤتــمــر قـــــادة الــجــيــش، 
كـــان الأســبــوع المــاضــي حــافــلاً على 
الـــصـــعـــيـــد الــــداخــــلــــي بـــتـــحـــرك قــــادة 
هذه القوات. فــأول من أمــس، توجه 
قائد الجيش عبد الرحيم موسوي 
إلــى مبنى البرلمان الإيــرانــي لبحث 
الميزانية الجديدة المخصصة للقوات 
المسلحة. وقبل موسوي، كان رئيس 
البرلمان الإيراني قد أجرى مشاورات 

مع وزير الدفاع أمير حاتمي.
وخصصت الحكومة هذا العام 
نحو ١١ مليار دولار، من أصل ١٠٤ 
لــلــقــوات المسلحة.  مــلــيــارات دولار، 
وكانت حصة الأسد لقوات «الحرس 
الــثــوري»، التي ارتفعت ميزانيتها 
نحو ٤٠ في المائة في العام المقبل. 
وأظــــهــــرت الأرقـــــــام الـــتـــي تــداولــتــهــا 
وكالات الأنباء الإيرانية أن ميزانية 
الــــحــــرس الـــــثـــــوري تــــعــــادل نـــحـــو ٣ 

أضعاف ميزانية الجيش الإيراني.
ويــــــــعــــــــد الـــــــــحـــــــــرس الــــــــثــــــــوري 
قــــوات مـــوازيـــة لــلــجــيــش فـــي إيــــران، 
وتنقسم كلتا القوتين إلى ٣ أقسام 
أســـاســـيـــة، هـــــي: الــــقــــوات الــبــحــريــة 
والجوية والبرية، إضافة إلى جهاز 
مخابراتي مستقل تابع لكل منهما، 
وتشكلان هيكل أجهزة المخابرات، 

إلى جانب وزارة الأمن.
وفــــي الآونــــــة الأخــــيــــرة، أفــــادت 
تقارير باستياء في صفوف الجيش 
الإيــرانــي بسبب تراجع إمكانياته، 
تـــطـــور  وتـــهـــمـــيـــش دوره، مــــقــــابــــل 
الـــــثـــــوري. إلا أن مـــصـــادر  الــــحــــرس 

مطلعة ذكرت أن عدم توازن ميزانية 
الجيش ونفقاته تهدف إلى الضغط 
عليه للتخلي عن سلاح الجو طوعاً 

لقوات الحرس الثوري.
ورغـــــم أن طـــهـــران لـــم تـــؤكـــد أو 
تنفي صحة تلك المعلومات، فإن قادة 
الحرس الثوري أعربوا عن رغبة تلك 
القوات بالحصول على سلاح الجو، 
خــصــوصــاً بــعــد رفـــع الــعــقــوبــات عن 

إيران بموجب الاتفاق النووي.
بـــــــــــــدوره، قـــــــال قـــــائـــــد الـــجـــيـــش 
الإيــــرانــــي إن قـــواتـــه تــمــهــد لــتــحــول 
«القتالي  الصعيدين  الجيش على 

والمعنوي».
وعــــــادت الـــضـــغـــوط فـــي الآونــــة 
الأخــــيــــرة عـــلـــى الـــجـــيـــش الإيــــرانــــي، 
بـــعـــدمـــا تـــــــــرددت أنـــــبـــــاء عـــــن رفـــض 
وحـــــداتـــــه قـــمـــع المـــتـــظـــاهـــريـــن خـــلال 
أحــداث الحركة الخضراء في ٢٠٠٩. 
ويواجه الجيش مطالب منذ سنوات 
بتبني آيديولوجية النظام. وتقول 
إيران إنها تملك «الجيش العقائدي» 

الوحيد في العالم.
وتــــأكــــيــــد كــــبــــار الــــنــــظــــام عــلــى 

الـــجـــانـــب المـــعـــنـــوي هـــدفـــه الــقــضــاء 
عــلــى إرث نـــظـــام الـــشـــاه فـــي إيـــــران. 
وفـــــي الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، 
خـــضـــع الـــجـــيـــش لـــضـــغـــوط تــســمــح 
لـــقـــوات الــبــاســيــج الــتــابــعــة للحرس 
الــــثــــوري بــفــتــح مــكــاتــب فـــي قــواعــد 
الــــجــــيــــش الإيــــــــرانــــــــي، إضـــــافـــــة إلــــى 
كما  للضباط.  السكنية  المجمعات 
أصـــبـــح الانـــتـــمـــاء لـــقـــوات الــبــاســيــج 
ضمن ميزات تؤهل ضباط الجيش 
لــــلــــحــــصــــول عــــلــــى تــــرقــــيــــة الــــرتــــبــــة 

العسكرية.
قـــــوات  مـــــوســـــوي أن  وأوضـــــــــح 
الجيش تنوي زيادة عناصر قواتها، 
وفق توصيات المرشد الإيراني علي 

خامنئي.
وفــــــي حـــــين شــــهــــدت مـــيـــزانـــيـــة 
الجيش تراجعاً على مستوى سلاح 
الـــجـــو والــبــحــريــة بــشــكــل عـــــام، فــإن 
الــبــريــة، خصوصاً  الــقــوات  ميزانية 
تــنــمــيــة عــــــدد الــــــقــــــوات، تـــشـــيـــر إلـــى 

الارتفاع.
وفـــــي ٢١ مــــن أغـــســـطـــس (آب) 
المــاضــي، أصـــدر خامنئي مرسوماً 

بـــرفـــع رتـــبـــة مـــوســـوي إلــــى الـــلـــواء، 
وتعيينه في قيادة الجيش الإيراني، 

بدلاً من عطاء الله صالحي.
وكـــان صــالــحــي قــائــداً للجيش 
الإيـــرانـــي لــفــتــرة ١٠ أعــــوام. وتــزامــن 
تغيير قيادة الجيش مع تعيين أمير 
حاتمي القيادي في الجيش الإيراني 
وزيراً للدفاع، وذلك بعد نحو عقدين 
من شغل قادة الحرس الثوري لهذا 

المنصب.
وفـــي مــرســوم الــتــعــيــين، طالب 
خـــامـــنـــئـــي قــــائــــد الـــجـــيـــش الـــجـــديـــد 
بالتركيز على تنمية الطاقة البشرية 
في الجيش، والتحول «الثوري» في 
تنمية القدرات القتالية، إضافة إلى 
تعزيز الحالة المعنوية في الجيش.

كـــمـــا تــضــمــن مــــرســــوم الــفــتــرة 
إشـــــــــــارة إلـــــــى الــــــوضــــــع المـــعـــيـــشـــي، 
وضـــــــــرورة الــتــنــســيــق بــــين الـــقـــوات 
المسلحة الأخرى، وهو ما يشير إلى 
مخاوف إيرانية من تحول المشكلات 
إلــى نقطة  الاقتصادية في الجيش 
مواجهة مع القوات المسلحة الأخرى، 

وعلى رأسها «الحرس الثوري».

قال إن رئيس الجهاز القضائي «غاصب وفاقد للمشروعية»

أحمدي نجاد يفتح النار على القضاء الإيراني
لندن: «الشرق الأوسط»

هاجم الرئيس الإيراني السابق 
محمود أحمدي نجاد، أمس، رئيس 
الــجــهــاز الــقــضــائــي بــأشــد الــعــبــارات، 
وقال إنه «يفتقد الشرعية وغاصب»، 
وذلك بعد ٤٨ ساعة أمهل فيها القضاء 

قبل نشره وثائق تدينه بالفساد.
ودخـــــلـــــت المــــواجــــهــــة المـــفـــتـــوحـــة 
بــين طيف الرئيس الإيــرانــي السابق 
مـــحـــمـــود أحـــــمـــــدي نــــجــــاد والـــجـــهـــاز 
القضائي مراحل متقدمة، بعدما نشر 
أحمدي نجاد شريطا جديدا ينتقد 
فيه خصمه الأول هذه الأيــام، رئيس 

القضاء صادق لاريجاني.
وقــــــال أحــــمــــدي نـــجـــاد مــهــاجــمــا 
صــادق لاريــجــانــي: «مــن الــواضــح أنه 
ســقــط مـــن الـــعـــدالـــة. صـــرخـــة الــشــعــب 
مـــن بــعــض عــنــاصــر الــقــضــاء وصــلــت 
للسماء». وتابع أن «الشعب لا يريد 
لاريــــجــــانــــي فـــــي رئـــــاســـــة الــــقــــضــــاء»، 
عـــــادّاً أن بـــقـــاءه فـــي مــنــصــبــه «مــضــر 
بالبلد والــثــورة والــنــظــام». وأضــاف: 
«هـــو (لاريـــجـــانـــي) لـــم يــحــفــظ نفسه، 
والانتهاك المكرر للدستور والقوانين 
الـــعـــاديـــة وظـــهـــور عـــلامـــات واضــحــة 
عــلــى افــتــقــار الأهــلــيــة، يــثــبــت فــقــدانــه 
المــشــروعــيــة، واســـتـــمـــراره فـــي العمل 
يـــنـــتـــهـــك حـــــقـــــوق المــــــرشــــــد والــــنــــظــــام 
والشعب والثورة، ومن هذا الجانب، 

هو غاصب».
ورد أحمدي نجاد على اتهامات 
وجهت لــه الأســبــوع المــاضــي مــن قبل 
رئـــيـــس الــقــضــاء صـــــادق لاريــجــانــي، 
بإثارة الفتنة. وقــال أمس في شريط 
مصور نشره موقعه الرسمي: «يحق 
لنا الــيــوم أن نــقــول مــن هــو المنحرف 
ومن هو مثير الفتنة»، متهما رئيس 
القضاء بشكل ضمني بسرقة الأموال 
الحكومية والتسبب في الأزمة المالية 

والبطالة.
والـــــخـــــمـــــيـــــس المــــــــاضــــــــي وجـــــه 
لاريــــجــــانــــي فـــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
انــــتــــقــــادات حــــــادة لأحــــمــــدي نـــجـــاد، 
إيــاه بتشويه صــورة النظام  متهما 
وإثـــــارة الــفــتــنــة. وفـــي الـــوقـــت نفسه 

اتهمه بالسعي وراء تقديم انطباع 
بـــــــأن المـــــرشـــــد الإيـــــــرانـــــــي يـــتـــجـــاهـــل 
مــشــكــلات الـــجـــهـــاز الـــقـــضـــائـــي. كما 
تــــــحــــــدث لاريــــــجــــــانــــــي عـــــــن هـــجـــمـــة 
تديرها «وسائل إعــلام أخطبوطية 
بـــرعـــايـــة أجــــهــــزة مـــخـــابـــرات غــربــيــة 
هدفها إسقاط ثقة الشارع الإيراني 

بالقضاء».
والأحــــــد المـــاضـــي كــــان أحــمــدي 
نـــجـــاد قـــد أمـــهـــل الـــقـــضـــاء الإيـــرانـــي 
٤٨ ســاعــة قــبــل نــشــر وثـــائـــق تدينه 
وتــديــن فــريــقــا مــن المــســاعــديــن فيه، 
مهددا بنشر شريط فيديو حول أداء 

القضاء في حال تأخر ذلك.
الــعــام حسين علي  ورد المــدعــي 
منتظري على أحمدي نجاد، أول من 
أمــس، قائلا إن القضاء سيرد على 

أحمدي نجاد في غضون يومين.
ونــــشــــر مــــوقــــع أحــــمــــدي نــجــاد 
الشريط الجديد لتصريحاته بعد 
ســــاعــــات مــــن إعــــــلان «وكــــالــــة أنـــبـــاء 
الـــقـــضـــاء الإيــــــرانــــــي» إصــــــــدار حــكــم 
قــــضــــائــــي ضــــــد مــــســــاعــــد الـــرئـــيـــس 

الإيراني السابق حميد بقائي.
وكــان القضاء الإيــرانــي يحاكم 
بــــقــــائــــي بـــتـــهـــم تـــتـــعـــلـــق بـــالـــفـــســـاد 
والـــتـــجـــاوزات الإداريـــــــة، وذلــــك بعد 
أشهر من رفض ترشحه للانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة مــــن قـــبـــل لــجــنــة صــيــانــة 

الدستور.
وادعـــــــــــــى أحـــــــمـــــــدي نــــــجــــــاد أن 
بحوزته معلومات وافية حول تلك 
التجاوزات، لكن «التزامه بالأخلاق 
نــشــر تلك  يـــحـــول دون  والــــقــــانــــون» 
المـــــعـــــلـــــومـــــات. كــــمــــا اتـــــهـــــم صــــــادق 
«الـــجـــهـــل بــالــدســتــور  لاريـــجـــانـــي بــــ
والـــــقـــــوانـــــين الــــجــــزائــــيــــة الإيــــرانــــيــــة 

وشؤون القضاء».
والشهر الماضي، انتقد أحمدي 
نــجــاد الــقــضــاء الإيـــرانـــي فــي رســالــة 
مفتوحة وجهها إلى المرشد الإيراني 
علي خامنئي. في تلك الرسالة طلب 
أحــمــدي نجاد إحــالــة ملف مقاضاة 
مساعديه إسفنديار رحيم مشائي 
إلــى رئــيــس القضاء  وحميد بقائي 
السابق ورئيس مجلس تشخيص 

مــصــلــحــة الــنــظــام الــحــالــي مــحــمــود 
هاشمي شاهرودي.

وربـــــــــــط مــــحــــلــــلــــون لــــلــــشــــؤون 
السياسية الداخلية الإيــرانــيــة بين 
رئاسة هاشمي شاهرودي مجلس 
تشخيص مصلحة النظام وإعــادة 
نــجــاد لعضوية  انــتــخــاب أحـــمـــدي 
المجلس. وذكـــروا أن أحمدي نجاد 
أكــثــر نــشــاطــا مــن الأدوار السابقة 
لمجلس تشخيص مصلحة النظام.

وارتــــــــــــبــــــــــــط اســــــــــــــم هـــــاشـــــمـــــي 
شــــــاهــــــرودي وصــــــــادق لاريـــجـــانـــي 
بـــخـــلافـــة المــــرشــــد الــــحــــالــــي. ورغــــم 
تــــراجــــع حــــظــــوظ لاريــــجــــانــــي، فـــإن 
شـــــاهـــــرودي يــمــلــك حـــظـــوظـــا أوفــــر 
بعدما وقــع اختيار خامنئي عليه 
لرئاسة مجلس تشخيص مصلحة 
النظام خلفا للرئيس السابق علي 

أكبر هاشمي رفسنجاني.
ويــعــد هــجــوم أحـــمـــدي نــجــاد، 
ثاني أكبر هجوم تعرض له القضاء 
الإيــــــرانــــــي بـــعـــدمـــا وجــــــه الـــرئـــيـــس 
الإيــرانــي حسن روحــانــي انتقادات 
إلــى الجهاز القضائي خلال  حــادة 
حملة الانتخابات الأخيرة واتهمه 
بالتدخل في الانتخابات. وحينها 
كان روحاني ينافس المدعي العام 
الأسبق إبراهيم رئيسي. وقــال في 
الانتخابات إن «الشعب لا يصوت 
لمن أصدروا أحكام الإعدام على مدى 

٣٧ عاما».
وانــتــقــادات روحــانــي ووجهت 
بـــــــأخـــــــرى مـــــــضـــــــادة مـــــــن الــــقــــضــــاء 
وخــــصــــومــــه المــــحــــافــــظــــين، وعـــــــدّت 
تــصــريــحــاتــه مــوجــهــة إلــــى المــرشــد 
الإيراني علي خامنئي بسبب دوره 
المباشر في اختيار رئيس القضاء.

وشكك أحمدي نجاد في أهلية 
لاريــجــانــي لــرئــاســة الــقــضــاء، وقــال 
إنــه يجب أن يــكــون رئــيــس القضاء 
«مجتهدا وعــادلا وعالما بالشؤون 
القضائية ومديرا ومدبرا»، مضيفا: 
«لا رأي لي في اجتهاد، لكن قاضي 
القضاة ارتكب أكبر الذنوب بهتك 
حيثية الآخرين وتوجيه الافتراءات 

للأشخاص النزيهين».

أدان زيــغــمــار غــابــريــيــل، وزيــــر الــخــارجــيــة 
الألماني، إطلاق الحوثيين صاروخاً باليستياً 
على الرياض، مشيراً إلى أن هدف بلاده في 
اليمن هو إعادة السلام والاستقرار وعودة 

الحكومة الشرعية إلى صنعاء.
وتـــحـــدث الــــوزيــــر عـــن رفــــض بـــرلـــين قـــرار 
ــــد تـــرمـــب نــقــل  ــــال الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دون

العاصمة الأميركية إلى القدس، مشدداً على 
ضرورة إيجاد حل للصراع الفلسطيني - 

الإسرائيلي عن طريق المفاوضات.
وذكـــــر غــابــريــيــل فـــي حـــــوار مـــع «الـــشـــرق 
بــرلــين والــريــاض متوافقتان  أن  الأوســــط»، 
بشأن الدور السياسي الخارجي الذي تلعبه 
بــلاده تريد  أن  المنطقة، مضيفاً  إيــران في 

مواجهة مشكلة الدور الإيراني في المنطقة 
بشكل مشترك مع الأميركيين.

بــشــأن الأزمــة  وشـــدد على أن تصريحاته 
اللبنانية الأخيرة أسيء فهمها، لافتاً إلى أن 
محور تصريحاته بشأن الأزمة في لبنان 

ليس هجوماً على بلد بعينه في المنطقة.
وفيما يلي نص الحوار:

ASHARQ إن تصريحاته حول لبنان «أسيء فهمها» AL - L AWSATSATSA قال في حوار مع 

وزير الخارجية الألماني: نسعى لمواجهة دور إيران بالتشارك مع أميركا
الرياض: فتح الرحمن يوسف

وعلى صعيد الأزمـــة الــســوريــة، ذكــر وزيــر 
الخارجية الألماني أن الأزمة لم تنته، حيث يمنع 
النظام الأمم المتحدة من توزيع الطعام والأدوية، 
داعياً إلى حل سياسي يتم التوصل إليه تحت 
رعــايــة الأمــم المتحدة وبــنــاءً على الــقــرارات ذات 
الصلة، خصوصاً القرار رقم ٢٢٥٤، مشيراً إلى أن 
النظام يماطل في العملية السياسية ويصرف 

الأنظار عنها ولا يتزحزح ولو قيد أنملة.
الرئيس الأميركي  إعــلان  إلــى  > كيف تنظرون 
دونــالــد ترمب الــقــدس عاصمة لإســرائــيــل ومــا المــآلات 
السياسية والأمنية لذلك دولياً وإقليمياً؟ وإلى أي حد 

يضرّ بعملية السلام الفلسطينية؟
- لا يزال موقفنا – تماماً مثل موقف الاتحاد 
الأوروبـــي – دون تغيير، ويتوجب إيــجــاد حل 
لوضع القدس عن طريق المفاوضات. لقد قدمت 
الــســعــوديــة رؤيـــة ســـلام مهمة جـــداً عـــام ٢٠٠٢، 
وهـــي مـــبـــادرة الــســلام الــعــربــيــة، الــتــي تحتوي 
على العناصر المحورية لتسوية النزاع العربي – 
الإسرائيلي، ولبناء إطار أمني إقليمي. ويتعين 
على كل من يسعى إلى حل النزاع بين إسرائيل 
الــعــربــيــة من  مــن جــهــة والفلسطينيين والــــدول 
جهة أخرى أخذ هذه العناصر بعين الاعتبار. 
ونحن على يقين تام بأن حل الدولتين عن طريق 
المــفــاوضــات مــع احــتــرام تطلعات كــلا الجانبين 
هو الطريقة الواقعية الوحيدة لتحقيق السلام 

والأمن الدائمين.
ومـــن أجـــل إحــــلال ســـلام دائــــم لا يــكــفــي أن 
يــقــبــل كـــل طــــرف بـــوجـــود الـــطـــرف الآخـــــر فــقــط. 
وحتى يتسنى لكل من إسرائيل وفلسطين أن 
يعيشا جــارَيــن فــي جــو مــن الــســلام، يجب على 
قــادة الجانبين أن يتحلوا بالشجاعة اللازمة 

للتصريح بأن الآخر له مكان هنا.
> كــيــف تــنــظــرون إلـــى واقــــع وأهــمــيــة الــعــلاقــات 
السعودية – الألمانية... وما فحوى التصريحات السلبية 
الأخيرة بشأن السعودية على خلفية قضية استقالة 
رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وبعض القضايا 
الأخرى الإقليمية الأخرى؟ وما أثر ذلك على العلاقات 

بين البلدين؟
- لاحـــظـــت أن تــصــريــحــاتــي بـــشـــأن الأزمــــة 
فـــي لــبــنــان لـــم تــحــظ بــالــقــبــول فـــي الــســعــوديــة. 
لــــذا؛ فــإنــنــي أشــكــركــم جــزيــل الــشــكــر عــلــى طــرح 
هــذا الــســؤال، حيث إنــنــي حــريــص كــل الحرص 
على ألا يحدث أي ســوء فهم فــي هــذا السياق. 
محور تصريحاتي بشأن الأزمة في لبنان ليس 
هجوماً على بلد بعينه في المنطقة، وهذا يشمل 
السعودية. إن توضيح ذلك مهم بالنسبة لي؛ 
إذ إن قلقي الشخصي وكذلك قلقنا السياسي 
في ألمانيا كان حصرياً إزاء سكان لبنان. لدي 
من العمر ما يكفي لأتذكر الدمار الذي سببته 
١٥ عاماً من الحرب الأهلية في لبنان بين ١٩٧٥ 
و١٩٩٠، وكذلك حرب لبنان ١٩٨٢. مراراً وتكراراً 
قامت أيضاً قوى أجنبية بجر البلد إلى دائرة 
من الأزمات والعنف. كان سكان لبنان مضطرين 
إلــى تقديم تضحيات هائلة، وفــي الــوقــت ذاتــه 
الــيــوم الحماية لعدد كبير من  البلد  يقدم هــذا 
الــلاجــئــين الـــســـوريـــين. وهــــذا هـــو الــســبــب الـــذي 
يــجــعــل الاســتــقــرار والـــســـلام فــي غــايــة الأهــمــيــة 
في لبنان. وعلينا جميعاً، أي ألمانيا وأوروبــا 
والــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وبــطــبــيــعــة الـــحـــال أيــضــاً 
بلدان المنطقة، أن نتعاون من أجل ضمان هذا 
السلام والاستقرار في لبنان. إنني متأكد تماماً 
نــا فــي السعودية يشاطروننا هذا  أن أصــدقــاء

الهدف أيضاً.
إن توضيح ذلك مهم جداً؛ إذ إن العلاقات 
الألمانية السعودية ليست فقط محورية بالنسبة 
لنا على المستوى الثنائي، بل إنها مهمة أيضاً 
على مستوى المنطقة؛ إذ إننا نسير في الاتجاه 
نــفــســه فــيــمــا يــخــص المــلــفــات المــهــمــة للسياسة 

المــثــال مكافحة  الــخــارجــيــة، ومنها على سبيل 
ما يسمى «تنظيم داعــش». إن علاقاتنا مهمة 
وقوية لدرجة أنه بإمكاننا أن نتحمل بالتأكيد 
بــعــض الاخـــتـــلافـــات فـــي وجـــهـــات الــنــظــر بــشــأن 
قضايا فردية من وقت إلى آخر. يجب ألا نسمح 

بزرع الانقسام فيما بيننا.
مــن حــيــث المــبــدأ أرى أيــضــاً أن لـــدى برلين 
والـــريـــاض أوجـــه تــوافــق فيما يتعلق بتحليل 
إيــران،  الوضع؛ فالسعودية قلقة للغاية بشأن 
ومثل السعودية فإننا قلقون جداً بشأن الدور 
الــســيــاســي الـــخـــارجـــي الـــــذي تــلــعــبــه إيــــــران في 
المنطقة. وقلت ذلــك بكل وضــوح خــلال زيارتي 
لــواشــنــطــن قــبــل فـــتـــرة. نــريــد مــواجــهــة مشكلة 
الـــدور الإيــرانــي فــي المنطقة بشكل مشترك مع 
الأمـــيـــركـــيـــين، وذلــــــك دون الإضــــــــرار بـــالاتـــفـــاق 
النووي. وأعربنا في هذا السياق بوضوح عن 
إدانتنا التجارب الصاروخية الإيرانية؛ كونها 
لا تتماشى على الإطلاق مع قرار مجلس الأمن 

رقم ٢٢٣١.
يــجــب أن يــكــون هــدفــنــا الاســتــراتــيــجــي أن 
تمتنع إيــران عن القيام بمثل هذه الأعمال وأن 

اء.
ّ
تتصرف على نحو بن

أمـــــا فــيــمــا يـــخـــص لـــبـــنـــان فـــإنـــنـــا نــشــاطــر 
الـــســـعـــوديـــة قــلــقــهــا بـــشـــأن دور «حــــــزب الـــلـــه» 
كميليشيا، والــدور الذي يلعبه في المنطقة. إن 
عودة رئيس الوزراء سعد الحريري إلى بيروت 
وتــمــكــنــه مـــن الــحــصــول عــلــى تــعــهــد مـــن جميع 
الأحزاب اللبنانية بالالتزام بمبدأ النأي بالنفس 
يُعد خطوة إيجابية. وسوف نراقب عن كثب ما 

إذا كان الجميع سيفي بهذا الوعد.
القطرية؟ وهل  الخليجية  لــلأزمــة  > مــا رؤيتكم 
لديكم محاولات جديدة للدفع في مسار حل هذه الأزمة؟

- ألمــانــيــا لــديــهــا اهــتــمــام كــبــيــر بـــأن يــكــون 
مجلس التعاون الخليجي موحداً وقوياً. ومن 
هــــذا المــنــطــلــق نــريــد الــتــوصــل إلــــى حـــل لــلأزمــة 
بأسرع ما يمكن. ونعتقد أن من الممكن لجميع 
الأطراف إيجاد أرضية مشتركة من جديد عندما 
يجتمعون حول الطاولة. ولم تكن ألمانيا على 
الإطلاق طرفاً في هذا النزاع، بل كانت وما زالت 
تدعم الوساطة الكويتية والمبادرات ذات الصلة 

التي أطلقتها الولايات المتحدة.
تربطنا علاقات جيدة جداً بجميع أعضاء 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي ونــــحــــرص عــلــى 
الحفاظ عليها في المستقبل. ولذلك؛ يسرني أنه 
تــم فــي الكويت إجـــراء خطوة أولــى مهمة نحو 
إعــادة توحيد الصف في المنطقة. لا يستطيع 
أحد حل الأزمة إلا دول المنطقة. أما نحن فنرغب 
في تقديم الدعم في الأمور التي يمكننا المساعدة 

فيها.
> ما تقييمكم للأزمة السورية على أرض الواقع، 

ومدى التجاوب الدولي معها؟

- على عكس ما يقوله البعض هذه الأيام 
فــإن الأزمــة السورية لم تنته بعد بــأي حــال من 
الــنــاس للقصف والتهجير  الأحــــوال. يتعرض 
إلــى الغوطة  يــوم. دعــونــا ننظر  والتجويع كــل 
الشرقية على سبيل المثال: مئات آلاف الناس، 
الكثير منهم من النساء والأطفال، محاصرون 
هناك، ويمنع النظام الأمــم المتحدة من توزيع 
الطعام والأدوية هناك. لماذا؟ لأسباب تكتيكية. 
هــذا أمــر غير معقول ينم عــن انــعــدام الضمير. 
قامت ألمانيا بالكثير من أجــل تخفيف معاناة 
الـــنـــاس فـــي ســـوريـــا. فـــي الـــعـــام الــحــالــي وحـــده 
صــرفــنــا أكــثــر مـــن ٧٠٠ مــلــيــون يــــورو لأغـــراض 
إغــاثــيــة، إلا أن ذلـــك غــيــر كـــافٍ طــالمــا أن الــنــزاع 
مستمر. لذا؛ فإننا نحتاج في آخر المطاف إلى 
حـــل ســيــاســي يــتــم الــتــوصــل إلــيــه تــحــت رعــايــة 
الأمم المتحدة وبناءً على القرارات ذات الصلة، 
خصوصاً الــقــرار رقــم ٢٢٥٤ الـــذي يــرســم إطــاراً 
واضـــحـــاً. علما بـــأن هـــذا الـــقـــرار قــد تــم اتــخــاذه 

بموافقة روسيا أيضاً.
التفاوض مع  الــســوري يرفض  النظام  > وفــد 
وفد المعارضة في جنيف، وربما تتجه المفاوضات 
إلى «سوتشي»... ما تعليقكم على ذلك، وهل يمكن 
أن تكون «سوتشي» أو «أستانة» بديلاً عن «جنيف»؟

- أكـــدنـــا مـــــراراً وتـــكـــراراً أن المــفــاوضــات 
بطبيعتها لا تتسق إلا بوجود طرفين. في 
جنيف نــرى معارضة تشارك بشكل موحد 
وبناء، ودون شروط مسبقة للمفاوضات. إنه 
أمر مثير للإعجاب، كان أيضاً بلا شك نتيجة 
الــتــي بذلتها السعودية،  الــدؤوبــة  للجهود 
ــــــــذي قـــــــام بـــــه زمـــيـــلـــي  خــــصــــوصــــاً الــــعــــمــــل ال
وصديقي العزيز عادل الجبير. ومن ناحية 
أخـــــرى، نـــرى الــنــظــام الـــســـوري الــــذي يمانع 
ويماطل في العملية ويصرف الأنظار عنها 
ولا يتزحزح فيها ولو قيد أنملة. وأنا لا أفهم 
كيف يمكن أن يتغير ذلــك بتغير المكان. إذا 
كانت روسيا فعلاً جادة في سعيها لإيجاد 
حـــل ســيــاســي مــســتــدام فـــي ســـوريـــا فيتعين 
عليها أن تجعل نظام الأســد يتحرك، وذلك 
في جنيف التي هي المكان الصحيح لإجراء 

العملية السياسية.
> نــقــطــة الـــخـــلاف الـــجـــوهـــريـــة فـــي المـــفـــاوضـــات 
الـــســـوريـــة هـــي رحـــيـــل الأســـــد أو بـــقـــاؤه فـــي المــرحــلــة 
الانتقالية... كيف تنظرون إلى هذا الخلاف وانعكاساته 

على العملية السياسية برمتها؟
- إن المفاوضات بشأن الانتقال السياسي 
فـــي ســـوريـــا لـــن تــبــدأ بــاســتــقــالــة بــشــار الأســــد، 
واعترفت المعارضة بذلك في اجتماعها الأخير 
بــــالــــريــــاض. فــــي نـــهـــايـــة المــــطــــاف يـــتـــعـــين عــلــى 
الــســوريــين أنــفــســهــم الاتـــفـــاق عــلــى رســـم معالم 
مستقبل سوريا السياسي. ومع ذلك أستطيع 
أن أفهم رفض المعارضة لفكرة أن يستمر الرجل 

الـــذي حـــارب شعبه بــلا رحــمــة فــي حــكــم الــبــلاد 
مستقبلاً.

> ما رؤيتكم للأزمة اليمنية، وكيف تنظرون إلى 
مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح على مستقبل 

الحل السياسي في اليمن؟
- هدفنا في اليمن – ولا نختلف فيه – هو 
إعادة السلام والاستقرار إليه وعودة الحكومة 
الشرعية إلى صنعاء، إضافة إلى حماية الشعب 
اليمني. لا يمكن إيجاد حل طويل الأمد للنزاع 
إلا بالوسائل السياسية: عن طريق المفاوضات 
الشاملة للجميع برعاية المبعوث الخاص للأمم 

المتحدة الذي تحظى جهوده بكامل دعمنا.
إننا نعي أن تهديداً دائماً ناتجاً من تسليح 
ميليشيا مثل الحوثيين بالصواريخ الباليستية 
ــا الاعتداء 

ّ
هو أمــر لا تقبله السعودية. لقد أدن

الـــصـــاروخـــي لــلــحــوثــيــين عــلــى الـــريـــاض بــأشــد 
العبارات. كما أننا نشعر بقلق عميق إزاء قتل 
علي عبد الــلــه صــالــح والــتــطــورات الأخــيــرة في 

صنعاء.
إن الــــســــعــــوديــــة هـــــي أكــــبــــر جـــهـــة مــانــحــة 
لــلــمــســاعــدات الإنــســانــيــة فـــي الــيــمــن، ولــلأســف 
يــغــفــل الــبــعــض عـــن هــــذه الــحــقــيــقــة أحــيــانــاً في 
ألمانيا. وفــي الوقت ذاتــه تعد ألمانيا أيضاً من 
أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية في اليمن 
– وهذه الحقيقة ربما أيضاً غير معروفة بما فيه 
الكفاية في المنطقة. إننا نقف إلى جانب الناس 
في اليمن ورفعنا حجم مساعداتنا الإنسانية 
مجدداً قبل وقت ليس ببعيد لتصل إلى إجمالي 
١٦٥ مليون يورو لعام ٢٠١٧. وحتى يمكن لهذه 
إلــى مستحقيها، فــلا مفر  المــســاعــدات أن تصل 
في هذه الحالة أن تتم إعادة فتح الموانئ أيضاً 
في الشمال بالكامل أمــام الإمـــدادات الإنسانية 
والتجارية. إن إيجاد حل في هذا الصدد تُراعى 
المــشــروعــة للمملكة على  فيه المــصــالــح الأمــنــيــة 
نــحــو أفـــضـــل، هـــو بــمــثــابــة تــحــدٍ يــجــب التغلب 
عــلــيــه بــجــهــد مــشــتــرك بــيــنــنــا وبـــدعـــم فــاعــل من 

الأمم المتحدة.
> ما زالت الهجرة من مناطق النزاع والإضرابات 
ومن أفريقيا تشكل هاجساً مقلقاً دولياً... ما رؤيتكم 

لذلك؟
- مـــا زالـــــت مــســألــة الـــنـــزوح والـــهـــجـــرة في 
صـــــدارة جــــدول الأعـــمـــال الـــدولـــي، بــمــا فـــي ذلــك 
الـــهـــجـــرة مـــن مــنــاطــق الــــصــــراع ومــــن أفــريــقــيــا. 
وبــنــاءً على إعــلان نيويورك من أجــل اللاجئين 
والمهاجرين الذي اعتمدته الأمم المتحدة بتاريخ 
١٩-٠٩-٢٠١٦ تتم حالياً بلورة اتفاقين عالميين 
بــشــأن الــلاجــئــين والــهــجــرة – وهــمــا مــشــروعــان 
نعمل على تحقيقهما بقوة، حيث يتيح الاتفاق 
العالمي من أجل الهجرة فرصة تاريخية فريدة 
مــن نوعها لإنــشــاء إطـــار دولـــي للهجرة الآمنة 
لبلد بمفردها  والمنظمة والنظامية. لا يمكن 
أن تحل أزمــات اللاجئين حول العالم. لــذا؛ فإن 
الحكومة الاتحادية الألمانية تسعى إلى تطبيق 
مبدأ المسؤولية الدولية المشتركة والحفاظ على 
حــقــوق الإنــســان واحـــتـــرام الاتــفــاقــيــات الــدولــيــة 

المعنية بحماية اللاجئين.
> برزت مظاهر للاستعباد وبيع الرقيق في ليبيا 
المهاجرين الأفارقة الإنسانية... ما  مستغلين أوضــاع 

تعليقكم على ذلك؟
إن الـــتـــقـــاريـــر حــــول الاتــــجــــار بــالــبــشــر في 
ليبيا مروعة. وقد اتفق الأوروبــيــون والأفارقة 
على هــامــش قمة الاتــحــاد الأوروبــــي والاتــحــاد 
ــاءة جداً 

ّ
بــن الأفــريــقــي بأبيدجان فــي مباحثات 

على تحسين أوضاع اللاجئين والمهاجرين داخل 
البلاد. وستُتخذ هذه الخطوات بتنسيق وثيق 
الليبية التي يجب  مع حكومة الوفاق الوطني 
الــلاجــئــين  أن تتحمل المــســؤولــيــة إزاء مــعــامــلــة 
والمهاجرين داخل البلاد بما يضمن كرامتهم. 
ومــن المــهــم الآن التنفيذ المباشر لمــا تــم الاتــفــاق 
عليه بأبيدجان، وكذلك ضمان إجراء تحقيقات 
ســـريـــعـــة لــكــشــف حــقــيــقــة الاتــــهــــامــــات المــتــعــلــقــة 

بالاسترقاق في ليبيا.

 وزير الخارجية الألماني («الشرق الأوسط»)
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الجيش فتح الطريق بين شبوة ومأرب

القبض على قيادات حوثية حاولت الفرار من بيحان
تعز: «الشرق الأوسط»

قــوات الجيش الوطني  قبضت 
الـــيـــمـــنـــي والمــــقــــاومــــة عـــلـــى عــنــاصــر 
وقــيــادات حوثية حــاولــت الــفــرار من 
بيحان شبوة، في الوقت الذي أكدت 
فــيــه مــصــادر عــســكــريــة فــتــح الــقــوات 
الــــطــــريــــق بــــــين مـــحـــافـــظـــتـــي شـــبـــوة 

ومأرب.
فــي الأثـــنـــاء، كثفت ميليشيات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة مـــن انــتــشــارهــا 
في أحياء وشــوارع مدينة الحديدة 
الــيــمــن، تــزامــنــا مع  الساحلية، غــرب 
مواصلة الجيش الوطني عملياته 
القتالية في جبهة الساحل الغربي 
واقترابه من السيطرة على مديريتي 
التحيتا وحــيــس، جنوب الحديدة، 
بعد السيطرة على مديرية الخوخة، 
عـــــلاوة عــلــى اســـتـــمـــرار تـــقـــدم قـــوات 
الـــجـــيـــش نـــحـــو الـــعـــاصـــمـــة صــنــعــاء 
المــواقــع أول  بعد السيطرة على أهــم 

مــن أمـــس فــي مــديــريــة نــهــم، الــبــوابــة 
الشرقية لصنعاء.

وبــــــيــــــنــــــمــــــا اقــــــــتــــــــربــــــــت قــــــــــوات 
الجيش مــن السيطرة على مديرية 
حــيــس والـــخـــط الـــواصـــل بـــين تــعــز - 
والحديدة، بعد تضييق الخناق على 
الانقلابيين في المديرية منذ الأسبوع 
المـــاضـــي، أفــــاد ســكــان مــحــلــيــون في 
«الشرق الأوسط»  لـ مدينة الحديدة 
بـــأنـــهـــم «اســـتـــيـــقـــظـــوا عـــلـــى انــتــشــار 
كثيف للانقلابيين في جميع شوارع 
وأحــيــاء مــديــنــة الــحــديــدة، وخــاصــة 
فـــــي حـــــي وســــــــوق المــــــطــــــراق، وســـط 
المــديــنــة، بــعــدمــا مـــلأت جــــدران عــدد 
من المنازل وشوارع الحي وعدد من 
الأسوار، عبارات ورسومات جدارية 
ترفض وجود الحوثيين، وتطالبهم 
بـــالـــرحـــيـــل مــــن المـــديـــنـــة والمــحــافــظــة 

بشكل كامل».
وشــددوا تأكيدهم بــأن «أهالي 
مــديــنــة الـــحـــديـــدة يــنــتــظــرون قـــوات 

الــجــيــش الــوطــنــي لــتــخــلــيــصــهــم من 
مــيــلــيــشــيــات الــــحــــوثــــي الانـــقـــلابـــيـــة 
ووضــع حد لانتهاكات الميليشيات 
ولـــلأزمـــة الإنــســانــيــة الــكــبــيــرة الــتــي 
تسبب بها الحوثيون بعدما نهبت 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة الــتــي تصل 
إلــيــهــا عــبــر المــيــنــاء وعــبــر المنظمات 
الدولية الإغاثية، عــلاوة على نهب 
صــــادرات وكـــل مخصصات المدينة 

الساحلية».
جاء ذلك في الوقت الذي تواصل 
قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي والمــقــاومــة 
الشعبية تمشيطها لجيوب وأوكار 
الانـــقـــلابـــيـــين فــــي مــنــطــقــة الـــصـــفـــراء 
بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة، 
آخر معاقل الميليشيات الحوثية في 
المــديــريــة، الــــذي اســتــطــاعــت الــقــوات 
اللواء  السيطرة عليها، بينما أعلن 
الـــركـــن أحـــمـــد حـــســـان جـــبـــران قــائــد 
المــنــطــقــة الــعــســكــريــة الــثــالــثــة تحرير 
مــديــريــة بــيــحــان بــالــكــامــل ومــديــريــة 

عسيلان والعين، وقــال في تصريح 
نـــقـــل عـــنـــه مـــوقـــع الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
«٢٦ سبتمبر نت»، إن «شبوة باتت 
محافظة محررة عدا بعض الجيوب 
الصغيرة التي يجري التعامل معها 
الآن ونهايتها باتت قريبة». مؤكدا أن 
جيوب الميليشيا الصغيرة محاصرة 

من كل الاتجاهات ولا مجال أمامها 
سوى الموت أو الاستسلام.

«الــشــرق  مــصــدر عسكري أكــد لـــ
الأوســــــــــط» أنــــــه «بـــتـــحـــريـــر مــنــطــقــة 
الــــصــــفــــراء، أصــــبــــح الــــخــــط الــــدولــــي 
الــرابــط بــين شــبــوة ومـــأرب مفتوحا 
بـــالـــكـــامـــل، ولـــــم تـــعـــد هـــنـــاك حــاجــة 
لاســــتــــخــــدام الــــطــــرق الـــرمـــلـــيـــة الــتــي 

كـــــانـــــت تـــســـتـــخـــدمـــهـــا قــــبــــل ذلــــــــك»، 
مضيفا أن «أهــالــي محافظة شبوة 
تنفسوا الصعداء بعد ثلاث سنوات 
مــن الحصار والــحــرب التي شنتها 
الــحــوثــي، وذلــك  عليهم ميليشيات 
بعد تحرير المحافظة وفــك الجيش 
الــــوطــــنــــي لـــلـــطـــريـــق الـــرســـمـــيـــة مــن 

شبوة إلى مأرب لأول مرة منذ ثلاث 
سنوات».

وأوضـــــــــــــح أن «المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الانــقــلابــيــة بــعــدمــا كــانــت تستميت 
لاســـــتـــــعـــــادة مــــواقــــعــــهــــا فـــــي شـــبـــوة 
وفــــــك الــــحــــصــــار عـــــن مـــــا تـــبـــقـــى مــن 
عناصرها، أصبحت الآن تستميت 
للحفاظ على مواقعها في محافظة 

البيضاء التي أصبحت الهدف المقبل 
لــقــوات الــجــيــش الــوطــنــي والمــقــاومــة 
الشعبية»، مشيرا إلى أنه «بإسناد 
مــن مقاتلات تحالف دعــم الشرعية 
حــقــق قـــوات الــجــيــش تــقــدمــهــا حيث 
اســتــهــدفــت، الــيــوم الأربـــعـــاء، آلــيــات 
عسكرية تابعة للانقلابيين في عدد 
مــن المــواقــع فــي الــبــيــضــاء بــمــا فيها 
مــوقــع الــحــمــة وقــريــة الــقــري ومــوقــع 
المــطــراش بمنطقة السميط وموقع 
الروق القريب من نوفان وموقع المتار 
ببلاد آل الجوف بمديرية القريشية، 
آلــيــات عسكرية وتكبدت  دمــر فيها 
الميليشيات خسائر بشرية كبيرة، 
عــلاوة على استهداف تعزيزات في 
مـــديـــريـــة الـــشـــريـــة بــــآل غــنــيــم كــانــت 

متجهة إلى مديرية بيحان».
وأكـــــــد أن «عــــــــددا مــــن قــــيــــادات 
الــحــوثــي قــتــلــوا، بــيــنــمــا آخـــــرون تم 
أسرهم من قبل الجيش الوطني بما 
فيهم المــشــرف الأمــنــي للميليشيات 

الــحــوثــيــة فـــي بــيــحــان المـــدعـــو عبد 
الــخــالــق فــهــيــد الــســيــد المــكــنــى (أبـــو 
هاشم)، ومدير عام مديرية بيحان 
المـــعـــين مــــن قـــبـــل الـــحـــوثـــيـــين المـــدعـــو 
يـــحـــيـــى الــــعــــطــــاش الــــســــيــــد، والــــــذي 
تــــم إلــــقــــاء الـــقـــبـــض عــلــيــهــم مــــن قــبــل 
عناصر قوات الحزم التابعة للقوات 
الحكومية في نقطة مجبجب شمال 
بيحان أثناء محاولة تهريبهم من 

قبل مستأجرين».
ومـــــــن جــــهــــتــــه، أعــــلــــن الـــجـــيـــش 
الـــوطـــنـــي فـــي بــيــحــان الـــعـــثـــور على 
معمل لتجهيز العبوات الناسفة في 
مديرية بيحان، وقال مصدر عسكري 
نقل عنه موقع الجيش الوطني إن 
«مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي كــانــت تــقــوم 
بتصنيع وإعــداد العبوات الناسفة 
فــي المــعــمــل. وفـــرت مــن المــعــمــل عقب 
الــوطــنــي لبيحان  الــجــيــش  اقــتــحــام 

وتحريرها من قبضة الانقلابيين».
إلى ذلك، تواصل قوات الجيش 

الوطني تقدمها في الساحل الغربي، 
واشـــتـــدت حـــدة المـــعـــارك فــي مناطق 
تــابــعــة لمـــديـــريـــة مــــــوزع، غــــرب تــعــز، 
وقريبة مــن مديرية حيس التابعة 

لمحافظة الحديدة.
الميليشيات  تستميت  وبينما 
الــتــقــدم واســتــعــادة مواقع  الحوثية 
خـــســـرتـــهـــا فـــــي الـــــخـــــوخـــــة، جـــنـــوب 
الـــحـــديـــدة، وتـــصـــدي قــــوات الجيش 
لمحاولات التسلل، قصف الحوثيون 
مدينة الخوخة بصاروخ استهدف 
أحـــد المـــنـــازل الــســكــنــيــة وتــســبــب في 
إصـــــابـــــة امـــــــــرأة وطـــفـــلـــتـــين وصـــفـــت 
إصابتهم بالخطيرة، طبقا لما أفاد 
بــــه شـــهـــود مــحــلــيــون مــــن الــخــوخــة 
«الــشــرق الأوســـــط» والـــذيـــن أكـــدوا  لـــ
أن «القصف جاء بعد تصدي قوات 
الــجــيــش لمــحــاولــة تسلل إلـــى مــواقــع 
الجيش في مناطق الخوخة، وقتل 
عــقــب الــهــجــوم عـــدد مــن الانقلابيين 

إضافة إلى أسر ٣ آخرين».

مكتب ولد الشيخ: اجتماعات في صنعاء خلال أسابيع مع الحوثيين و«المؤتمر»

١١ حزباً يمنياً بينها «الإصلاح» تدين «التنكيل الحوثي» بحزب صالح
صنعاء: «الشرق الأوسط»

تنديداً لما يحدث في صنعاء، 
أدانــت الأحــزاب السياسية اليمنية 
فــــــي بـــــيـــــان أمــــــــس أعــــــمــــــال الـــقـــمـــع 
والتنكيل التي تمارسها ميليشيات 
جماعة الحوثيين الانقلابية ضد 
أعــــضــــاء وقـــــيـــــادات حـــــزب المــؤتــمــر 
الشعبي في صنعاء والمناطق التي 
تــســيــطــر عــلــيــهــا الـــجـــمـــاعـــة، وذلـــك 
فــي أعــقــاب الانتفاضة التي قادها 
الرئيس السابق علي صالح، وأدّت 
في الرابع من الشهر الجاري لمقتله 
وتـــصـــفـــيـــة الــــعــــشــــرات مــــن أعــــوانــــه 

واعتقال المئات.
ووقـــــع عــلــى الــبــيــان ١١ حــزبــاً 
ومكوناً سياسياً من أبرزها أحزاب 
«المــــؤتــــمــــر الـــشـــعـــبـــي» و«الـــتـــجـــمـــع 
الــــيــــمــــنــــي لـــــــلإصـــــــلاح» و«الــــــحــــــزب 
الاشـــتـــراكـــي الــيــمــنــي» و«الــتــنــظــيــم 
الــــــوحــــــدوي الــــنــــاصــــري» و«حــــــزب 

الرشاد».
وعطّلت الإجــراءات التعسفية 
الــــتــــي اتـــخـــذتـــهـــا الـــجـــمـــاعـــة بــحــق 
أعـــضـــاء حــــزب «المـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي 
العام»، زيارة وفد أممي على رأسه 
نائب المبعوث الخاص لليمن معين 
شــريــم هـــذه الأيـــــام، لــتــحــريــك مياه 
مــشــاورات الــســلام الــراكــدة منذ ما 

يربو على ٤ أشهر.
بــيــد أن مـــصـــدرا مـــســـؤولا في 
مــكــتــب المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي الــخــاص 
إلـــى الــيــمــن إســمــاعــيــل ولـــد الشيخ 
«الــشــرق الأوســط»  أحــمــد، أوضــح لـــ
أن «الـــتـــواصـــل مــســتــمــر مـــع جميع 
الأطـــــــــراف، ومـــــن المــــقــــرر أن تــجــرى 
القليلة  الــزيــارة فــي الأسابيع  هــذه 

المقبلة».
وقال المصدر إن «زيــارة الوفد 
الــــســــيــــاســــي مـــــن مـــكـــتـــب المـــبـــعـــوث 
الـــــخـــــاص إلـــــــى صــــنــــعــــاء تـــأجـــلـــت، 
بعدما كــانــت مــقــررة هــذا الأســبــوع 
لإجـــراء مجموعة مــن الــلــقــاءات مع 
ســـيـــاســـيـــين مــــن جـــمـــاعـــة (أنــــصــــار 
الله)، (الحوثية)، وحــزب (المؤتمر 
الــعــام)»، مرجعاً التأجيل  الشعبي 
إلى «إعطاء المجال لجماعة (أنصار 
الـــــلـــــه) حــــتــــى تـــتـــمـــكـــن مـــــن الـــقـــيـــام 
بـــإجـــراءات عملية وتــدابــيــر لخلق 
أجــــواء بــنــاءة لــلــحــوار الــســيــاســي، 
خصوصا فيما يتعلق بالتخفيف 

مـــــن الإجـــــــــــــراءات الـــتـــعـــســـفـــيـــة ضــد 
مـــمـــثـــلـــي (المـــــؤتـــــمـــــر) وعـــائـــلاتـــهـــم 

الموجودين في صنعاء».
يـــذكـــر أن وفــــد الأمـــــم المــتــحــدة 
يشمل نائب رئيس البعثة وبعض 
مــــســــتــــشــــاري المــــبــــعــــوث الــــخــــاص، 
وسوف يجري عدة اجتماعات مع 
مجموعة (أنصار الله)، (الحوثية)، 
و«المؤتمر الشعبي العام»، تحضيرا 
لعقد دورة جــديــدة مــن مــشــاورات 
الــســلام فــي حـــال بــرهــنــت الأطـــراف 
عــن نية صــادقــة للتوصل إلــى حل 

سياسي سلمي.
يــــأتــــي ذلــــــك فـــــي ظـــــل تـــواصـــل 
أعمال القمع ودهم المنازل ونهبها 
والتضييق على حريات المواطنين 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــيــمــنــيــة وتــقــيــيــد 
تـــنـــقـــلاتـــهـــم عــــبــــر شـــــركـــــات الـــنـــقـــل 
البري المحلية والدولية في إجراء 
يعكس حجم المــخــاوف التي باتت 
لــدى الجماعة إثــر اقــتــراب الجيش 
الـــوطـــنـــي مــــن صـــنـــعـــاء والانـــهـــيـــار 
المــتــســارع للميليشيات عــلــى أكثر 

من جبهة.
وأفـــــــــــادت مـــــصـــــادر فـــــي حـــزب 
بـــأن الميليشيات  المــؤتــمــر الشعبي 
الحوثية نقلت للعقيد محمد محمد 
صالح نجل شقيق الرئيس السابق 
من المستشفى التي كان يتلقى فيها 
العلاج جراء إصابته في المواجهات 
إلى مكان مجهول، وبثت المصادر 
صوراً للعقيد محمد محمد صالح 

وهو على سرير المستشفى.
مـــــجـــــهـــــولاً مــصــيــر  ومــــــــا زال 
القيادات الموالية لصالح  كثير من 
الــــعــــســــكــــريــــين أو مــن  مــــــن  ســــــــــواء 
المدنيين من أعضاء حزبه (المؤتمر 
الشعبي) فــي حــين بــات مــن المؤكد 
نــجــاة طــــارق صــالــح قــائــد حــراســة 
الــرئــيــس الــســابــق، المــطــلــوب الأول 
إلــى مكان  للميليشيات ووصــولــه 
آمن يرجح أنه على تخوم محافظة 
مأرب في حماية أحد زعماء القبائل 

الموالين لحزب «المؤتمر».
وعــلــى صعيد القمع الحوثي 
المـــســـتـــمـــر أفــــــــادت مــــصــــادر أمــنــيــة 
مــنــاهــضــة لــلــحــوثــيــين فـــي صنعاء 
بــأن عناصر الجماعة استحدثوا 
أخيرا معتقلات جديدة في جنوب 
العاصمة في أحياء «دار سلم وقاع 
الــقــيــظــي وحـــــزيـــــز»، وزجـــــــوا فــيــهــا 

بالمئات من مؤيدي الرئيس السابق 
وأعضاء حزبه.

وقالت الأحزاب اليمنية الموالية 
للحكومة الشرعية في بيان صادر 
عنها أمــس «إنــهــا تتابع باهتمام 
وقــلــق بــالــغــين الــتــطــورات الأخــيــرة 
التي تشهدها الساحة اليمنية عقب 
أحداث الثاني من ديسمبر (كانون 
الأول) في صنعاء وتداعياتها، وما 
أعقبها من ارتفاع حدة الانتهاكات 
الـــــــصـــــــارخـــــــة لـــــحـــــقـــــوق الإنــــــســــــان 
والــحــريــات الــعــامــة والــخــاصــة من 

قبل ميليشيات جماعة الحوثي».
ووصفت انتهاكات الميليشيات 
الــحــوثــيــة بــأنــهــا «تـــجـــاوز فـــج لكل 
القوانين والأعــراف والقيم الدينية 
والإنـــســـانـــيـــة والـــوطـــنـــيـــة» مــؤكــدة 
أنــهــا طــالــت «الــعــديــد مــن مــكــونــات 
السياسية والاجتماعية  المجتمع 
فــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا المـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي 
العام وقياداته وكوادره وأعضائه 
وأنــــصــــاره وحــلــفــائــه فـــي صــنــعــاء 
وغـــيـــرهـــا المـــحـــافـــظـــات الــخــاضــعــة 

لسيطرة الميليشيا الانقلابية».
وتــــنــــوعــــت تـــلـــك الانـــتـــهـــاكـــات 
بــحــســب بـــيـــان الأحــــــــزاب الــيــمــنــيــة 
«مـــــــا بـــــين أســــالــــيــــب مـــخـــتـــلـــفـــة مــن 
قتل وتــرويــع ومــداهــمــات للمقرات 
الحزبية والمنازل والمحال التجارية 
ونـــــهـــــبـــــهـــــا واعـــــــتـــــــقـــــــال وتــــعــــذيــــب 
واختطاف وإخفاء واعتداء وفرض 
قيود الإقــامــة الجبرية واستخدام 
المــخــطــوفــين كــــدروع بــشــريــة وقمع 
لـــكـــل أشــــكــــال الــتــعــبــيــر عــــن الـــــرأي 
والاحــــــــتــــــــجــــــــاج، وغــــــيــــــر ذلـــــــــك مـــن 
لــم ينجُ  الــتــي  الأســالــيــب الوحشية 

منها حتى النساء والأطفال».
وطـــالـــبـــت الأحـــــــــزاب الــيــمــنــيــة 
المجتمع الدولي ومنظماته والدول 
الــراعــيــة للسلام بالتدخل لحماية 
قـــيـــادات حـــزب المــؤتــمــر ونــاشــطــيــه 
ومقراته ووسائل إعلامه، والضغط 
الحوثيين «للتوقف وبشكل  على 
فـــوري عــن كــل أشــكــال الانــتــهــاكــات 
للحقوق والحريات، وإطلاق سراح 
المــعــتــقــلــين فــــي ســــجــــون الانــــقــــلاب 
منذ بــدايــة الانــقــلاب ودون تأخير 
والـــكـــشـــف عـــن مــصــيــر المــخــطــوفــين 
والمخفيين والمــفــقــوديــن منذ بداية 
الانــــــقــــــلاب وإعـــــادتـــــهـــــم إلــــــى مـــقـــار 

سكناهم وأعمالهم فورا».

هادي: العمليات العسكرية لن تتوقف إلا بتحرير اليمن
جانب من اجتماع الرئيس اليمني مع سفراء الدول الـ١٨ الداعمة لليمن (سبأ)

التحالف: طهران تستخدم المنافذ الإغاثية لتهريب الصواريخ

تدمير «باليستي» حوثي جديد استهدف الرياض
الرياض: نايف الرشيد

اعترضت قوات الدفاع الجوي 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، أمــــــــــس، صـــــاروخـــــاً 
بــالــيــســتــيــاً أطـــلـــقـــتـــه المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة مـــن الـــيـــمـــن، وســـقـــط في 
الــــريــــاض، دون أن  جـــنـــوب مــديــنــة 
يتعرض المواطنون والمقيمون لأي 
ضــــرر، وذلــــك بــعــد أيــــام مـــن عــرض 
الـــولايـــات المــتــحــدة، لــلــمــرة الأولـــى، 
بقايا أسلحة إيرانية زودت طهران 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي فــــي الــيــمــن 
بها، فيما قــال الشيخ عبد العزيز 
الــشــيــخ، مفتي عــام السعودية،  آل 
يـــمـــارســـون  بــــــــدأوا  الـــحـــوثـــيـــين  إن 
جرائمهم بعد أن شعروا بهزائمهم.
الــركــن تركي  وأوضـــح العقيد 
المــالــكــي، المــتــحــدث الــرســمــي لقوات 
التحالف لدعم الشرعية في اليمن، 
أن قــــــوات الــــدفــــاع الــــجــــوي المــلــكــي 
السعودية رصدت انطلاق صاروخ 
بـــالـــيـــســـتـــي مـــــن داخـــــــــل الأراضـــــــــي 
اليمنية باتجاه أراضي السعودية، 
مشيراً إلى أن الصاروخ كان باتجاه 
مناطق سكنية مــأهــولــة بالسكان 

في مدينة الرياض، وتم اعتراضه 
وتــــدمــــيــــره جـــنـــوب الـــــريـــــاض دون 

وقوع أي خسائر.
وقـــــــــــال المــــــالــــــكــــــي، فـــــــي بــــيــــان 
لـــــه، إن الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الأســلــحــة 
الباليستية ذات التصنيع الإيراني 
من قبل المنظمات الإرهابية، ومنها 
ميليشيا الحوثي المسلحة المدعومة 
مــــن إيــــــــران، يــمــثــل تـــهـــديـــداً لــلأمــن 
الإقــلــيــمــي والـــدولـــي، وإن إطلاقها 
المــدن الآهلة بالسكان يعد  باتجاه 
مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.

وأشــــــــــار المــــتــــحــــدث الـــرســـمـــي 
لــقــوات تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة في 
اليمن إلى أن استمرار الميليشيات 
فـــي اســتــهــداف المــــدن بــالــصــواريــخ 
الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة دلــــيــــل واضـــــــح عــلــى 
اســـتـــمـــرار المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
المــدعــومــة مــن إيــــران فــي اســتــخــدام 
المـــــنـــــافـــــذ المــــســــتــــخــــدمــــة لــــلأعــــمــــال 
الإغـــاثـــيـــة فـــي تــهــريــب الـــصـــواريـــخ 
الــداخــل اليمني بكل  إلــى  الإيرانية 
الــــطــــرق والـــــوســـــائـــــل، فــــي انـــتـــهـــاك 
واضــح لــقــرارات الأمــم المتحدة ذات 

الصلة.

إلــى ذلــك، قــال مصدر مسؤول 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن  ســـعـــودي لــــ
الـــدفـــاع المــدنــي الــســعــودي، وكــذلــك 
الهلال الأحمر، لم يتلقَ أي بلاغات 
عن أي أضرار ناتجة عن استهداف 
أو ســـقـــوط الــــصــــاروخ فـــي جــنــوب 

مدينة الرياض.
ومن جهته، أكد أنور قرقاش، 
عضو مجلس الوزراء وزير الدولة 
الإمـــــاراتـــــي لـــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة، 
على حسابه فــي مــواقــع التواصل 
الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر»، أنـــه مــع كل 
إيــرانــي تطلقه الميليشيا  صـــاروخ 
الــحــوثــيــة ضـــد الأهـــــــداف المــدنــيــة، 
يصبح جلياً ضرورة قرار «عاصفة 

الحزم».
وأدانـــــــــــــت كــــــل مــــــن الـــبـــحـــريـــن 
وأفــغــانــســتــان والإمــــــارات والمــغــرب 
والكويت ومصر والأردن بالإضافة 
إلـــــى الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة وســـفـــراء 
الدول الـ١٨ الراعية للسلام.  إطلاق 
الميليشيات الانقلابية الإرهابية في 
اليمن صاروخاً باليستياً استهدف 

مدينة الرياض
بـــــــــــدوره، شـــــــدد الــــشــــيــــخ عــبــد 

الــــشــــيــــخ، مـــفـــتـــي عـــام  الــــعــــزيــــز آل 
الــــســــعــــوديــــة رئــــيــــس هـــيـــئـــة كـــبـــار 
«الـــشـــرق  الــعــلــمــاء بــالــســعــوديــة، لــــ
الأوســـــــط»، أمـــــس، عــلــى أن إطـــلاق 
الصاروخ الباليستي يعتبر عدواناً 
الباغية  الفئة  ليس بمستغرب من 
الـــتـــي أجـــرمـــت فـــي الــيــمــن، وقــتــلــت 
كثيراً من البشر، كان آخرها قتلهم 
لأعـــضـــاء حـــزب المــؤتــمــر الــشــعــبــي؛ 

قرابة ١٢٠٠ شخص.

ولفت آل الشيخ إلى أن «الفئة 
الــــتــــي أطــــلــــقــــت الـــــــصـــــــاروخ تـــجـــاه 
الــريــاض هي  العاصمة السعودية 
فــئــة إجـــرامـــيـــة، شـــعـــروا هزيمتهم 
وضــــعــــفــــهــــم، فـــــــبـــــــدأوا بـــمـــمـــارســـة 
جرائمهم، إلا أن هناك ثباتاً وقوة 
وعزيمة من قبل التحالف العربي 
الداعم للشرعية باليمن والحكومة 

الشرعية اليمنية».
وأكد مفتي عام السعودية، رداً 
على استمرار انتهاكات الميليشيات 
الحوثية المــدعــومــة مــن إيـــران على 
الأراضـــي السعودية: «إيـــران دولــة 
ضارة، تخرق كل المواثيق والأعراف 
الدولية»، منوهاً بأن تصرفات تلك 
الدولة العدوانية أمر واضح للعالم.

كـــانـــت الــســعــوديــة والإمــــــارات 
والبحرين قد رحبت بتقرير الأمم 

المتحدة، وموقف الولايات المتحدة، 
تــــجــــاه إمـــــــــداد إيـــــــــران لمــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــي فــي الــيــمــن بــالــصــواريــخ، 
وطــالــبــت بــتــحــرك فــــوري لمحاسبة 
طــــهــــران عـــلـــى تـــصـــرفـــاتـــهـــا، وذلــــك 
بعد أن عرضت أميركا، الخميس 
الماضي، للمرة الأولى، بقايا أسلحة 
إيــرانــيــة زودت طــهــران ميليشيات 

الحوثي الإيــرانــيــة فــي اليمن بها، 
ووصفتها بأنها دليل حاسم على 
القرارات الصادرة  أن إيران تنتهك 

عن الأمم المتحدة.
وشـــمـــلـــت تـــلـــك الأدلـــــــــة بــقــايــا 
مــتــفــحــمــة لــــصــــواريــــخ بــالــيــســتــيــة 
قـــصـــيـــرة المـــــــدى إيــــرانــــيــــة الــصــنــع 
أطــلــقــت مـــن الــيــمــن فـــي الـــرابـــع من 
نوفمبر (تشرين الثاني)، وسقطت 
في حرم مطار الملك خالد الدولي، 
في الرياض. وعبرت نيكي هيلي، 
الـــســـفـــيـــرة الأمـــيـــركـــيـــة لــــــدى الأمــــم 
المــتــحــدة، عــن ثقتها فــي أن طهران 
تتحمل مسؤولية نقل تلك الأسلحة 
للحوثيين المدعومين من إيران في 

اليمن.
وأكـــــدت هــيــلــي، خـــلال مؤتمر 
صحافي في قاعدة عسكرية على 
مشارف واشنطن: «هذه (الأسلحة) 
إيـــرانـــيـــة الـــصـــنـــع، وقـــــد أرســلــتــهــا 
إيــــران» لجماعة  إيــــران، ومنحتها 
الــحــوثــي الإيـــرانـــيـــة، وقـــالـــت وهــي 
تــقــف أمــــام بــقــايــا صــــاروخ إيــرانــي 
أطــلــق مــن اليمن نحو السعودية: 
«ســــوف تــــرون أنــنــا نــبــنــي تحالفاً 

للتصدي بحق لإيران وما تفعله».
يــذكــر أن هــذا الــصــاروخ الــذي 
الــحــوثــيــة هو  أطلقته الميليشيات 
الثاني على مدينة الرياض، حيث 
تم اعتراض الصاروخ الأولى الشهر 
الماضي، ووصفته قــوات التحالف 
بــــأنــــه أطــــلــــق بـــطـــريـــقـــة عـــشـــوائـــيـــة 
وعبثية لاستهداف المناطق المدنية 
الآهلة بالسكان، وأن إثبات العمل 
«الـــعـــدائـــي والـــعـــشـــوائـــي» مـــن قبل 
الجماعة الحوثية المسلّحة يثبت 
تـــورط إحـــدى دول الإقليم الراعية 
لــلإرهــاب بدعم الجماعة الحوثية 
بــقــدرات نوعية، في تحدٍّ  المسلّحة 
واضــــــــح وصـــــريـــــح لــــخــــرق الــــقــــرار 
الأمــمــي ٢٢١٦، بــهــدف تــهــديــد أمــن 
السعودية وتهديد الأمن الإقليمي 
والـــدولـــي، وأن إطــــلاق الــصــواريــخ 
المــدن والقرى  الباليستية باتجاه 
الآهـــــلـــــة بــــالــــســــكــــان يــــعــــد مــخــالــفــاً 

للقانون الدولي الإنساني.
كــــــان الـــعـــقـــيـــد تــــركــــي المـــالـــكـــي 
قــد ذكــر الشهر المــاضــي أن جماعة 
الحوثيين أطلقت نحو ٧٧ صاروخاً 
بــالــيــســتــيــاً عــلــى الــســعــوديــة، وهــو 

الأمر الذي استثار مشاعر المسلمين 
حــــول الـــعـــالـــم، خــصــوصــاً أن عـــدداً 
من هــذه الصواريخ استهدف مكة 
المكرمة، قبلة أكثر من مليار ونصف 

المليار مسلم حول العالم.
وأضـــــــاف أن «هــــنــــاك حــقــائــق 
تثبت أن الحوثيين يحصلون على 
الأسلحة الباليستية والصواريخ 
أرض - أرض بــدعــم مــن خــبــراء من 
نــــظــــام إيــــــــــران، مــــن خــــــلال تــهــريــب 
الباليستية والصاروخية  القدرات 
مـــن الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي عــبــر مــيــنــاء 
الـــحـــديـــدة، ولــحــل هـــذه الإشــكــالــيــة 
أمــــــــران: الأول، أن تــتــوقــف  هـــنـــاك 
إيــران عن دعــم الجماعة الإرهابية 
بالصواريخ الباليستية وصواريخ 
أرض - أرض. والحل الثاني، نجدد 
الدعوة للأمم المتحدة لتسلم إدارة 
ميناء الحديدة لوقف تدفق السلاح 
للجماعة الحوثية لحماية الشعب 
الـــيـــمـــنـــي، وأمـــــــن وســــلامــــة الــيــمــن 
والــــســــعــــوديــــة والإقـــــلـــــيـــــم، والأمــــــن 
والـــســـلـــم الـــدولـــيـــين، خــصــوصــاً أن 
الــيــمــن تـــشـــرف عــلــى مــضــيــق بــاب 

المندب».

 أهالي الحديدة يستيقظون على رسومات 
جدارية تطالب الحوثيين بالرحيل

مفتي السعودية: إيران دولة ضارة
 تخرق كل المواثيق والأعراف الدولية

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكـــد الــرئــيــس اليمني عــبــد ربــه 
منصور هــادي رئيس أن العمليات 
العسكرية لن تتوقف حتى تحرير 
الــيــمــنــي ولا يمكن  الــــتــــراب  جــمــيــع 
إجراء أي حوار أو مشاورات إلا على 
قاعدة المرجعيات الثلاث التي تنص 
بصورة واضحة على إنهاء الانقلاب 
وتسليم السلاح وعــودة مؤسسات 

الدولة.
وأشـــــــــــار هـــــــــادي إلـــــــى حـــمـــلات 
اعــتــقــالات وقــتــل وتـــرويـــع وتفجير 
لــلــمــنــازل ارتــكــبــهــا الــحــوثــيــون «لكل 
القيادات التي تتبع حــزب المؤتمر، 
وهو ما يعكس عدم جاهزية أو قدرة 
هـــذه الــحــركــة عــلــى أي تــفــاهــمــات أو 

حوارات سلام أو تعايش، فما دامت 
القوة العسكرية والأمنية بيد هذه 
الميليشيات فإننا نعتقد أن السلام 
مــعــهــا يــعــد ضــربــاً مــن المستحيل»، 
مــضــيــفــا: «بـــعـــد إقـــــدام المــيــلــيــشــيــات 
على قتل الرئيس السابق وبعض 
القيادات واعتقال كثير منهم وفرض 
الإقامة الجبرية على قيادات وكوادر 
المـــؤتـــمـــر وأعــــضــــاء مــجــلــس الـــنـــواب 
ووضــعــهــم تــحــت الــتــهــديــد وإيــقــاف 
الإنــــــتــــــرنــــــت ووســـــــائـــــــل الــــتــــواصــــل 
الاجــتــمــاعــي وتــحــويــل صــنــعــاء إلــى 
مــعــتــقــل كــبــيــر، وكـــنـــت أعــلــنــت قبل 
ذلـــك وبــعــده بــخــطــاب رســمــي فتحة 
صفحة جديدة ودعوت كل اليمنيين 
لــلاصــطــفــاف خــلــف الــشــرعــيــة لدحر 
هذه الميليشيات الإرهابية، وبعثت 

بخطاب للأمين العام للأمم المتحدة 
بـــصـــفـــتـــنـــا قـــــيـــــادة شـــرعـــيـــة لــلــبــلاد 
وحــزبــيــة لــلــمــؤتــمــر شــرحــت فــيــه ما 
يحدث ودعوت الأمم المتحدة لتحمل 
مسؤوليتها وكذلك نطالب مجدداً 
الـــدولـــي ونــحــمــل الجميع  المــجــتــمــع 
رسالة واضحة بضرورة إدانة هذه 
الأعمال والضغط على الميليشيات 
لإطــــــلاق المــخــتــطــفــين والـــعـــمـــل عــلــى 
الــصــادرة  الــدولــيــة  الـــقـــرارات  تنفيذ 
المــــواقــــف  المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، لأن  بـــحـــق 
الدولية رغم أن بعضها كان شجاعا 
ومسؤولا، فإن البعض الآخر لم يكن 
بمستوى ما يجري على الأرض من 
تنكيل وبشاعة وهمجية ووحشية».

جـــاء ذلـــك خـــلال لــقــاء الــرئــيــس 
الـــ١٩  اليمني ســفــراء دول مجموعة 

الــداعــمــة لليمن بــحــضــور أمـــين عــام 
مجلس التعاون الخليجي الدكتور 

عبد اللطيف الزياني.
هــــدف الاجـــتـــمـــاع جــــاء بحسب 
وكـــالـــة الأنــــبــــاء الــيــمــيــنــة الــرســمــيــة 
(سبأ) لوضع الدول «أمام مستجدات 
الأوضاع الراهنة وتداعيات مخاطر 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة على  ميليشيا 
الــيــمــن والمــنــطــقــة ونــهــجــهــا الــدمــوي 
تجاه الشعب اليمني ومــن لا يتفق 
مع توجهها حتى وإن كان حليفها 
باعتبارها جماعة سلالية مسلحة 
لا تجنح للسلم ويتعذر إقامة سلام 
معها قبل انتزاع سلاحها وغير ذلك 
يــعــد مــجــرد إهـــــدار لــلــوقــت وخــدمــة 
مجانية للميليشيات وإمــعــان في 
خــذلان الشعب اليمني المتطلع إلى 

الــخــلاص والــســلام والأمــــن والــبــنــاء 
والاستقرار».

وقــــدم هــــادي لمــحــة مــوجــزة عن 
الـــتـــحـــولات الــســيــاســيــة الـــتـــي جــرت 
الــيــمــن مــنــذ عـــام ٢٠١١ للتذكير  فــي 
وإحاطة السفراء الجدد بحقيقة هذه 

الأحداث والتحولات.
ودعـــــــا الــــرئــــيــــس الـــيـــمـــنـــي إلـــى 
مـــســـاعـــدة بـــــــلاده «وبــــــــذل الـــجـــهـــود 
لــــتــــوحــــيــــد الـــــجـــــهـــــود الـــســـيـــاســـيـــة 
وتــــعــــزيــــز الــــصــــف الــــوطــــنــــي تــحــت 
الــقــيــادة الــشــرعــيــة لإنــهــاء الانــقــلاب 
خــــصــــوصــــا وقـــــــد انـــــضـــــوت جــمــيــع 
الفصائل الوطنية في جبهة واحدة 
وتحالف سياسي واسع لكل القوى 
الوطنية لمواجهة الميليشيا الإيرانية 

الانقلابية وهزيمتها».
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA أخبار

«داعش» يهاجم البيشمركة
 غرب أربيل

أربيل: «الشرق الأوسط»

تــصــدت قــــوات الــبــيــشــمــركــة، أمــــس، لــهــجــوم شنه 
نحو ٢٥ مسلحاً مــن تنظيم داعـــش فــي سهل «قـــراج» 
بقضاء مخمور، جنوب أربيل، ما أسفر عن مقتل أحد 

عناصرها وخمسة من عناصر التنظيم المتطرف.
وقـــال قــائــد مــحــور الــكــويــر فــي قـــوات البيشمركة، 
بـــارزانـــي، لشبكة «رووداو» الإعــلامــيــة، إن  ســـيـــروان 
«اشتباكات وقعت بين قوات البيشمركة وتنظيم داعش 
فــي سهل (قـــراج) بقضاء مخمور». وأضـــاف بــارزانــي 
أن «مسلحي تنظيم داعش هم الذين بادروا بالهجوم 
على قوات البيشمركة». وتابع بأن «قوات البيشمركة 
نجحت في صد هجوم تنظيم داعش الذي ترك خلفه 

جثث مسلحيه».
من ناحية ثانية، أطلقت قــوات عراقية مشتركة، 
أمس، عملية أمنية واسعة جنوب مدينة الموصل، مركز 
محافظة نينوى، لمكافحة بقايا تنظيم داعش، إثر رصد 
تحركات واتصالات بين عناصر التنظيم. وقال المقدم 
في الجيش العراقي، عبد السلام الجبوري، إن «قوات 
الــحــشــود العشائرية في  أمنية مشتركة، أغلبها مــن 
جنوب الموصل، فضلا عن قوات من الحشد الشعبي، 
بدعم من الأجهزة الأمنية الاستخبارية، أطلقت عملية 
الــقــيــارة (٦٠ كيلومترا  بحث وتفتيش شــمــال ناحية 
جــنــوب المـــوصـــل) لمــكــافــحــة واســتــئــصــال بــقــايــا تنظيم 
داعش». ونقلت عنه شبكة «رووداو» الإعلامية أن «هذه 
الحملة بمثابة عملية استباقية، خــاصــة بعد رصد 
تحركات واتصالات بين عناصر مشبوهة من التنظيم، 
واستخدامهم للغة مشفرة فيما بينهم كانت تفصح 

بأنهم يعدون العدة لتنفيذ عمليات إرهابية».
وأشــــار الــجــبــوري إلـــى أنـــه «تـــم اســتــخــدام زوارق 
نــهــريــة للبحث فــي الأحـــــراش المــحــاذيــة لــنــهــر دجــلــة، 
فضلا عن القوات الراجلة المدججة بالأسلحة الخفيفة 
والمتوسطة». ولفت إلى أن «العملية ستستمر لحين 
تــطــهــيــر هـــــذه المـــنـــاطـــق بـــالـــكـــامـــل مــــن زمـــــر الــتــنــظــيــم 

الإرهابي».
وفي ٣١ أغسطس (آب) الماضي، أعلن رئيس الوزراء 
حيدر العبادي، تحرير كامل المحافظة بعد قتال استمر 
تسعة أشهر لطرد التنظيم الذي كان يسيطر على مدينة 
الموصل وأنحاء أخرى منها، منذ ١٠ يونيو (حزيران) 
٢٠١٤.  ورغم إعـــلان الــحــكــومــة الــعــراقــيــة إنــهــاء وجــود 
تنظيم داعش في نينوى، فإن التنظيم ما زال يحتفظ 

بجيوب وخلايا نائمة في بعض مناطق المحافظة.

متظاهرون واصلوا مهاجمة مقرات حكومية وحزبية

قتلى وجرحى في اليوم الثاني من احتجاجات إقليم كردستان
السليمانية - أربيل:  «الشرق الأوسط»

تــواصــلــت المــظــاهــرات فــي أربــع 
مــــدن فـــي إقــلــيــم كـــردســـتـــان الــعــراق 
صــبــاح أمــــس، لــلــيــوم الــثــانــي على 
التوالي، للمطالبة بإقالة الحكومة 
ومحاربة الفساد وتحسين الوضع 
الاقتصادي. واندلعت المظاهرات في 
مــدن حلبجة وكــفــري وكويسنجق 
ورانية، حيث أفادت مصادر صحية 
بسقوط ٥ قتلى وعشرات الجرحى.
وقــــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم دائـــــرة 
الـــصـــحـــة فـــــي رانـــــيـــــة، طـــــه مــحــمــد، 
لــشــبــكــة «رووداو» الإعـــلامـــيـــة، إن 
«المـــــظـــــاهـــــرة الاحــــتــــجــــاجــــيــــة الـــتـــي 
انــدلــعــت فــي المــديــنــة أمـــس أســفــرت 
عن فقدان خمسة أشخاص حياتهم 
وإصابة ٨٠ آخرين». من جانبه، قال 
سعيد سليمان، مسؤول تنظيمات 
الحزب الديمقراطي الكردستاني، 
إن «المــتــظــاهــريــن الــذيــن نــزلــوا إلــى 
الشوارع يطلقون النار على مقراتنا 

الحزبية».
وفـــــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، أضـــــــرم 
الــنــار بقائمقامية بلدة  المحتجون 
الــواقــعــة تــحــت هيمنة  كويسنجق 
حزب الاتحاد الوطني الكردستاني 
يــقــوده الرئيس العراقي  الــذي كــان 
الراحل جلال طالباني. وفي مركز 
مــديــنــة السليمانية نجحت قــوات 
الأمـــــــــن فــــــي تــــفــــريــــق المـــتـــظـــاهـــريـــن 
بـــعـــد إطــــــــلاق عــــــيــــــارات نـــــاريـــــة فــي 
الــهــواء، ومنعتهم مــن التجمع في 
ســـاحـــة الــــســــراي، مـــوقـــع الــتــظــاهــر. 
وقـــــــال نـــــــزار مـــحـــمـــد أحـــــد مــنــظــمــي 
المظاهرات في السليمانية لوكالة 
الصحافة الفرنسية: «صباح اليوم 
(أمــــس) اجــتــمــع مــتــظــاهــرون وســط 
السليمانية، لكن قوات الأمن وصلت 
وقــامــت بمحاصرتهم وفــرقــتــهــم». 
وانــتــشــرت قـــوات الأمـــن بكثافة في 
موقع المظاهرة والشوارع الرئيسية 

وقـــــرب مـــقـــار الأحـــــــزاب الــرئــيــســيــة. 
ويطالب المتظاهرون الذين خرجوا 
بــالآلاف بإقالة الحكومة وملاحقة 

الفاسدين.
وفي بلدة كفري جنوب مدينة 
السليمانية، رشق المتظاهرون مقرا 
الكردستاني  الديمقراطي  للحزب 
بالحجارة، فيما قام عناصر الأمن 
بإطلاق النار في الهواء لتفريقهم. 
وقـــال أحــد المتظاهرين وهــو شاب 
جامعي في كفري، مخاطبا حكومة 
الإقليم: «لم تستطيعوا الدفاع عن 
المناطق المتنازع عليها (واليوم) لا 
تستطيعون إدارة النصف الباقي». 
في إشارة إلى مدينة كركوك الغنية 
الــتــي اســتــعــادت الحكومة  بالنفط 
الاتــــحــــاديــــة الـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا مــع 

مــنــاطــق أخــــرى. وفــقــدت السلطات 
الــتــي كــانــت تسيطر على  الــكــرديــة 
الآبار النفطية في كركوك نحو ثلثي 
الكميات التي كانت تصدرها بشكل 
أحـــادي ومــن دون موافقة سلطات 
بغداد، بعد إعــادة انتشار الجيش 
الـــعـــراقـــي فـــي هــــذه المــنــطــقــة فـــي ١٦ 

أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وتـــصـــاعـــدت حــــدة المـــظـــاهـــرات 
المعارضة في الإقليم على وقع الأزمة 
السياسية والاقــتــصــاديــة الخانقة 
التي يعيشها سكانه جــراء تمسك 
رئـــيـــس الإقـــلـــيـــم الـــســـابـــق مــســعــود 
بـــارزانـــي بـــإجـــراء اســتــفــتــاء فـــي ٢٥ 
سبتمبر (أيلول) بهدف الاستقلال 
عن باقي العراق، ما دفع الحكومة 
المــركــزيــة لاتــخــاذ إجــــراءات عقابية 

للتمسك بــوحــدة الــبــلاد. ومــن أبــرز 
الإجـــراءات العقابية غلق المطارات 
فـــي أربـــيـــل والــســلــيــمــانــيــة وإجــبــار 
المــرور ببغداد قبل  المسافرين على 

التوجه إلى الإقليم.
وتندرج مظاهرات أمس والأول 
مـــنـــه ضـــمـــن ســلــســلــة احــتــجــاجــات 
شــــــهــــــدهــــــا الإقـــــــلـــــــيـــــــم لــــلــــمــــطــــالــــبــــة 
بمستحقات الموظفين الحكوميين 
فـــي الإقــلــيــم.  والــــكــــوادر التعليمية 
المــوظــفــون فــي حكومة  ولـــم يتسلم 
الإقليم رواتبهم منذ ثلاثة أشهر، 
وتــقــوم الــســلــطــات فــي الإقــلــيــم هــذه 
الأيـــام بــدفــع رواتـــب شهر سبتمبر 
المــــاضــــي. كــمــا يــعــانــي الإقـــلـــيـــم من 
ركود اقتصادي وأزمة حادة، الأمر 
الذي دفع عشرات الشركات المحلية 

إلى إغلاق أبوابها.
إلى ذلك، قال المحلل السياسي 
عصام الفيلي إن «هــذه المظاهرات 
تــســتــهــدف جــمــيــع الــســيــاســيــين لأن 
الـــنـــاس يـــشـــعـــرون أنـــهـــم يــعــيــشــون 
تــحــت ظــلــم الــســيــاســيــين». وأضـــاف 
الفيلي، وهو أستاذ علوم سياسية 
في الجامعة المستنصرية، أن «هذه 
المرة الأولى، لخروج مظاهرات ضد 
شخصيات ورموز كردية وأعتقد أن 
كردستان مقبلة على تغيير جذري» 
وذلك «لعدم وجود طبقة سياسية 
قادرة على إدارة الملف السياسي ولا 

معالجة مشاكل الموطن».
وأكـــــــد عــــــدد كـــبـــيـــر مـــــن ســـكـــان 
مدينة أربيل عاصمة الإقليم، لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة أن حــكــومــة 

الــرواتــب، وحتى  الإقليم تستقطع 
أسعار نفط التدفئة مع قدوم فصل 
إلــــى ١٥٠ دولارا  ارتـــفـــعـــت  الـــشـــتـــاء 
للبرميل (٢٠٠ لتر)، وهو ما يعادل 
ضــعــف مـــا كــــان عــلــيــه قــبــل عــامــين. 
ولا تصل الكهرباء إلا بمعدل أربع 
ساعات في اليوم والناس لا تتمكن 
من دفع تكاليف الحصول عليها من 

المولدات الأهلية.
ويــــرى الــفــيــلــي أن «مـــن واجـــب 
الــحــكــومــة (المــركــزيــة) إنــهــاء الأزمـــة 
لأن أي انهيار سيؤثر على استقرار 
الــــبــــلاد». وأضــــــاف أن «مــــن واجـــب 
حكومة بغداد وضع حد للأزمة لأن 
الــذاتــي سيؤدي إلى  انهيار الحكم 
فراغ سياسي سيؤثر على استقرار 

البلاد».
يــبــدو أن ذلــك لا يتماشى  لكن 
مــع تــوجــهــات الحكومة الاتــحــاديــة 
التي تسعى لخفض ميزانية إقليم 
كردستان من ١٧ إلى ١٢٫٦ في المائة 
مـــن مــيــزانــيــة الـــبـــلاد الــكــلــيــة. وقـــال 
رئيس الوزراء حيدر العبادي أمس 
إن بــغــداد لا تستطيع دفـــع رواتـــب 
موظفي الإقليم حتى يوافق البرلمان 
على مشروع الموازنة الذي يناقشه 
الآن. بـــــدوره، قـــال ســعــد الــحــديــثــي 
المتحدث باسم الحكومة العراقية 
نــتــيــجــة  إن الاحــــتــــجــــاجــــات «هـــــــي 
الـــســـيـــاســـيـــات الـــخـــاطـــئـــة لــحــكــومــة 
الإقليم والكتل السياسية الحاكمة 
في الإقليم». وأضاف أن «الرغبة في 
اتخاذ قرار منفرد بعيدا عن بغداد 
وتــصــديــر النفط بشكل منفرد من 
دون الاتــــفــــاق مـــعـــنـــا، والـــعـــمـــل مــن 
دون شفافية وعــدم السيطرة على 
الــنــفــقــات والإيـــــــــرادات هـــي الــســبــب 
فــي عـــدم قــــدرة الإقــلــيــم عــلــى تلبية 
حاجات المواطنين». وتابع: «ننصح 
حكومة الإقليم (...) بمعالجة الأزمة 
الاقتصادية بالتعاون مع الحكومة 

الاتحادية».

أكراد يعاينون أمس مقرا حكوميا في منطقة بيره مغرون بالسليمانية أضرم فيه محتجون النار (رويترز)   

استمرار الغموض حول توجهات بقية الكتل السياسية

التيار الصدري يخوض الانتخابات المقبلة بقائمة مستقلة عنوانها «استقامة»
بغداد: «الشرق الأوسط»

الـــغـــمـــوض حـــاضـــراً  مــــا زال 
بـــشـــأن طــبــيــعــة الــــقــــوائــــم وشــكــل 
التحالفات بــين الأحـــزاب والكتل 
الــتــي تنوى  السياسية العراقية 
خوض غمار انتخابات المجالس 
المــــحــــلــــيــــة والــــــبــــــرلمــــــان مــنــتــصــف 
مــايــو (أيــــار) المــقــبــل. لكن مــا بات 
فــي حــكــم المــؤكــد انــقــســام ائــتــلاف 
«دولـــــــة الــــقــــانــــون» إلـــــى قــائــمــتــين 
انتخابيتين: واحدة برئاسة زعيم 
الائــتــلاف الحالي نــوري المالكي، 
والأخـــــرى يــتــزعــمــهــمــا رفــيــقــه في 
حـــزب «الــــدعــــوة» رئــيــس الـــــوزراء 
حــيــدر الـــعـــبـــادي، ويـــبـــدو الــتــيــار 
الصدري حتى الآن أكثر الجهات 
الــســيــاســيــة وضــــوحــــاً بــالــنــســبــة 
لــطــبــيــعــة مـــشـــاركـــتـــه المــقــبــلــة فــي 

الانتخابات ومرشحيه المفضلين.
وكــــشــــف مــــصــــدر مــــقــــرب مــن 
كــــوالــــيــــس «الـــــتـــــيـــــار الـــــصـــــدري» 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن زعــيــمــه  لــــ
مـــقـــتـــدى الــــصــــدر مــــــاضٍ بــاتــجــاه 
تشكيل سياسي جــديــد لخوض 
الانـــتـــخـــابـــات المـــقـــبـــلـــة، اخــتــيــرت 
لــه تسمية «الاســتــقــامــة». ويؤكد 
الـــجـــديـــد  الـــتـــشـــكـــيـــل  المــــصــــدر أن 
«يـــمـــثـــل مــــا يــشــبــه الــقــطــيــعــة مــع 
وجوه التيار الصدري السياسية 
الـــســـابـــقـــة، وقــــد اشـــتـــرط الــصــدر 
عدم مشاركة جميع أعضاء كتلة 
النيابية». وكــان مقتدى  الأحــرار 
الـــصـــدر قـــد مــنــع مــشــاركــة رجـــال 
الدين «المعممين» والتجار ضمن 
قــائــمــة «الأحــــــرار» فــي انــتــخــابــات 

عام ٢٠١٤.
ويضيف المصدر أن «التيار 

يـــــجـــــري اتـــــــصـــــــالات مـــكـــثـــفـــة فــي 
شــخــصــيــات مــدنــيــة وأكــاديــمــيــة 
وإعلامية وشيوخ عشائر معروفة 
بسمعتها الجيدة بهدف ضمها 
الــجــديــد، وســيــخــوض  للتشكيل 
الانــتــخــابــات بــقــائــمــة واحـــــدة، ثم 
يفكر بــالــتــحــالــف مــع كــتــل أخــرى 
بعد الانتخابات». ويتطابق كلام 
المــصــدر مــع مــا أعلنه الــصــدر في 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
عــبــر رســـالـــة وجــهــهــا إلـــى جميع 
الــذيــن شغلوا مناصب تنفيذية 
وتشريعية فــي الكتلة، وأبلغهم 
فيها بعدم سماحه بمشاركتهم 

في الانتخابات المقبلة.
وبــــــشــــــأن خـــــــيـــــــارات الــــتــــيــــار 
الــصــدري فــي مــوضــوع التحالف 
مــــع الـــكـــتـــل الـــســـيـــاســـيـــة الأخـــــرى 
بــعــد الانـــتـــخـــابـــات، ذكــــر المــصــدر 

أن «الـــتـــيـــار أقــــرب إلــــى الــتــحــالــف 
مــع قــائــمــة رئــيــس الـــــوزراء حيدر 
العبادي، والتيار المدني، وقائمة 
إياد علاوي». ويشير المصدر إلى 
أن أعـــضـــاء الــقــائــمــة الانــتــخــابــيــة 
الــجــديــدة «يــتــوزعــون عــلــى فئات 
وشــــرائــــح اجــتــمــاعــيــة مــخــتــلــفــة، 
إلـــى التيار  لا يــشــتــرط انتمائهم 
الصدري، إنما يفضل أن ينحدروا 
مــن خــلــفــيــات مهنية جــيــدة ومــن 
شرائح التكنوقراط». ويلفت إلى 
ســعــى قــائــمــة «الاســـتـــقـــامـــة» إلــى 
«خـــــوض الانـــتـــخـــابـــات حــتــى في 
المحافظات ذات الأغلبية السنية، 
عـــبـــر الـــتـــحـــالـــف مــــع شــخــصــيــات 
مــــعــــروفــــة بـــتـــوجـــهـــهـــا الـــوطـــنـــي، 
إلـــى تــكــرس النهج  وعــــدم ميلها 

الطائفي».
الـــصـــدر  كــــــان مـــقـــتـــدى  وإذا 

وتــــــــيــــــــاره قـــــــد حــــســــمــــا طـــبـــيـــعـــة 
الشخصيات المطلوبة للترشيح، 
وإلــى حــد مــا طبيعة تحالفاتهم 
الـــلاحـــقـــة، فــــإن الــغــمــوض مـــا زال 
يخيم على خيارات أغلب الأحزاب 
والكتل السياسية، ولم يصدر عن 
أية كتلة أو جهة سياسية حتى الآن 
موقف من أعضائها التنفيذيين 
والتشريعين السابقين، على غرار 
ما صدر عن التيار الصدري، كما 
لــم يحدد أي حــزب سياسي آخر 
وجــهــة الانــتــخــابــيــة المــقــبــلــة، لكن 
الجميع يتحدث عن قوائم تستند 
إلـــى الاتـــجـــاه الــوطــنــي المــنــاهــض 
للطائفية التي حكمت البلاد في 
السنوات الخمسة عشرة الماضية.

ويـــلاحـــظ مـــراقـــبـــون لأحــــوال 
الأحزاب والشخصيات السياسية 
تراجع حدة التصريحات العدائية 

ضــد بعضهم بــعــضــاً فــي الــفــتــرة 
الأخيرة، ويعزوه إلى الضبابية 
التي تغلف مواقف جميع الأحزاب 
والـــــجـــــهـــــات الــــســــيــــاســــيــــة، حــيــث 
لـــم تــتــلــمــس أغـــلـــب تــلــك الــجــهــات 
مسارها الذي يضمن لها تحقيق 
نــتــائــج مــرضــيــة فــي الانــتــخــابــات 
المــقــبــلــة، وذلـــك نــاجــم عــن أســبــاب 
طـــرحـــتـــهـــا أوضـــــــــاع الـــــعـــــراق فــي 
السنوات الأخيرة. ففيما يتعلق 
بــأحــزاب الإســلام الشيعي، تدرك 
تــلــك الأحـــــزاب، فــي ظــل هيمنتها 
على أغلب مفاصل الدولة، حجم 
الــنــقــمــة الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة المــوجــهــة 
بــــســــبــــب ســــــــوء الإدارة  ضـــــدهـــــا 
والـــفـــســـاد، وإخــفــاقــهــا فـــي إدارة 
الــــدولــــة، لـــذلـــك يـــلاحـــظ أن كــثــيــراً 
إلــى تغيير «شكلها  منها سعت 
وطبيعة توجهاتها وخطابها»، 

كـــمـــا حــــــدث مـــــع زعــــيــــم المــجــلــس 
الأعلى السابق عمار الحكيم، حين 
خــرج مــن المجلس وأســـس «تيار 
الــحــكــمــة»، عــلــى أمـــل الــتــأثــيــر في 
جمهور الناخبين عبر مــا يمكن 
تسميته «إعادة الهيكلة»، بهدف 
الحصول مجدداً على أصواتهم، 
وبـــــالـــــتـــــالـــــي بــــقــــائــــه فــــــي ســـاحـــة 

التنافس السياسي الشيعي.
أمــــــــا عــــلــــى صــــعــــيــــد الــــقــــوى 
الــســنــيــة، فــمــا زال عـــدم الــوضــوح 
يــكــتــنــف خـــيـــاراتـــهـــا الانــتــخــابــيــة 
المــقــبــلــة أيـــضـــاً، وذلـــــك نـــاجـــم هو 
الآخر من الخوف على مستقبلها 
السياسي، بعد تراجع سمعتها 
أمـــــــام جـــمـــهـــورهـــا عـــقـــب صــعــود 
«داعــــــش» عــــام ٢٠١٤، ومــــا زالـــت 
الــقــوى لا تتحدث كثيراً عن  تلك 
خياراتها الانتخابية المستقبلية، 

ويـــمـــيـــل الـــبـــعـــض إلـــــى الاعـــتـــقـــاد 
أنــهــا تــتــعــمــد عــــدم الإفـــصـــاح عن 
مواقفها في هذه الفترة، بانتظار 
التقليل من  الــوقــت فــي  أن يسهم 
لــهــا  تــــعــــرض  الــــتــــي  حــــــدة الآلام 
الجمهور السني نتيجة صعود 
«داعـــــــــش»، أو أنـــهـــا فــــي انــتــظــار 
مــــا تــســفــر عـــنـــه الأشــــهــــر المــقــبــلــة 
عــــن تــــحــــولات مــفــاجــئــة تــعــيــدهــا 
إلـــى صــــدارة المــشــهــد الــســنــي. ولا 
الــكــردي التباساً عن  يقل المشهد 
المشهد العربي، بشقيه الشيعي 
والسني، لجهة حظوظ الأحــزاب 
الكردية التقليدية في الانتخابات 
المقبلة، خصوصاً بعد الخسارة 
السياسية التي تعرض لها إقليم 
كردستان عقب إجــرائــه استفتاء 
الاســتــقــلال فــي سبتمبر (أيــلــول) 

الماضي.

المغرب: النيابة العامة ترفض تسلم 
تقرير طبي قدمه دفاع معتقلي الحسيمة

الدار البيضاء: لحسن مقنع

رفضت النيابة العامة تسلم تقرير 
طــبــي قــدمــه للمحكمة دفــــاع المعتقلين 
على خلفية الأحداث التي عرفتها مدينة 
الــحــســيــمــة (شـــمـــالـــي المــــغــــرب) الــصــيــف 
المـــاضـــي، ونــســبــه الـــدفـــاع إلـــى المجلس 

الوطني لحقوق الإنسان.
وأوضـــح الــدفــاع أن الــتــقــريــر، الــذي 
أنـــجـــزتـــه لــجــنــة تــابــعــة لمــجــلــس حــقــوق 
الإنـــســـان وضــمــت طــبــيــبــا شــرعــيــا، أكــد 
الــتــعــذيــب خــلال  إلـــى  تــعــرض المعتقلين 
الاعـــتـــقـــال والـــتـــحـــقـــيـــق. وطــــالــــب مــمــثــل 
الـــنـــيـــابـــة الــــعــــامــــة مـــــن هـــيـــئـــة المــحــكــمــة 
رفض التقرير، معتبرا أنه «وثيقة غير 
قضائية»، وشــكّــك فــي صحتها. وأثــار 
موقف النيابة العامة ضجة في القاعة 
خاصة وسط المحامين، الذين اعتبروه 
الــوطــنــي لحقوق  المــجــلــس  تشكيكا فــي 
الإنــــــســــــان، وهــــــو مـــؤســـســـة دســـتـــوريـــة 

وعضو في المجلس الأعلى للقضاء.
وأوضــــح ممثل الــنــيــابــة الــعــامــة أن 
المـــقـــصـــود بــكــلامــه هـــو تــقــريــر الــخــبــرة 
الطبية، وليس المجلس الوطني لحقوق 
الإنـــســـان، مــشــيــرا إلـــى أنـــه يــتــشــكــك في 
صــحــتــهــا، ويـــطـــالـــب بـــعـــدم اعــتــمــادهــا 
مــــــن طــــــــرف المــــحــــكــــمــــة لأنـــــهـــــا «وثـــيـــقـــة 
غــيــر قــضــائــيــة». وأكــــد الـــدفـــاع ضـــرورة 
الــتــســجــيــل فـــي مــحــاضــر الــجــلــســة على 
أنـــه قـــدم الــوثــيــقــة خـــلال جــلــســة علنية، 
وأن النيابة العامة شككت في مؤسسة 

دستورية ووطنية.
كما طالب الدفاع ببطلان محاضر 
الشرطة للقضائية باعتبار أن الإدارة 
العامة للأمن الوطني ووزارة الداخلية 
قــد نصبتا نفسيهما طــرفــا مــدنــيــا في 
الــقــضــيــة. وقــــــال: «لــــو أن بــعــض أفــــراد 

هــذه الإدارة هم الذين نصبوا أنفسهم 
طرفا مدنيا باعتبارهم ضحايا لأعمال 
الــعــنــف، لـــكـــان الأمـــــر مــفــهــومــا. لــكــن أن 
تنصب الإدارة العامة ووزارة الداخلية 
نفسها كطرف ينزع الحياد عن المحاضر 
التي أنجزتها هــذه الإدارة، فهذا ليس 

مفهوما».
وطــعــن الــدفــاع أيــضــا فــي محاضر 
الاستماع إلى المكالمات، مشيرا إلى أنه 
طلب التنصت الذي قدمه ضابط شرطة، 
الــــذي حــصــل عــلــيــه مــن النيابة  والإذن 
العامة، وأمر التنصت الصادر عن قاضي 
التحقيق، كل ذلك تم في يوم واحد هو 
أول ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٦، غير 
أن التنصت لم يبدأ إلا في يوم ٦ فبراير 
(شباط) ٢٠١٧، كما أن هــذه الإجــراءات 
الــقــانــون المنظم  لــم تــحــتــرم مقتضيات 
للتنصت على المكالمات الهاتفية، خاصة 
تبرير العملية وضرورة القيام بها من 
طـــرف تــقــنــي تــابــع لــشــركــة الاتـــصـــالات، 
كما أشار الدفاع إلى الاعتماد على أحد 
الحراس في مقر الفرقة الوطنية للشرطة 
الــقــضــائــيــة بــــالــــدار الــبــيــضــاء لــتــرجــمــة 
محتوى المكالمات التي جــرت باللهجة 
الــريــفــيــة بــــدل الاعـــتـــمـــاد عــلــى تــرجــمــان 
محلف كما ينص القانون. وقال الدفاع 
إن محاضر التصنت خضعت لتلاعب 

وتزوير خلال ترجمتها.
وواصلت المحكمة أمس الاستماع 
لــدفــاع المتهمين،  الــدفــوع الشكلية  إلــى 
والبالغ عــددهــم ٥٤ متهما، يواجهون 
تهما تصل عقوبتها إلى الإعدام، منها 
المس بأمن الدولة والتآمر. ويرتقب أن 
تشرع المحكمة في استنطاق المتهمين 
المــقــررة الثلاثاء  خــلال الجلسة المقبلة، 
المــقــبــل، بــعــد الاســتــمــاع لــــردود النيابة 

العامة.

تعرضت للتعريب في عهد صدام... والتركمان أصبحوا غالبية بعد نزوح الأكراد منها

طوزخورماتو... بلدة عراقية يطاردها التاريخ ولم تنصفها الجغرافيا
بغداد: «الشرق الأوسط»

الــنــزاع حــول طــوزخــورمــاتــو الواقعة 
شمال شرقي العراق ليس وليد ما حصل 
عــقــب اســتــفــتــاء إقــلــيــم كـــردســـتـــان فـــي ٢٥ 
سبتمبر (أيلول) الماضي وسيطرة القوات 
الــعــراقــيــة على كــركــوك والمــنــاطــق المتنازع 
عليها في ١٦ أكتوبر (تشرين الأول)، بل 
يــعــود إلـــى عــمــق الــتــاريــخ وبـــدأ مــن الاســم 
ذاتـــه. إداريــــاً، يتبع قــضــاء طوزخورماتو 
الــديــن، بينما كــان تابعاً  محافظة صــلاح 
حتى عــام ١٩٧٦ لمحافظة كــركــوك قبل أن 
يشملها النظام العراقي بتغييرات إدارية.
وهناك نزاع حول ما إذا كانت تسمية 
«طــــوزخــــورمــــاتــــو» كـــرديـــة أم تــركــمــانــيــة، 
بــيــنــمــا تــركــيــبــتــهــا الــســكــانــيــة الـــتـــي تضم 
«العرب والأكــراد والتركمان» هي الأخرى 
غير ثابتة نتيجة لعمليات التعريب التي 
طالتها فــي عهد صـــدام حسين والتكريد 
بعد عام ٢٠٠٣؛ مما جعل التركمان «وهم 
الأغلبية السكانية فيه منذ أقدم العصور 
ضحية الـــصـــراع بــين الــعــرب والـــكـــرد؛ لأن 
السيطرة على هذا القضاء بوصفه عقدة 
تــحــكــم اســتــراتــيــجــيــة هــــو مـــفـــتـــاح وحــــدة 
العراق ومفتاح تقسيمه أيضاً»، مثلما يرى 
فوزي أكرم ترزي، عضو البرلمان العراقي 
السابق عــن محافظة كــركــوك، فــي حديثه 

«الشرق الأوسط».  لـ
لــكــن، طــبــقــاً لمـــا يــقــولــه حــســن تــــوران، 
نـــــائـــــب رئـــــيـــــس الــــجــــبــــهــــة الــــتــــركــــمــــانــــيــــة، 
«الشرق الأوسط»، فإن «القصة في قضاء  لـ
طـــوزخـــورمـــاتـــو لــيــســت ولـــيـــدة الـــيـــوم من 
خـــلال تــبــعــات مـــا حــصــل بــعــد الاســتــفــتــاء 
والاتهامات المتبادلة بين هذا الطرف أو ذاك، 
بل هي تعود إلى ما بعد عام ٢٠٠٣، حيث 
لم يكن للتركمان أي دور منذ ذلك التاريخ 
فــي إدارة الــقــضــاء». ويــضــيــف تـــــوران: إن 
«المرحلة الثانية مما يجري في هذا القضاء 

كانت بين سنوات ٢٠١١ إلى ٢٠١٤، حيث تم 
استهدافه من قبل التنظيمات الإرهابية في 
سلسلة من العمليات المعروفة بالمفخخات 
والتفجيرات كانت نتيجتها ١٨٠٠ ضحية 
من مواطني القضاء، ولا سيما التركمان، 
فــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــم نـــــائـــــب رئـــــيـــــس الـــجـــبـــهـــة 
التركمانية السابق علي هاشم»، مبيناً أن 
«الأطـــراف المختلفة ســواء كانت سياسية 
أم حــكــومــيــة لــم تــبــدِ أي اهــتــمــام بــمــا كــان 
يحصل، رغم كل المجازر التي تم ارتكابها 
حتى وصلنا إلى عام ٢٠١٥، حيث حصلت 
مواجهات بين الكرد والتركمان، وكادت أن 
تتطور، ورغــم أن الحكومة تدخلت لفض 
النزاع، لكنها لم تــرعِ حــواراً سياسياً بين 
الأطراف المختلفة يؤسس لتعايش سلمي 

مستقبلي».

ورداً عــلــى ســــؤال بــشــأن الــتــطــورات 
التي أعقبت ما حصل بعد استفتاء إقليم 
كــردســتــان يــقــول تـــــوران: إن «الــتــركــمــان 
رفـــضـــوا الاســتــفــتــاء، وأعــلــنــوا تــأيــيــدهــم 
لــســلــســلــة الــــخــــطــــوات الــــتــــي قــــامــــت بــهــا 
الحكومة لفرض القانون، رغم أن ذلك كان 
أدى إلــى نــزوح أعـــداد كبيرة مــن الإخــوة 
الكرد من القضاء، وهو أمر غير طبيعي 
ووقــفــنــا ضـــده ودعــونــا إلـــى إرجــاعــهــم»، 
لافــتــاً إلـــى أن «الــغــالــبــيــة الــســكــانــيــة التي 
تقطن القضاء حالياً هم التركمان؛ نظراً 
لـــنـــزوح الـــكـــرد بــعــد الاســـتـــفـــتـــاء ونــــزوح 
العرب جــراء استهدافهم من قبل تنظيم 
داعـــــش قــبــلــهــا». وحـــــول الأســــبــــاب الــتــي 
الــقــضــاء مشكلة مزمنة منذ  تجعل هــذا 
عـــام ٢٠٠٣ وحــتــى الـــيـــوم، يــقــول تــــوران: 

إن «طوزخورماتو منطقة استراتيجية 
مــهــمــة جــــداً تـــربـــط بـــين بـــغـــداد وديـــالـــى، 
وصـــــلاح الـــديـــن وكــــركــــوك، ومــحــافــظــات 
إقليم كردستان، يضاف إلى ذلك وجود 
حقول نفطية وغــازيــة فــي هــذه المنطقة؛ 

مما يجلها عقدة نزاع دائم».
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي يــتــحــفــظ تــــوران 
إلــى الجهات  عــن الإشـــارة بشكل صريح 
الـــتـــي تــســتــهــدف الـــقـــضـــاء، ســـــواء كــانــت 
«أهـــل الــرايــات  مــن قــبــل مــا بـــات يــعــرف بــــ
البيضاء» أو حزب العمال الكردستاني 
أو مــجــامــيــع كـــرديـــة مــثــلــمــا يـــشـــار، فــإن 
فوزي أكرم ترزي، عضو البرلمان العراقي 
السابق، يتهم بشكل صريح في حديثه 
«الــشــرق الأوســـــط» جــهــات كــرديــة عــدة  لـــ
في عملية الاستهداف المستمر للقضاء 

بـــهـــدف إفــــراغــــه مــــن ســـكـــانـــه الـــتـــركـــمـــان، 
ولا سيما الشيعة منهم، قــائــلاً: إن «ما 
يحصل الآن من استهداف مستمر لقضاء 
طوزخورماتو هو ردة فعل للهزيمة التي 
لــحــقــت بــالــكــرد بــعــد الاســتــفــتــاء بــعــد أن 
فرضت الحكومة سلطتها في وقت كانت 
فيه الأحــزاب الكردية ضالعة في تهريب 
النفط والــغــاز»، مشيراً إلــى أن «الجهات 
الـــتـــي تــســتــهــدف الـــقـــضـــاء، وهــــم خليط 
الــرايــات البيضاء والعمال  من جماعات 
الـــكـــردســـتـــانـــي وجـــهـــات أخـــــرى تــمــولــهــا 
الأحــزاب الكردية التي خسرت المواجهة، 
وكـــذلـــك امــتــيــازاتــهــا تــقــول إن الــتــركــمــان 
تـــعـــاونـــوا مـــع الــحــكــومــة، بــيــنــمــا حقيقة 
الأمر أن التركمان الخاسر الأكبر كونهم 
يدفعون ثمن الخلافات العربية - الكردية 

في المناطق ذات الغالبية التركمانية».
ويمضي ترزي قائلاً: إنه «في الوقت 
الـــــــذي حـــصـــل الــــكــــرد عـــلـــى كــــل حــقــوقــهــم 
وجـــهـــزوا أنــفــســهــم جـــيـــداً، فــــإن الــتــركــمــان 
الــتــي كان  فــقــدوا حتى حقوقهم الثقافية 
الــنــظــام الــســابــق مــنــحــهــا لـــهـــم». ويــوضــح 
ترزي إن «النزاع على المناطق ذات الغالبية 
التركمانية بدءاً من تلعفر وكركوك وحتى 
طـــوزخـــورمـــاتـــو إنــمــا هـــي بـــدايـــة لتقسيم 
الــــعــــراق؛ لأن الـــتـــركـــمـــان هـــم وحـــدهـــم من 

يحافظ على وحدة الأراضي العراقية».
وأدت سيطرة الحشد الشعبي على 
طوزخورماتو بعد انسحاب البيشمركة 
الــكــرديــة مــنــهــا إلـــى نــــزوح نــحــو ٣٠ ألــف 
كردي منها، في حين قالت منظمة العفو 
الـــدولـــيـــة: إن صـــــوراً الــتــقــطــت بــالأقــمــار 
الـــصـــنـــاعـــيـــة ولــــقــــطــــات فـــيـــديـــو وصــــــوراً 
وعــشــرات الــشــهــادات تــدل على أن مئات 
الــــعــــقــــارات تـــعـــرضـــت لــلــنــهــب وأحــــرقــــت 
ودمــــــــرت فـــيـــمـــا بــــــدا هـــجـــومـــاً اســـتـــهـــدف 
المناطق ذات الغالبية الكردية في المدينة 

التي يقطنها ١٠٠ ألف شخص.

انفجار في طوزخورماتو التي تعصف بها التوترات العرقية (رويترز)
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عباس يزور السعودية وفرنسا ويوفد مبعوثين إلى روسيا والصين... وجلسة طارئة غداً للجمعية العامة للتصويت ضد قرار ترمب

تحركات فلسطينية لإيجاد «آلية بديلة» للتفاوض
رام الله: كفاح زبون

نيويورك: جوردن دقامسة

غداة استخدام واشنطن حق النقض 
«الــفــيــتــو» ضـــد مـــشـــروع قــــرار فـــي مجلس 
الأمن لحماية وضع القدس، أرسل الرئيس 
الفلسطيني محمود عــبــاس ممثلين عنه 
إلى روسيا والصين «من أجل بحث إيجاد 
آلية دولية بديلة» للولايات المتحدة لرعاية 

العملية السياسية.
وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
أنها ستعقد جلسة طارئة غداً للتصويت 
على مشروع قرار يرفض اعتراف الرئيس 
الأميركي دونــالــد ترمب بالقدس عاصمة 

لإسرائيل.
وكــــانــــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة نــقــضــت 
مـــشـــروع قــــرار تــقــدمــت بـــه مــصــر، أول من 
أمـــــس، عــنــدمــا اســتــخــدمــت «الـــفـــيـــتـــو» في 
مجلس الأمن. وخلافاً للمجلس، لا تحظى 
أي دولة بحق النقض في الجمعية العامة. 
وطلب اليمن وتركيا عقد الجلسة الطارئة 
الــتــي تــضــم ١٩٣ دولـــة،  الــعــامــة  للجمعية 
باسم المجموعة العربية و«منظمة التعاون 

الإسلامي».
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني الذي 
ســافــر إلـــى الــصــين، إن الــوفــديــن سينقلان 
رسالة من عباس مفادها ضرورة الرعاية 
الـــدولـــيـــة لــعــمــلــيــة الـــســـلام فـــي إطـــــار الأمـــم 
المـــتـــحـــدة. وتـــــــرأس مـــجـــدلانـــي الــــوفــــد إلـــى 
الصين، فيما قاد مستشار عباس للعلاقات 
إلــى روســيــا.  الخارجية نبيل شعث وفـــداً 
ويؤكد التحرك الفلسطيني العملي إصرار 
الــســلــطــة عــلــى مــقــاطــعــة الـــولايـــات المــتــحــدة 
و«عــزلــهــا» عــن العملية السياسية، وهي 
مهمة يعتقد مراقبون أنها صعبة وتحتاج 

إلى ظروف مختلفة ووقت طويل.
وبــدأ الخلاف بين السلطة والولايات 
المــتــحــدة بــعــد قــــرار تــرمــب اعــتــبــار الــقــدس 
عــاصــمــة لإســرائــيــل، وتــفــاقــم هـــذا الــخــلاف 
بــعــد إعــــلان عــبــاس مــقــاطــعــة زيـــــارة كــانــت 
مقررة اليوم لنائب الرئيس الأميركي مايك 
بنس للمنطقة وأرجئت إلى الشهر المقبل، 
ووصـــلـــت الأمـــــور إلــــى طــريــق مـــســـدود مع 
استخدام الولايات المتحدة «الفيتو» ضد 

إجماع دولي حول القدس.
وأعـــربـــت الـــرئـــاســـة الــفــلــســطــيــنــيــة عن 
غــضــبــهــا مـــن اســـتـــخـــدام «الـــفـــيـــتـــو». وقـــال 
الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو 
رديــنــة إن «الــحــقــوق الفلسطينية، وعلى 
رأسها القدس الشرقية هي مفتاح الحرب 
فــلــســطــيــنــيــة  والـــــســـــلام، ومـــــن دون دولـــــــة 

مستقلة لن يكون هناك سلام أو استقرار».
وأكـــــــد أبـــــو رديــــنــــة أن «هـــــــذا الــفــيــتــو 
ســــيــــؤدي إلـــــى مـــزيـــد مــــن عـــزلـــة الــــولايــــات 
المتحدة، كما سيشكل استفزازاً للمجتمع 
الدولي»، مشدداً على أن السلطة ستواصل 
«تــــحــــركــــاتــــنــــا فــــــي الأمـــــــــم المـــــتـــــحـــــدة وفــــي 
المؤسسات الدولية كافة للدفاع عن حقوق 

شعبنا».
واعــــتــــبــــر مــــجــــدلانــــي أن «الـــــــــرد عــلــى 
الاحتلال وإدارة ترمب، هو بالتوجه نحو 
الدول الكبرى، خصوصاً الاتحاد الأوروبي 
والـــصـــين الــشــعــبــيــة وروســـيـــا الاتـــحـــاديـــة، 
مــن أجــل العمل على إيــجــاد صيغة دولية 
تــحــرج الإدارة الأمــيــركــيــة، وفـــرض الــرؤيــة 
الفلسطينية بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة 

بعاصمتها القدس».
الــلــجــنــة التنفيذية  وهــاجــمــت عــضــو 
لمنظمة التحرير حنان عشراوي «الفيتو» 
المـــنـــدوبـــة  الأمــــيــــركــــي، ورأت أن مـــداخـــلـــة 
الأمــيــركــيــة فــي الأمـــم المــتــحــدة نيكي هيلي 
«تــثــبــت الــجــهــل المــطــبــق بــطــبــيــعــة الــصــراع 
الفلسطيني الإسرائيلي، وتجسد غطرسة 
القوة المفتقرة للحدود الدنيا من الأخلاق 
والـــقـــوانـــين الـــدولـــيـــة». وأضـــافـــت أن «هـــذا 
الـــفـــيـــتـــو والاعــــــتــــــراف الأمــــيــــركــــي الـــبـــاطـــل 
بــــالــــقــــدس عـــاصـــمـــة لـــــدولـــــة الاحــــــتــــــلال، لا 

ينهي دور الإدارة الأميركية من أي عملية 
سياسية ذات مغزى وحسب، بل ويجعلها 
شريكاً فــي الاحــتــلال وفــي الــجــرائــم، وهي 
بــســلــوكــهــا الــســيــاســي الأرعـــــن فـــي مجلس 
الأمن، تقدم سابقة خطيرة في ركل منظومة 
الــقــيــم والـــقـــوانـــين والــتــشــريــعــات الــدولــيــة 
والإنسانية، ما يضعها في مواجهة العالم 
والــقــيــم الإنــســانــيــة المــشــتــركــة، وعــلــى صف 

واحد مع الدول المارقة مثل إسرائيل».
وأضـــافـــت أن «الــــرد الأمــثــل عــلــى هــذا 
الاســـتـــعـــلاء الأحـــمـــق لـــــــلإدارة الأمــيــركــيــة، 
يتمثل بمواصلة العمل مــع العالم، لعزل 
هـــــذا الـــســـلـــوك غـــيـــر المــــســــؤول والــخــطــيــر، 
مـــن خــــلال الــتــوجــه إلــــى الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
لــلأمــم المــتــحــدة وتــحــت بند (مــتــحــدون من 
أجــل الــســلام)، لإفشال هــذا الــقــرار والفيتو 
الأميركي، والاعتراف بالدولة الفلسطينية 
المستقلة ذات السيادة على جميع أراضيها 
التي احتلت عــام ١٩٦٧. والــقــدس عاصمة 
لها. وفقط بهذا تنتصر البشرية للقانون 

الدولي والحق والعدالة».
وكانت السلطة قــررت إحالة مشروع 
قـــــرار مــجــلــس الأمـــــن الـــــذي يــنــص عــلــى أن 
أي قـــرار أو تــصــرف يــبــدو أنــه يغير طابع 
القدس أو وضعها أو التركيبة السكانية 
فيها يفتقر إلى الشرعية القانونية ويعتبر 

باطلاً ويتعين نقضه، إلى الجمعية العامة 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، فـــي جــلــســة طـــارئـــة تحت 
عــنــوان «مــتــحــدون مــن أجـــل الـــســـلام»، كــرد 
على استخدام الولايات المتحدة «الفيتو».

الــخــارجــيــة الفلسطيني  وقــــال وزيــــر 
ل فرصة 

ّ
رياض المالكي، أمس، إن «القرار مث

للولايات المتحدة للتراجع عن قراراها غير 
الــقــانــونــي، وعــودتــهــا للاتساق مــع ميثاق 
الأمــم المتحدة والقانون والإرادة الدولية، 
لكنها مــع الأســــف اخـــتـــارت الـــوقـــوف على 
الجانب الخطأ من التاريخ، والانحياز إلى 
الاستعمار والظلم، وكل ما يقوّض جهود 
السلام في الشرق الأوسط والعالم». وطالب 
«التراجع عن قراراها».  الولايات المتحدة بـ
وشـــــدد عــلــى أن «اســتــخــدامــهــا لــلــفــيــتــو لا 
يحميها مـــن تــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــا، وهــو 
انتهاك جديد للمبادئ التي قامت عليها 
المــتــحــدة، ومــخــالــفــة لميثاقها وعمل  الأمـــم 

مؤسساتها».
ويذهب عباس اليوم إلى السعودية 
وغداً إلى فرنسا. وكان يفترض أن يزور 
عــبــاس الـــريـــاض، أمــــس، لــكــن تـــم تأجيل 
اللقاء يوماً واحداً، بطلب سعودي. وقال 
مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون 
الدبلوماسية مجدي الخالدي إن عباس 
سيلتقي اليوم خادم الحرمين الشريفين 

الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان «لبحث 
آخــر تــطــورات القضية الفلسطينية بعد 
الــقــرار الأمــيــركــي حــول الــقــدس، والفيتو 
فــي مجلس الأمــــن». وشـــدد عــلــى «متانة 
العلاقات بين السعودية والفلسطينيين 
وقوتها، وموقف الرياض الرافض للقرار 
الأميركي، وضرورة التشاور المستمر مع 
دول العالم كافة في ظل الوضع الراهن».

وســيــبــحــث عـــبـــاس فــــي الــســعــوديــة 
وفرنسا «خلق آلية دولية بديلة للولايات 
إلــى التحرك الفرنسي  المتحدة، استناداً 
العام الماضي، الذي انتهى بمؤتمر للسلام 
شـــارك فــيــه ٢٥ وزيـــر خــارجــيــة مــن الـــدول 
العربية والأوروبــيــة والــولايــات المتحدة، 
لكنه خرج ببيان من دون آليات واضحة 

أو سقف زمني».
وســـــيـــــحـــــاول عـــــبـــــاس الاتـــــــفـــــــاق مــع 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على 
إيجاد آلية دولية على غــرار آلية «٥+١» 
الــتــي نــجــحــت فـــي الــتــوصــل إلـــى الاتــفــاق 
النووي الإيراني. ويتطلع الفلسطينيون 
إلى رعاية الأمم المتحدة لمثل هذه الآلية. 
المــحــاولات تصطدم برفض  غير أن هــذه 
إسرائيل التعاطي مع أي بديل للولايات 

المتحدة.

متظاهرون فلسطينيون خلال اشتباكات مع الاحتلال على أطراف القدس أمس (أ.ف.ب)

حكومة نتنياهو تقلل من صواريخ غزة لتلافي الحرب
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

صـــد وزيــــر الـــدفـــاع الإســرائــيــلــي 
أفــيــغــدور لــيــبــرمــان المـــحـــاولات الــتــي 
يــــقــــوم بـــهـــا زعـــيـــمـــان فــــي المـــعـــارضـــة 
الإســرائــيــلــيــة لــدفــعــه إلــــى شـــن حــرب 
على قطاع غــزة، رداً على الصواريخ 
التي تطلق باتجاه بلدات الجنوب، 
وأعلن من موقع عسكري على حدود 
غزة أن حركة حماس فهمت الرسالة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة الـــــحـــــازمـــــة، وتــمــتــنــع 
عــــــن الـــتـــصـــعـــيـــد وتــــعــــتــــقــــل مــطــلــقــي 
الصواريخ، في حين قال وزير شؤون 
الاستخبارات الإسرائيلية يسرائيل 
تـــســـيـــر نــحــو  كــــــاتــــــس: «إن الأمـــــــــــور 

التهدئة».
وكـــــان الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي قد 
رصـــد إطـــلاق نــحــو ٣٠ صـــاروخـــاً من 
قطاع غزة باتجاه البلدات الإسرائيلية 

منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرمـــب الاعــــتــــراف بـــالـــقـــدس عــاصــمــة 
لإسرائيل، سقط نصفها على أراضي 

غزة نفسها وفوق بيوتها.
وهـــــــــاجـــــــــم قـــــــــــــــادة المــــــعــــــارضــــــة 
الـــوزراء بنيامين  الإسرائيلية رئيس 
نــــتــــنــــيــــاهــــو ووزيـــــــــــــر الــــــــدفــــــــاع عـــلـــى 
«ســـكـــوتـــهـــمـــا». وقـــــــال رئــــيــــس حـــزب 
«يـــوجـــد مــســتــقــبــل» يــائــيــر لــبــيــد: إن 
نـــتـــنـــيـــاهـــو «يــــظــــهــــر قــــوتــــه بـــالـــكـــلام 
الفارغ، وعندما يواجه حماس يفقد 
هـــــذه الـــــقـــــوة»، فــــي حــــين قـــــال رئــيــس 
حــزب «الــعــمــل» المــعــارض آفــي غباي: 
الـــــطـــــرف عــن  إن نـــتـــنـــيـــاهـــو «يــــغــــض 
التصعيد الفلسطيني في الجنوب». 
ووصفه خلال جلسة لكتلته البرلمانية 
«الضعيف أمام حماس». وأضاف:  بـ
«هـــــــــم يــــطــــلــــقــــون الـــــــصـــــــواريـــــــخ مـــنـــذ 
أسبوعين على مواطنينا، ولم نسمعه 

(نتنياهو) يتكلم. فعندما سألوه في 
الأســبــوع المــاضــي هنا فــي الكنيست 
عن الوضع على الحدود الجنوبية مع 
قطاع غزة، أجاب: التالي. قالها لمئات 
آلاف المواطنين تحت مرمى الصواريخ 
الــفــلــســطــيــنــيــة. لـــم يــتــفــوه بــــأي كلمة 
بخصوص هذه المسألة، حتى أنه لم 
يظهر أي تعاطف مع السكان. عندما 
تـــرى حــمــاس أن رئــيــس الــحــكــومــة لا 

يتحدث، ماذا يمكن أن تفهم؟».
وهاجم غباي أيضاً وزير الدفاع 
ليبرمان، بالقول: «لقد أصبح وزير 
الــــدفــــاع مــعــلــقــاً عـــســـكـــريـــاً، ويـــوضـــح 
لــلــجــمــهــور أن مـــا يـــجـــري مـــن إطـــلاق 
للصواريخ هو بسبب الخلافات بين 
حــمــاس والــفــصــائــل الإرهــابــيــة. نحن 
في حاجة إلى وزير دفاع وليس إلى 
إلـــى تشديد  معلق عــســكــري». ودعـــا 
الضربات على {حماس} حتى وقف 

إطلاق الصواريخ.
ورد ليبرمان بــزيــارة ميدانية، 
أمس، إلى القاعدة العسكرية «رعيم» 
القريبة مــن قــطــاع غـــزة. وقـــال: «إننا 
الــثــمــن، فالقرار  لــدفــع  على اســتــعــداد 
مـــهـــم ويــــبــــدو أن لــــه ثـــمـــنـــاً يــســتــحــق 
أن يـــدفـــع». وأضــــاف أن «الــصــواريــخ 
تــــوقــــفــــت، ومـــــــرّ يــــــوم هـــــــادئ تـــمـــامـــاً. 
إســرائــيــل مــســتــعــدة وجـــاهـــزة بشكل 
غير مسبوق، وحماس قامت باعتقال 
عــشــرات الناشطين». ورأى أن «المهم 
حــالــيــاً هـــو تــعــزيــز مـــوضـــوع الــقــدس 
وقـــرار الــولايــات المتحدة بــأن القدس 
عاصمة إســرائــيــل؛ لأنــه يضع نهاية 

للجدال الذي استمر سنوات».
وقال وزير شؤون الاستخبارات: 
إن إسرائيل «تتقدم كثيراً في مجال 
إيــجــاد حــل لتهديد الأنــفــاق بوسائل 
تكنولوجية متطورة ووسائل أخرى، 

وبـــالـــتـــالـــي ســيــصــبــح هــــــذا الـــســـلاح 
الفلسطيني غير مجدٍ في المدى غير 
البعيد». وأضاف أن «إسرائيل سترد 
على كل إطلاق نار من قطاع غزة، وفي 
الوقت نفسه فإنها معنية بمنع اندلاع 
جولة عنف طالما كان بالإمكان ذلك». 
وأشــــار إلـــى أن «حــمــاس فــهــمــت هــذه 
أنــهــا معنية  الــرســالــة»، وأنـــه يعتقد 
بــوقــف إطـــلاق الــنــار. وكــانــت مصادر 
عـــســـكـــريـــة اتــــخــــذت مـــوقـــفـــاً مـــمـــاثـــلاً، 
امــتــدحــت فــيــه جـــهـــود حـــمـــاس للجم 
الصواريخ. وقالت: إن الحركة «نفذت 
فـــي قـــطـــاع غــــزة مـــؤخـــراً ســلــســلــة من 
الاعتقالات، على ما يبدو بهدف وقف 

إطلاق الصواريخ على إسرائيل».
وحـــرصـــت {حـــمـــاس} عــلــى نقل 
رســــائــــل إلـــــى إســـرائـــيـــل عـــبـــر قـــنـــوات 
عـــــدة، بــيــنــهــا أجـــهـــزة الاســتــخــبــارات 
المصرية، تفيد بأنها تريد كبح إطلاق 

الصواريخ ومنع المزيد من التصعيد. 
ووفقاً للحركة، فــإن بعض المعتقلين 
كانوا مسؤولين أيضاً عن الهجمات 

الصاروخية الأخيرة.
وقــالــت المـــصـــادر الــعــســكــريــة: إن 
جـــهـــاز الاســـتـــخـــبـــارات الإســرائــيــلــيــة 
«يــتــمــســك بــالــتــقــيــيــم الـــــذي يـــقـــول إن 
حماس غير معنية بمواجهة مباشرة 
إلــى حــرب واسعة.  يمكن أن تتدهور 
ومــــــع ذلـــــــك، فــــــإن حــقــيــقــة عــــــدم قــيــام 
الحركة بوضع حد للإطلاق المتقطع، 
لمدة أسبوعين تقريباً، تثير مسألة ما 
إذا كانت عمليات الإطــلاق المستمرة 
تنجم عن عدم قدرة حماس على فرض 
الهدوء أو عدم رغبتها بعمل ذلك. وقد 
يرجع تفسير رد الفعل البطيء إلى 

الأجواء العامة في المناطق».
واعتبرت أن «إطــلاق الصواريخ 
أكثر خطورة بالنسبة لحماس؛ لأنها 

لا تستطيع السيطرة على نتائجها، 
ولأنها يمكن أن تؤدي إلى رد عسكري 
حاد من قبل إسرائيل. وحتى الآن، كان 
الرد الإسرائيلي محدوداً إلى حد ما، 
وفــي معظم الحالات تمثل بالغارات 
الليلية على المقرات ومرافق  الجوية 
التدريب التابعة للجناح العسكري 
لــحــمــاس، والــتــي كــانــت غــالــبــاً فــارغــة 
خــلال الــســاعــات الــتــي تعرضت فيها 
للهجوم». وأكدت المصادر أن مجلس 
بــقــيــادة نتنياهو،  الـــــوزراء اليميني 
الـــذي نــاقــش، أول مــن أمـــس، الــوضــع 
على الحدود مع غزة، هو الذي اتخذ 
«نهجاً منضبطاً». ويبدو أنه لا يزال 
هناك حتى الآن، توافق واسع نسبي 
في مجلس الوزراء ضد القيام بعملية 
عــســكــريــة واســـعـــة الــنــطــاق فـــي غـــزة. 
فمعظم الوزراء يميلون إلى الاعتقاد 
بــأن مثل هــذه العملية لــن يــكــون لها 

غرض حقيقي، باستثناء إراقة الدماء 
المــتــبــادلــة، وأن خــطــر الــصــواريــخ من 
القطاع لم يصل إلى مستوى لا يطاق.

وهناك اعتبار آخر يتعلق ببناء 
الــحــاجــز المــضــاد لــلأنــفــاق عــلــى طــول 
حــــــدود قـــطـــاع غــــــزة. ويـــمـــكـــن لــلــعــمــل 
على إقامة الحاجز أن تستغرق عاماً 
آخـــر. وفــي الأســابــيــع الستة الماضية 
وحــدهــا، كشف الجيش الإسرائيلي 
نـــفـــقـــين تـــابـــعـــين لـــحـــركـــتـــي الـــجـــهـــاد 
الإســــلامــــي وحـــمـــاس عــلــى الـــحـــدود. 
وتــمــيــل الــحــكــومــة إلــــى قــبــول مــوقــف 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي الــــذي يــقــول إن 
الــعــمــل سيقضي تدريجياً  اســتــمــرار 
على الممتلكات الهجومية الرئيسية 
للفلسطينيين، ولا ينبغي الدخول في 
مواجهة أخرى في الوقت الراهن؛ لأنه 
من شأن المنظمات في غزة استخدام 

الأنفاق الهجومية المتبقية.

موسى وبدراوي ينفيان... وشفيق للتراجع... وحكم بسجن قنصوة ٦ سنوات

سياسيان وعسكري خارج بورصة ترشيحات الانتخابات الرئاسية في مصر
القاهرة: محمد نبيل حلمي

اتـــهـــا، خــرج  قــبــل أن تــبــدأ إجـــراء
المــــرشــــح الــــرئــــاســــي الــــســــابــــق عــمــرو 
مــوســى، والــقــيــادي السابق بالحزب 
الــوطــنــي المــنــحــل، حــســام بــــدراوي من 
«بورصة الترشيحات» للانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة المــــقــــرر انــــطــــلاق أعــمــالــهــا 
الــتــحــضــيــريــة فــــي فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
٢٠١٨، فيما قضت المحكمة العسكرية 
بمعاقبة العقيد بــالــقــوات المسلحة، 
أحــمــد قنصوة، بالسجن ٦ ســنــوات، 
وذلك بعد إعلانه مطلع الشهر الجاري 
نيته خــوض الانتخابات الرئاسية، 
بــيــنــمــا يــحــظــر الـــقـــانـــون عـــلـــى أفـــــراد 
الجيش الاشتغال بالعمل السياسي 

أثناء وجودهم ضمن صفوفه.
ولــلــمــرة الــثــانــيــة، مـــهّـــد المــرشــح 
المحتمل للانتخابات الرئاسية، أحمد 
شفيق، للخروج من المنافسة، إذ قال 
فــي بــيــان رســمــي، أصــــدره أمـــس، إنــه 
يسعى «بكل جدية إلى دعم استقرار 
الأوضــــاع فــي مــصــر مــع كــل الأطـــراف 
المعنية»، معرباً عن «الارتياح الكامل 
لصدق النوايا والمساعي التي لمستها 
خــــلال الــفــتــرة المــاضــيــة مــنــذ عــودتــي 
لأرض الوطن، وجهود الدولة وقواتها 
المسلحة والأمنية في محاربة الإرهاب 
الذي يتربص بالبلاد، وهو ما يتطلب 
وحدة الصف في مواجهته بكل عزم، 
فــضــلاً عــن ســلامــة الجبهة الداخلية 

وصمودها تجاه كل المخاطر».

وكــان شفيق قــد قــال فــي خطاب 
إعـــــلان نــيــتــه لــلــتــرشــح الـــــذي أصــــدره 
أثناء وجوده في دولة الإمارات، أواخر 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إن 
مصر تمر «حاليا بكثير من المشكلات 
الــتــي شملت جميع مناحي الحياة، 
إلــى انــهــيــار أو تـــردي مستوى  وأدت 
كافة الخدمات المؤداة إلى المواطنين، 
اقــــتــــرنــــت بــــتــــنــــامٍ مـــخـــيـــف فـــــي حــجــم 

الديون».
وســـبـــق لــشــفــيــق أن لمــــح لــعــزمــه 
الــــتــــراجــــع عــــن خـــــوض الانـــتـــخـــابـــات 
إلــى مصر،  الرئاسية، وعقب عــودتــه 
قال في مداخلة مع برنامج تلفزيوني، 
إنـــه يــحــتــاج إلـــى مــزيــد مــن «التدقيق 
والــــدراســــة» لــحــقــائــق الأوضـــــاع على 

الــواقــع، لحسم مسألة ترشحه  أرض 
للانتخابات الرئاسية.

ويــنــص الــدســتــور المــصــري على 
أن «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة 
أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم 
التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز 
إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ 
إجــراءات انتخاب رئيس الجمهورية 
قـــبـــل انـــتـــهـــاء مــــــدة الــــرئــــاســــة بــمــائــة 
وعــشــريــن يـــومـــاً عــلــى الأقـــــل، ويــجــب 
أن تــعــلــن الــنــتــيــجــة قــبــل نــهــايــة هــذه 
المــدة بثلاثين يوماً على الأقــل». وفي 
يــونــيــو (حـــزيـــران) ٢٠١٤، تسلم عبد 
الفتاح السيسي مهام منصبه رئيساً 
لــلــجــمــهــوريــة بــشــكــل رســــمــــي؛ الأمــــر 
الذي يعني بدء إجراءات الانتخابات 

الرئاسية فــي فبراير ٢٠١٨، على أن 
تــجــرى الانــتــخــابــات وتــعــلــن النتائج 
بحد أقصى في مايو (أيار) من العام 

نفسه.
وقــــطــــع الأمــــــــين الـــــعـــــام الأســـبـــق 
لـــجـــامـــعـــة الــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة، عـــمـــرو 
مـــــــوســـــــى، الــــــطــــــريــــــق عـــــلـــــى دعـــــــــوات 
لترشحه للرئاسة، وقــال، مساء أول 
مــن أمـــس، خـــلال لــقــاء تلفزيوني مع 
برنامج «العاشرة مــســاءً» على قناة 
«دريـــــــم» الــفــضــائــيــة، إنــــه وجــــد «مــن 
الأكـــثـــر مــنــطــقــيــة والأعـــقـــل أن نكتفي 
بما حصل من قبل، وأن الأمــر الآن لا 
يقتضي معركة أكون طرفاً فيها، ومع 
ذلك أنا محتفظ برأيي في تقدم البلاد 

ومتابعة برامج المرشحين».

واســتــطــرد مــوســى: «أنـــا أرى أن 
مــن يــتــحــدث عــن الــتــرشــح، لا يرتكب 
ذنباً عظيماً، فهذا من حق أي مواطن، 
لكن أن ينطلق في مصر شتم وخروج 
عــن اللياقة والـــذوق لمــجــرد أن واحــداً 
سيترشح، فلا يصح هذا الكلام أبداً، 

على الأقل احتراماً لاسم مصر».
وأشــــار مــوســى إلـــى أنـــه وفــق 
متابعته للشأن العام المصري، فإن 
للرئيس  سيصوتون  «الكثيرين 
الــســيــســي، إنــمــا لمــجــرد أن واحـــداً 
قال إنه يريد الترشح ينطلق ضده 
فــلــيــس من  ســبــاب وشــتــائــم (...) 
مصلحة الرئيس ولا المجتمع ولا 
المسيرة المصرية نحو المستقبل، 
أن يــتــم الــتــعــامــل مــع هـــذه الأمـــور 

بهذه الطريقة».
وحتى الآن لم يعلن الرئيس عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي، رســمــيــاً، خــوضــه 
الانتخابات الرئاسية المقبلة، ويرفض 
اعتبارها مسألة محسومة، ويؤكد 
قـــراره يرتبط بــرد فعل المواطنين  أن 
على «كشف حساب» فترته الرئاسية 
الأولـــــــــى، فــيــمــا قـــــال المـــحـــامـــي خــالــد 
إنــه يعتزم خــوض الانتخابات  علي، 

الرئاسية.
وفي سياق الخروج من «بورصة 
الــتــرشــيــحــات» كــذلــك، قــال السياسي 
المــصــري والــقــيــادي السابق بالحزب 
«الوطني الديمقراطي» المنحل، حسام 
بـــــــدراوي، فـــي تـــغـــريـــدة عــبــر حــســابــه 
الرسمي، إنه لا ينوي «الترشح، لا في 

الــرئــاســة، ولا فــي الــبــرلمــان» وأضــاف: 
«أبـــــذل جـــهـــدي فـــي الــعــمــل الـــعـــام من 
خلال جمعياتي الأهلية، وأبدي آرائي 
السياسية بحكم خبرتي لمن يرى فيها 
فائدة. أما عدا ذلك فهو غير حقيقي».
بـــــــــــــدراوي: إن «حـــكـــم  وواصــــــــــل 
مصر صعب النجاح من دون ظهير 
شعبي وتــوافــق مــع الــقــوات المسلحة 
فـــــي ظـــــــــروف الاقـــــتـــــصـــــاد الـــصـــعـــبـــة، 
الــعــام التي  الــقــطــاع  وشــيــوع فلسفة 
سقطت بسقوط الاتحاد السوفياتي، 
وتهديد الإرهاب، والفوضى الجزئية، 
كما أن الاســتــمــرار فــي تجنب الحكم 
المدني وتـــداول السلطة المدنية، غير 
مستدام. توافق مدني عسكري أساس 

للنجاح».

تسريبات تعزو إرجاء زيارة بنس إلى «خلاف» أميركي ـ إسرائيلي
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت مــــصــــادر ســيــاســيــة عــن 
إلــــــى «أزمــــــة  مــــلامــــح «خـــــــــلاف» أدى 
بــــين الإدارة  دبـــلـــومـــاســـيـــة خــفــيــفــة» 
الأمــيــركــيــة والــحــكــومــة الإسرائيلية، 
الــزيــارة التي كــان مقرراً  على خلفية 
أن يقوم بها نائب الرئيس الأميركي 
مايك بنس لإسرائيل اليوم، وأرجئت 

إلى منتصف الشهر المقبل.

وقـــالـــت هـــذه المـــصـــادر إن بنس 
طلب أن يفتتح زيارته لإسرائيل بعقد 
مؤتمر صحافي أمــام باحة الحائط 
الــغــربــي (حـــائـــط الــــبــــراق) قــــرب بــاب 
المغاربة في القدس الشرقية المحتلة.

واعتبرت أوساط إسرائيلية أن 
النار لهيباً»،  هــذا المؤتمر «قــد يزيد 
خصوصاً أن إعــلان الرئيس دونالد 
تـــرمـــب الاعــــتــــراف بــالــقــدس عــاصــمــة 
الثاني بأنه «لا  لإســرائــيــل، وإعــلانــه 

يــمــكــن تـــصـــور تــســويــة ســيــاســيــة لا 
يـــكـــون فــيــهــا حـــائـــط (الـــــبـــــراق) جـــزءاً 
مـــن الـــســـيـــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــة»، أثــــارا 
مــوجــة احتجاج كبيرة فــي فلسطين 

وخارجها.
واعـــتـــرض الـــحـــاخـــام الــرئــيــســي 
لليهود المــســؤول دينياً عــن المنطقة 
شــمــوئــيــل رابـــيـــنـــوفـــتـــش عـــلـــى طــلــب 
بـــنـــس. وقــــــال لـــلأمـــيـــركـــيـــين إن عــقــد 
مؤتمر صحافي في هــذا المكان «من 

شـــأنـــه أن يــضــع الـــحـــائـــط فـــي مــركــز 
الغضب الفلسطيني، وهذا ليس في 
مصلحة المصلين اليهود في المكان».

وجاء تأجيل زيارة بنس ليحل 
هذه المعضلة مؤقتاً. إلا أن قادة اليمين 
الإسرائيلي رفضوا موقف الحاخام 
وراحوا يهاجمونه، فقال النائب عن 
حزب المستوطنين «البيت اليهودي» 
بــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش: «إذا كــان 
الخبر صحيحاً، فعلى رئيس الوزراء 

بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو أن يــتــدخــل فــوراً 
ويصر على إجراء المؤتمر الصحافي 
حيثما يطلب بنس. فمع كل الاحترام 
للحاخام، وأنا أحترمه فعلاً، فإنه لا 
يملك صلاحيات للبت في مواضيع 

سياسية كهذه».
غــــيــــر أن مــــــســــــؤولاً رفــــيــــعــــاً فــي 
الــبــيــت الأبــيــض قـــال لــوســائــل إعــلام 
إســرائــيــلــيــة إن إرجــــــاء زيــــــارة نــائــب 
الــرئــيــس الأمــيــركــي لمـــدة شــهــر، جــاء 

بـــعـــدمـــا طُـــلـــب مــــن بـــنـــس الـــبـــقـــاء فــي 
واشنطن، للمشاركة في التصويت، 
مــســاء أمـــس، على مــشــروع الإصــلاح 
الضريبي الذي طرحه ترمب. وأوضح 
أن مــوعــد الــتــصــويــت «لـــم يــتــرك أمــام 
بـــنـــس إمـــكـــانـــيـــة الـــســـفـــر إلـــــى الـــشـــرق 
الأوســـــط هــــذا الأســــبــــوع. فــفــي حــالــة 
تعادل التصويت في مجلس الشيوخ 
(٥٠ - ٥٠)، يكون صوت نائب الرئيس 
هو المقرر. ولأن الإدارة تخشى حدوث 

مثل هــذا السيناريو، فقد طلبت من 
بنس البقاء في واشنطن للتصويت».

وقال المسؤول الأميركي لممثلي 
وســــائــــل الإعــــــــلام الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــي 
واشنطن إنه في ضوء هذا الوضع، 
أنــه لكي يحقق نائب  «قـــررت الإدارة 
الـــرئـــيـــس الاســــتــــفــــادة الـــقـــصـــوى مــن 
رحلته سيكون من الأفضل تأجيلها 
إلى ما بعد أعياد الميلاد ورأس السنة. 
ورغـــم تــأجــيــل الـــزيـــارة، فـــإن مبعوث 

الرئيس الأميركي جيسون غرينبلات 
سيصل إلى إسرائيل، كما هو مقرر، 
لتعزيز جهود الإدارة للتوصل إلى 
اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين».

وكـــانـــت الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
أعـــلـــنـــت مـــقـــاطـــعـــة الــــــزيــــــارة ورفـــــض 
اســتــقــبــال نــائــب الــرئــيــس الأمــيــركــي 
وإتمام زيارته لبيت لحم، احتجاجاً 
تـــرمـــب وانـــحـــيـــاز الإدارة  قـــــرار  عــلــى 

الأميركية لإسرائيل.

ماكرون وعبد الله الثاني مع منح واشنطن 
«مهلة» لتقديم خطتها للسلام

باريس: ميشال أبو نجم

لا تــريــد بـــاريـــس الــســعــي لإطـــلاق 
مـــــبـــــادرة دبـــلـــومـــاســـيـــة فـــيـــمـــا يــخــص 
الــــنــــزاع الــفــلــســطــيــنــي – الإســـرائـــيـــلـــي، 
عـــقـــب الـــتـــصـــعـــيـــد الـــــــذي أفــــضــــى إلــيــه 
قــرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل 
ونقل سفارتها إليها. لكن ذلك لا يعني 
أن فرنسا تنفض يديها من الملف الذي 
وصــفــه الــرئــيــس إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، 
عقب لقائه ملك الأردن عبد الله الثاني 

«المتفجر». بعد ظهر أمس، بـ
ولــــــــذلــــــــك، فـــــــــإن الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 
الفرنسية وعلى رأسها ماكرون تنشط 
في كل الاتجاهات. واستقبل ماكرون 
في ١٠ ديسمبر (كانون الأول)، رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 
الثاني، كما أنه  الله  وأمــس الملك عبد 
يــســتــقــبــل بــعــد غـــد الــجــمــعــة الــرئــيــس 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عـــبـــاس، عملا 
بالمبدأ الذي يصر عليه وهو «الحاجة 
للتحدث إلى جميع الأطراف»، والمقرون 
بمبدأ آخر هو أنه «من الخطأ الحلول 
محل الأطراف (المعنية) بالسير بمسار 

السلام».
مــاكــرون قــال أمــس، عقب اجتماع 
الإلــــيــــزيــــه الـــــــذي ضـــــم أيــــضــــا وزيــــــري 
خــارجــيــة الــبــلــديــن والمــســتــشــاريــن، إن 
الزمن الراهن «ليس زمن إطلاق مبادرة 
فـــرنـــســـيـــة». ويـــبـــدو أن هـــنـــاك تــوافــقــا 
تــبــلــور بــين مـــاكـــرون والمــلــك عــبــد الــلــه، 
قــوامــه الــحــاجــة إلـــى انــتــظــار مضمون 
المــبــادرة الأميركية المفترض أن تظهر 
في الأشهر المقبلة. وقال الملك عبد الله، 
مـــن جــانــبــه: «ســــوف نــنــتــظــر أن يــقــدم 
الأميركيون خطتهم فــي الشهرين أو 
أنــه علينا تلافي  الثلاثة المقبلين كما 
الاستعجال»، فيما اعتبر ماكرون أن 
قــرار الرئيس ترمب «لا يمكن فصله» 
عن الخطة الموعودة، وبالتالي يتعين 
إمهال الإدارة الأميركية الوقت ليصبح 

مشروعها جاهزا.
بــيــد أن هــــذه الـــرغـــبـــة فـــي إعــطــاء 
الإدارة الأميركية فترة سماح لا تخفف 
الــحــادة الفرنسية  بــشــيء الانــتــقــادات 
والأردنية لقرار ترمب. وشدد ماكرون 
على أمرين: الأول، أن ضرورة التمسك 
القائم للقدس كما هو ومن  بالوضع 
غير تغيير، والثاني اعتبار أن وضع 
الــقــدس لا يمكن فصله عــن المواضيع 
الأخرى التي يتعين التفاوض حولها 
بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، 

الـــســـلام  إلـــــى  المـــفـــضـــيـــة  الـــطـــريـــق  وأن 
تــمــر عــبــر المـــفـــاوضـــات بـــين الــطــرفــين. 
ووعــــــد مــــاكــــرون بــالــعــمــل مــــع الأردن 
الـــذي «يتحمل مــســؤولــيــة خــاصــة في 
موضوع القدس». وذكر الملك عبد الله 
الثاني بالموقف الأردني المندد بالقرار 
الأميركي، «لأنه يذهب بعكس القانون 
الــدولــي»، وأن الحل لا يمكن أن يكون 
إلا مــن خـــلال قــيــام دولــتــين «فلسطين 
وإســــرائــــيــــل» وتــمــكــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
من أن تكون القدس عاصمة دولتهم. 
وفـــي جــانــب آخـــر، شـــدد المــلــك الأردنـــي 
عــلــى ضـــــرورة المــحــافــظــة عــلــى حــقــوق 
المسيحيين والمسلمين في القدس التي 
هي أيضا عاصمتهم، رافضا أن تكون 
صيغة الحل التي ستقترحها أميركا 
«مسيئة» لهذه الحقوق. وبنظر العاهل 
الأردنـــي، فــإن الــســؤال الرئيسي اليوم 
هــو كيفية التمكن مــن جلب الطرفين 
إلـــــى طــــاولــــة المــــفــــاوضــــات والمــحــافــظــة 
على مسار السلام. وبينت تصريحات 
ماكرون وعبد الله الثاني عن «تطابق» 
في الرؤية لجهة الموقف من قرار ترمب 
أو الحاجة إلى مفاوضات ومحدداتها 
و«تـــرك فرصة للسلام»، وفــق مــا أكــده 

ملك الأردن.
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة 
«الــشــرق الأوســـــط»، إنـــه «مــن  عــربــيــة لـــ
الــواضــح» أن بــاريــس رغــم انتقاداتها 
الحادة للخطوة الأميركية ووعيها لما 
أحدثته من زعزعة للاستقرار وتأليب 
المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة والإســلامــيــة «لا 
تــرغــب فــي الــوقــت الحاضر فــي إزعــاج 
واشــنــطــن بــنــاء عــلــى طــلــب أمــيــركــي»، 
وبـــحـــســـب هــــــذه المــــــصــــــادر، فــــــإن ذلـــك 
«تــكــتــيــك ســيــاســي أمــيــركــي مــعــروف»، 
إذ إنــهــا «تــطــلــب مــهــلــة» وفـــي حـــال لم 
فـــإن أوروبــــا ستكون  تنجح حــلــولــهــا، 
بعدها «طليقة اليدين». وسبق لوزير 
الـــخـــارجـــيـــة الـــســـابـــق جـــــون كـــيـــري أن 
فعل الشيء نفسه مع فرنسوا هولاند 
ووزير خارجيته لوران فابيوس. وفي 
أي حــــال، يــبــدو المــلــف الــفــســلــطــيــنــي - 
الإسرائيلي لا يحظى باهتمام العهد 
المــــاكــــرونــــي ربـــمـــا لــتــيــقــنــه بـــأنـــه بــالــغ 
الصعوبة ولا أمل بتحقيق اختراق فيه 
من غير مساهمة وانخراط واشنطن. 
وقــد بــدا ذلــك بــوضــوح لــدى استقبال 
نتنياهو في باريس، إذ جل ما «أقدم» 
عــلــيــه مـــاكـــرون هــو الــطــلــب مــن رئيس 
«خطوات  الحكومة الإسرائيلية القيام بـ
شجاعة» إزاء الفلسطينيين. لكن حوار 
الطرفين كان أقرب إلى حوار الطرشان.
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قـــال ســتــيــفــان دي مــيــســتــورا وســيــط الأمــم 
المتحدة في محادثات السلام السورية المتعثرة، 
إنــه يعتزم اقتراح سبل لبدء إصلاحات  أمــس، 
انــتــخــابــيــة ودســتــوريــة يــمــكــن أن يــتــفــق عليها 

الطرفان المتحاربان.
الــدولــي بشأن  وأردف قائلا لمجلس الأمــن 
الجولة الأخــيــرة مــن المــحــادثــات بــين السوريين 
الــتــي اخــتــتــمــت لــتــوهــا فــي جــنــيــف: «أعــتــقــد أن 
الـــوقـــت حــــان كـــي تـــقـــدم الأمـــــم المـــتـــحـــدة بعض 
المـــحـــددة... ومــن ثــم تشجيع إجــراء  التفاصيل 
حــــوار أوســـــع. الأمــــم المــتــحــدة وفــــرت دعــمــا في 
الــدول الأعضاء في  مجال الانتخابات لغالبية 
الأمم المتحدة... ولذلك فلدينا خبرة». بحسب 

ما نقلت وكالة «رويترز».
وقال دي ميستورا إن الجولة كانت فرصة 
ذهــبــيــة لــم يــتــم استغلالها بــالــطــريــق الأفــضــل، 
مطالبا روسيا وإيـــران وتركيا بالضغط على 
الأطراف للانخراط بجدية أكثر في المفاوضات.

وبطريقة غير مباشرة، أشار دي ميستورا 
إلـــى فــشــل الأمــــم المــتــحــدة، بـــإجـــراء مــفــاوضــات 
مــبــاشــرة بـــين الـــطـــرفـــين، واضـــعـــا الـــلـــوم أيــضــا 
بطريقة غير مباشرة، على الطرف الحكومي، 
عـــنـــدمـــا أشــــــار إلـــــى أن المـــعـــارضـــة كـــانـــت عــلــى 

استعداد للدخول بها.
القرار رقم  وأكــد دي ميستورا على أهمية 
٢٢٥٤ وعلى السلات الأربع التي قدمها والمتعلقة 
بــالانــتــخــابــات ومــكــافــحــة الإرهــــــاب والانــتــقــال 

السياسي بالإضافة إلى صياغة الدستور.
إلــى ذلــك، قــرر مجلس الأمــن الــدولــي، أمس 
الثلاثاء، تمديد العمل بقرار يجيز إيصال مواد 
الإغاثة عبر الحدود لمدة سنة كاملة. وأيد القرار 
١٢ دولــة وامتنعت عن التصويت عليه كل من 

روسيا والصين وبوليفيا.
ويـــمـــدد الـــقـــرار الــجــديــد الــفــقــرتــين الــثــانــيــة 
والــثــالــثــة مـــن الـــقـــرار الــســابــق رقـــم ٢١٦٥ الـــذي 
أصـــــدره المــجــلــس عــــام ٢٠١٤ الـــخـــاص بــإدخــال 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة إلـــى ســوريــا، عــبــر أربــع 
نقاط، اثنتان منها في تركيا (باب السلام وباب 
الهوا) وواحدة في العراق (اليعروبية) وواحدة 

في الأردن (الرمثا).
وطـــلـــب الـــقـــرار الــجــديــد الـــــذي حــمــل الــرقــم 
الـــســـوريـــة «الاســـتـــجـــابـــة  الـــســـلـــطـــات  ٢٣٩٣ مــــن 
عــاجــلا لــجــمــيــع الــطــلــبــات الــتــي تــقــدمــهــا الأمـــم 
المتحدة وشركاؤها المنفذون لإيصال المساعدات 
الــنــزاع، والنظر إيجابيا فــي تلك  عبر خــطــوط 

الطلبات».
وطــلــب الـــقـــرار الــجــديــد مـــن الأمــــين الــعــام 
إجـــراء اســتــعــراض مستقل، فــي غــضــون ستة 

أشــهــر، للعمليات الإنــســانــيــة الــتــي تــقــوم بها 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة عـــبـــر الــــحــــدود وأن يــتــضــمــن 
الاســـتـــعـــراض تـــوصـــيـــات بـــشـــأن ســبــل زيــــادة 
تــعــزيــز آلـــيـــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــلــرصــد ويــأخــذ 
بعين الاعتبار آراء الأطــراف المعنية بما فيها 
السلطات السورية والبلدان المعنية المجاورة 

والوكالات الإنسانية.
وكرر القرار التأكيد على أن تدهور الأوضاع 
سيتواصل ويتفاقم ما لم يتم التوصل إلى حل 
سياسي للنزاع السوري. وأشــار إلى مطالبته 
بالتنفيذ الكامل والفوري للقرار ٢٢٥٤ من أجل 
تيسير إجراء الانتقال السياسي بقيادة سوريا 
في ظل عملية يمتلك زمامها السوريون وفقا 

لبيان جنيف.
يذكر أن مشروع القرار أعدته مصر واليابان 
والـــســـويـــد. وفــــي هــــذا الــــصــــدد، رحــــب الــســفــيــر 
السويدي باعتماد القرار وقال إنه يمثل شريان 
حــيــاة إنسانيا حيويا لثلاثة مــلايــين شخص 
فــي ســوريــا وإن ذلــك سينقذ الأرواح ويخفف 

المعاناة.
على الصعيد نفسه، استمع المجلس، إلى 
إحـــاطـــة مـــن رئــيــس الـــشـــؤون الإنــســانــيــة مـــارك 
لـــوكـــوك، حـــول الــحــالــة الإنــســانــيــة فــي ســوريــا، 
الــــــذي أشــــــار إلـــــى الــــوضــــع الــــحــــرج فــــي مــنــطــقــة 
الغوطة الشرقية المحاصرة التي شهدت زيادة 
الــظــروف المعيشية لما  القتال، وتفاقما فــي  فــي 

يقرب من ٤٠٠ ألف شخص.
في القاهرة، أعرب المتحدث الرسمي باسم 
وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، عن 
«ترحيب مصر بنجاح مجلس الأمن في اعتماد 
مشروع القرار المقدم من كل من مصر والسويد 
واليابان، لتمديد العمل بالقرار رقم ٢١٦٥ المعني 
بإيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود 

إلى سوريا، لمدة عام آخر».
وأوضــــح أبـــو زيـــد فــي تــصــريــحــات، أمــس، 
أن «القرار يعبر عن استجابة المجتمع الدولي 
للوضع الإنساني المتأزم في سوريا، حيث ينظم 
عملية نفاذ المساعدات الإنسانية عبر المنافذ 
الــحــدوديــة إلــى داخــل الأراضـــي الــســوريــة، التي 
يستفيد منها ما يقرب من ٢٫٨ مليون سوري 

شهرياً».
وأشــار أبو زيــد، إلى أن «مصر باعتبارها 
العضو العربي في مجلس الأمن، وإحدى الدول 
الــثــلاث المــســؤولــة عــن صــيــاغــة قــــرارات مجلس 
الأمــن المتعلقة بالموضوعات الإنسانية، لعبت 
دوراً، بالتنسيق مع وفــدي السويد واليابان، 
في تقريب مواقف أعضاء مجلس الأمن من أجل 
الــتــوصــل إلـــى الــتــوافــق المــطــلــوب حـــول مــشــروع 
القرار، وبما يضمن عدم إعاقة أو تعطيل وصول 
المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها من أبناء 

الشعب السوري الشقيق في أسرع وقت».

العريضي: لا نحتاج لرؤية العمامة لنتأكد من تدخلها

{جنيف} «عرقلة خفية» لـ المعارضة السورية تتهم إيران بـ

بيروت: كارولين عاكوم

تــحــمّــل المـــعـــارضـــة الــســوريــة 
إيران المسؤولية الرئيسية في لعب 
دور المعرقل الخفي للمفاوضات، 
وعــدم التوصل إلــى حــلّ سياسي 
تـــبـــرّئ  فــــي ســــوريــــا، مــــن دون أن 
روســــــيــــــا بــــشــــكــــل نـــــهـــــائـــــي. ومــــع 
تــمــيــيــزهــا بــين أهــــداف كــل منهما 
فـــي هـــذه المــرحــلــة، تـــرى أن إيـــران 
آيــديــولــوجــيــاً  الــتــي تنتهج نهجاً 
تسعى للبقاء في سوريا، في وقت 
بلغت فيه موسكو «مرحلة الكفاية 
المـــعـــنـــويـــة» وتـــســـعـــى إلـــــى إنـــهـــاء 
الأزمة قبل الانتخابات الرئاسية.

وتـــــســـــتـــــنـــــد المـــــــعـــــــارضـــــــة فـــي 
إلـــى «أدلـــة  إيــــران بالعرقلة  اتــهــام 
عــــدّة كــانــت واضــحــة فــي الــســلــوك 
الإيــــرانــــي، كـــان آخـــرهـــا فـــي جــولــة 
مفاوضات جنيف الأخيرة، إضافة 
إلـــــى عــرقــلــتــهــا تــنــفــيــذ اتــفــاقــيــات 
خـــفـــض الــتــصــعــيــد الـــنـــاتـــجـــة عــن 
(آستانة)». ويقول المتحدث باسم 
«الهيئة العليا للمفاوضات» ووفد 
المـــعـــارضـــة إلـــــى آســـتـــانـــة، يــحــيــى 
إلــى رؤيــة  العريضي: «لا نحتاج 
العمامة (في إشارة إلى المسؤولين 

ــل 
ّ

الإيـــرانـــيـــين) لــنــتــأكــد مـــن الــتــدخ
الإيـــرانـــي وعــرقــلــة الـــحـــل، ونــؤكــد 
أنــه لــو كــان الــقــرار بيد طــهــران لما 
عــاد وفــد النظام إلــى جنيف بعد 
مغادرته إلى دمشق لأسبوع، وإن 
كانت عودته من دون أي فائدة». 
«الـــشـــرق  ويـــلـــفـــت فــــي تـــصـــريـــح لــــ
الأوســـــط»، إلـــى أن الــخــلافــات بين 
روســـيـــا وإيـــــــران تــظــهــر عــبــر هــذا 
المــفــاوضــات بشقيها  التباين فــي 
السياسي والعسكري، موضحاً: 
«نـــقـــل لــــي أحـــــد قـــيـــاديـــي (أحــــــرار 
الـــشـــام) المــشــاركــين فـــي (آســتــانــة) 
عــن لــســان أحــد الإيــرانــيــين، قوله: 
(الاتــفــاق في إدلــب لن يتم)، وهذا 
مــا حــصــل وبــقــي حــبــراً عــلــى ورق 
بــعــدمــا أوجــــدت (جــبــهــة الــنــصــرة) 
الذريعة، عبر إطلاقها معركة في 
المنطقة لنسف الاتــفــاق، وهــو ما 
تؤكده أيضاً الحشود العسكرية 

الإيرانية في إدلب». 
وعن الدور الروسي أمام هذه 
العرقلة الإيرانية، يقول العريضي: 
«مصالحهم تجعلهم بين المطرقة 
والسندان؛ خاصة أنهم يحتاجون 
إليهم على الأرض، ويعتبرونهم 
وســيــلــة لــلــضــغــط عــلــى الـــولايـــات 

المتحدة الأميركية».
- كــمــا  الــــعــــريــــضــــي  ويــــمــــيــــز 
الــدكــتــور بهاء  اللبناني  الــبــاحــث 
بــــو كــــــروم - بــــين طـــمـــوح روســـيـــا 
وطموح إيران في سوريا. ويقول 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»:  بــــو كــــــروم لـــــ
«روســــيــــا بــلــغــت مــرحــلــة الــكــفــايــة 
المــعــنــويــة الــتــي تــخــوّلــهــا الانــتــقــال 
إلى المرحلة السياسية في سوريا، 
معتبرة أن آلتها العسكرية حققت 
إنجازاً، بينما هذا الأمر لا ينطبق 
على إيران التي تسعى إلى البقاء، 
ومــن مصلحتها اســتــمــرار الأزمــة 
لتحسين حضورها بشكل أكبر، 
بــدأت من  وإنــجــاز معركتها التي 
الأســاس ضد المعارضة السورية 
وليس الإرهاب، وبالتالي تحويل 
سوريا إلى قاعدة متقدمة لها في 

الشرق الأوسط».
مـــن جــهــتــه، يــــرى الــعــريــضــي 
أن الاستراتيجية الروسية تنفذ 
بأداة حربية، بينما تنتهج إيران 
نهجاً «آيديولوجياً» يستند إلى 
علاقة طورتها مع منظومة الأسد 
الأب وطــوّرتــهــا مــع الأســـد الابـــن، 
وتتغوّل في النسيج الاجتماعي 
الـــســـوري، مضيفاً:  والاقــتــصــادي 

«مــــــن هـــنـــا تــعــتــقــد روســــيــــا أنــهــا 
حــــســــمــــت الأمـــــــــــــور الــــعــــســــكــــريــــة، 
وتــــبــــدي اســـتـــعـــدادهـــا لـــلـــبـــدء فــي 
الــحــل الــســيــاســي، بينما مــشــروع 
إيـــران الآيــديــولــوجــي يحتاج إلى 
وقـــت أطـــــول، وبــالــتــالــي لــيــس من 
الــيــوم،  إنـــهـــاء الأزمـــــة  مصلحتها 
وهو ما يخضع له النظام وينعكس 

عبر عرقلته للمفاوضات».
ومــــــــع مـــصـــلـــحـــة إيــــــــــــران فــي 
استمرار الأزمة، لا يبرئ بو كروم 
«روسيا من طموحها لإبقاء رئيس 
الــنــظــام بــشــار الأســـد فــي السلطة 
كنظام وشخص، ضمن وجودها 
فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط، وإعـــطـــائـــه 
الشرعية عبر ضمانات ومعاهدات 
تــســتــمــر لــعــشــرات الأعــــــوام، وذلـــك 
عـــبـــر تـــســـويـــة ســـيـــاســـيـــة تــعــتــمــد 
عـــلـــى انــــتــــخــــابــــات يـــــشـــــارك فــيــهــا 
الأســـد تحت شــعــار أن السوريين 
يقررون، بينما تتعامل إيــران مع 
الأمــر كمنتصر، وتــحــاول ترجمة 
انتصارها عبر حتمية بقاء الأسد، 
بعيداً عن أي مفاوضات أو مرحلة 

انتقالية».
كذلك، يتّهم خالد المحاميد، 
نـــــائـــــب رئـــــيـــــس وفـــــــد المــــعــــارضــــة 

السورية لجنيف، إيران بالوقوف 
خـــلـــف المـــــواقـــــف المـــتـــعـــنـــتـــة لـــوفـــد 
الــنــظــام فــي الــجــولــة الــســابــقــة من 

«جنيف».
«وكـــــالـــــة الأنـــــبـــــاء  ويـــــقـــــول لــــــ
الألمــانــيــة»: «مشكلتنا الحقيقية 
الآن لــيــســت مـــع الـــنـــظـــام؛ بـــل مع 
إيــــــــــران، فـــهـــي مـــــن تــــحــــدد مـــســـار 
الــــــتــــــفــــــاوض الـــــســـــيـــــاســـــي، وهــــي 
مــــن أفـــشـــلـــت مـــفـــاوضـــات جــنــيــف 
الأخــيــرة»، مضيفاً: «هــي لا تريد 
حــلاً سياسياً؛ بل تريد استمرار 
الـــتـــصـــعـــيـــد الـــعـــســـكـــري لــتــضــمــن 
بــقــاءهــا فـــي ســـوريـــا، فــهــي تـــدرك 
جــيــداً أنـــه لــيــس لــهــا حــضــور ولا 
شعبية حتى بين صفوف الموالاة، 
كما أن عدم رغبتها في التوصل 
لحل سياسي إنما يندرج في إطار 
صــراعــهــا مـــع الـــســـعـــوديـــة، وتـــدل 
على ذلك تصريحات وتلميحات 
خرجت من قبل رئيس وفد النظام 
لــلــمــفــاوضــات بـــشـــار الــجــعــفــري، 
تتهم المعارضة بالارتهان للقرار 
الـــــــســـــــعـــــــودي، وتــــــحــــــديــــــداً فـــيـــمـــا 
يــتــعــلــق بــبــيــان مــؤتــمــر الـــريـــاض 
الأخير، وهو الأمر غير الصحيح 

بالمطلق».

لقاء المبعوث الأممي دي ميستورا مع وفد النظام السوري في جنيف٨  (إ ب أ) 

البرلمان الروسي يصادق غداً على اتفاقية قاعدة طرطوس
موسكو: طه عبد الواحد

ينتظر أن يصادق مجلس الدوما 
(مجلس النواب من البرلمان الروسي) 
خــلال جلساته يــوم غد الخميس على 
اتــفــاقــيــة اســـتـــخـــدام الـــقـــوات الــروســيــة 
قــاعــدة طــرطــوس فــي ســوريــا. وذكـــرت 
وكــالــة (تـــاس) نقلا عــن قــاعــدة بيانات 
البرلمان، أن المجلس قرر إدراج مشروع 
قانون المصادقة على اتفاقية طرطوس 

عــلــى جــــدول أعـــمـــال جــلــســاتــه يــــوم ٢١ 
ديسمبر (كانون الأول).

وســــــيــــــســــــتــــــمــــــع المـــــــجـــــــلـــــــس قــــبــــل 
الــدفــاع  لــتــقــريــر مـــن وزارة  المـــصـــادقـــة، 
الروسية سيقدمه نيكولاي بانكوف، 
نــائــب وزيــــر الـــدفـــاع الـــروســـي. ويــأتــي 
الــتــصــويــت فـــي الـــدومـــا عــلــى مــشــروع 
قانون المصادقة على اتفاقية طرطوس 
في إطار الإجراءات المعتمدة دستوريا، 
لتثبيت الاتفاق ومنحه صفة اتفاقية 

دولــــيــــة. وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الـــروســـيـــة 
أعلنت يوم الخامس من الشهر الحالي 
عـــن تــوقــيــع رئــيــس الــــــوزراء ديــمــيــتــري 
مدفيديف اتفاقية طرطوس، وإحالتها 
للرئاسة للتوقيع عليها، ليقوم بعد 
الــبــرلمــان  ذلـــك بعرضها عــلــى مجلسي 
الــروســي لــلــمــصــادقــة. وأحــــال الرئيس 
الـــــروســـــي فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين يـــــوم ١٣ 
ديسمبر (كانون الأول)، اتفاقية توسيع 
الــروســيــة فــي ميناء  الــقــاعــدة البحرية 

طرطوس السوري إلى مجلس الدوما 
من البرلمان الروسي للمصادقة عليها.

وأكد الدوما استعداده للمصادقة 
على الاتفاقية قبل نهاية العام الحالي. 
كــمــا أكــــد مــجــلــس الاتـــحـــاد (الــشــيــوخ) 
المــمــاثــل، وقــــال السيناتور  اســتــعــداده 
فرانتس كلينتسيفيتش، نائب رئيس 
لــشــؤون الدفاع  لجنة مجلس الاتــحــاد 
الــــدومــــا  نـــظـــر مـــجـــلـــس  والأمــــــــــن: «إذا 
بالاتفاقية على عجل فنحن مستعدون 

للمصادقة عليها قبل نهاية العام».
في سياق آخر، اتهم رئيس منصة 
مـــوســـكـــو قــــــدري جـــمـــيـــل، دولا غــربــيــة 
بمطالبة المعارضة بعدم المشاركة في 
مؤتمر الحوار السوري في سوتشي. 
وقـــــال جــمــيــل خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي 
فــي موسكو، أمـــس، إن «بــعــض القوى 
الــغــربــيــة تــقــف ضـــد هــــذا الـــحـــوار (فــي 
سوتشي) وأجروا لقاءات مع المعارضة، 
وطالبوا من المعارضين عدم الحضور»، 

دون أن يــوضــح مـــن هـــي تــلــك الــقــوى، 
ومـــمـــن تـــحـــديـــداً طــلــبــت عـــــدم حــضــور 

مؤتمر سوتشي.
يــشــار إلـــى أنـــه لــم يــتــم حــتــى الآن 
تــحــديــد مــوعــد انــعــقــاد المــؤتــمــر الـــذي 
تـــقـــتـــرحـــه روســــــيــــــا، وقـــــــــال غـــيـــنـــادي 
غـــاتـــيـــلـــوف، نـــائـــب وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الــــــروســــــي، إنــــــه لا تــــوجــــد تـــعـــقـــيـــدات 
مبدئية في تنظيم المؤتمر، موضحاً 
أن «عملية التحضير مــســتــمــرة، ولــم 

يحدد موعده حتى الآن»، وأشــار إلى 
أن عملية التوافق على المشاركين في 
المــؤتــمــر تــجــري بــين الــــدول الضامنة، 
وأن مــجــمــوعــة مـــن المــســائــل الصعبة 
لا بد من توفرها لكي يحقق المؤتمر 

النجاح.
كـــمـــا نـــقـــلـــت عـــنـــه وكــــالــــة الإعــــــلام 
الروسية قوله، إن وسيط الأمم المتحدة 
بشأن سوريا، ستيفان دي ميستورا، 

قد يزور موسكو قبل نهاية العام.

اعتقالات متبادلة
 بين النظام والأكراد

 في الحسكة
لندن: «الشرق الأوسط»

ســــــادت أجـــــــواء مــــن الـــتـــوتـــر بــــين قــــــوات الــنــظــام 
و«وحـــدات حماية الشعب» الكردية، التابعة لحزب 
الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي (ب ي د) فــي الــحــســكــة، على 
خلفية اعتقال الأخيرة ثلاثة عناصر من قوات النظام.
ونــقــلــت شبكة «الــخــابــور» المعنية بنقل أخــبــار 
محافظة الحسكة، أن عناصر الاستخبارات التابعة 
«ب ي د» اعتقلوا ثلاثة عناصر من مرتبات الهجانة  لـ
- الــفــوج الــخــامــس الــتــابــع لــنــظــام الأســـد عــلــى «دوار 
الصباغ» المدخل الشمالي لمدينة الحسكة، مساء أول 
مــن أمــس «بــعــد التعرف عليهم، لحيازتهم هويات 

عسكرية تثبت تبعيتهم للنظام».
وتـــابـــع المــــراســــل بــــأن الـــنـــظـــام رد عــلــى اعــتــقــال 
عناصره باعتقال عنصرين اثنين من عناصر قوات 
«ب ي د»، وذلــك أثناء تجولهما في شــارع فلسطين 

وسط المدينة.
وأضاف المراسل أن استنفاراً أمنياً وكثافة غير 
مسبوقة بالحواجز من قبل الطرفين يعمان المدينة، 
مع احتمال اندلاع مواجهات بينهما في أي لحظة، 
الأمر الذي أدى إلى موجة من الرعب في نفوس سكان 

المدينة، وحالة من الترقب الحذر.
وكان التوتر بين الطرفين قد انطلق أمس، عندما 
وصف رئيس النظام السوري بشار الأسد الفصائل 
المدعومة من الولايات المتحدة في شرق سوريا بأنها 
خائنة، وذلك في تصريحات للصحافيين في دمشق.
وقــــال الأســـــد: «كـــل مـــن يــعــمــل لــصــالــح الأجــنــبــي 
وخاصة الآن تحت القيادة الأميركية... كل من يعمل 
تحت قيادة أي بلد أجنبي في بلده وضد جيشه وضد 
شعبه هو خائن. هذا هو تقييمنا لتلك المجموعات 

التي تعمل لصالح الأميركان».
وقــالــت «قـــوات ســوريــا الديمقراطية» فــي بيان: 
«لــم نستغرب هــذه الــتــصــريــحــات»، وأضــافــت: «هــذا 
الــــنــــظــــام... مــــا زال يــــراهــــن عـــلـــى الــفــتــنــة الــطــائــفــيــة 
والعرقية»، ووصفته بأنه هو من أدخل الإرهاب إلى 

سوريا.

احتدام الجدل بين باريس ودمشق... واستبعاد التعاون الأمني مع النظام

ماكرون: لا إعادة فتح للسفارة الفرنسية في سوريا
باريس: ميشال أبونجم 

جــــــــــزم الــــــرئــــــيــــــس الــــفــــرنــــســــي 
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون بــــأن بـــــلاده لا 
تنوي إعــادة فتح سفارتها المغلقة 
في دمشق أو المبادرة إلى التعاون 

الأمني مع السلطات السورية.
وأكـــــــد مــــــاكــــــرون، فـــــي مــؤتــمــر 
صـــحـــافـــي عـــقـــب اســـتـــقـــبـــالـــه مــلــك 
الــثــانــي فــي قصر  الــلــه  الأردن عبد 
بـــاريـــس «لــــن تنسى  الإلـــيـــزيـــه، أن 
جرائم الأســد واستخدامه السلاح 
الــــكــــيــــمــــاوي» ضـــــد المــــدنــــيــــين رغـــم 
الــتــغــيــر الــــذي حــصــل فـــي موقفها 
منه، لأنه ما زال موجودا وممسكا 
بــالــســلــطــة. ووصــــف مـــاكـــرون هــذا 
الموقف بأنه «واقعية سياسية» أو 
«الــبــراغــمــاتــيــة، ولــكــن مــع التمسك 
بالقيم». ومضى الرئيس الفرنسي 
المـــقـــاربـــة «لا تعني  قــائــلا إن هــــذه 
أنـــنـــا ســنــنــســى كــــل مــــا حـــصـــل فــي 
الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة أو أن نــغــض 
الـــنـــظـــر عــــن مـــســـؤولـــيـــات الأســــــد». 
ووعد ماكرون بأن فرنسا «ماضية 
فــــــي مــــبــــادرتــــهــــا الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
الــتــي أطلقتها والــخــاصــة بتفعيل 
«مــجــمــوعــة الاتـــصـــال» المــكــونــة من 
الدول الخمس دائمة العضوية في 
مجلس الأمـــن. وفــي هــذا السياق، 
أشار إلى أن حكومته ستعمد إلى 
«تنشيط» المبادرات الدبلوماسية 
وإلـــى «الــعــمــل مــع الأســـــد». وشــدد 
الرئيس الفرنسي أكثر من مرة على 
الحاجة إلى الحل السياسي الذي 
يــحــفــظ ســـلامـــة ووحـــــدة الأراضـــــي 
الــــســــوريــــة والــــتــــعــــدديــــة الـــديـــنـــيـــة 
والسياسية، من غير أن يعني ذلك 
«الإبــقــاء على الــوضــع الــقــائــم»، أي 

على الأسد في السلطة.
وجــاء كــلام الرئيس الفرنسي 
مــســاء أمـــس، فيما اشــتــعــل الــجــدل 
بـــين بـــاريـــس ودمـــشـــق وتــــم تــبــادل 
الاتــــهــــامــــات بــشــكــل غـــيـــر مــســبــوق 
رغــم مــا كــان قــد صــدر عــن الرئاسة 
الــفــرنــســيــة مــن تــوجــه والاســتــعــداد 
للتحاور مع النظام السوري بحكم 
«الأمــــر الـــواقـــع». وجــــاءت الــشــرارة 
من تصريحات للرئيس إيمانويل 
ماكرون بثت ليل الأحد وفيها عبر 
عــن «انــفــتــاح» بخصوص التعامل 
مع الرئيس السوري، لكنه أكد في 
القوت عينه أن الأخير «عدو للشعب 
الــــــســــــوري» وتـــتـــعـــين «مــحــاســبــتــه 
عــلــى جـــرائـــمـــه أمـــــام شــعــبــه وأمــــام 
القضاء الدولي». وقبل ذلك، كانت 
الـــخـــارجـــيـــة الــفــرنــســيــة قـــد حملت 
دمشق مسؤولية إجهاض الجولة 
الــثــامــنــة مــن «مـــفـــاوضـــات» جنيف 
لاتباعها «سياسة العرقلة»، وهو 
الــخــاص للأمم  مــا سبق للمبعوث 
المـــتـــحـــدة ســتــيــفــان دي مــيــســتــورا 
قــالــه علنا عقب انتهاء الجولة  أن 

المذكورة.
هذه الرؤية الفرنسية للخروج 
من الحرب السورية ولدور الأسد، 
لـــم تــــرق لــلــرئــيــس الــــســــوري الـــذي 
ســـارع فــي الــيــوم الــتــالــي إلـــى الــرد 
وكــيــل الاتـــهـــامـــات لــفــرنــســا. وثــمــة 
اتهامان أساسيان ساقهما الأسد 
فــــي حـــديـــثـــه لمــجــمــوعــة صــحــافــيــة 
أمــــس: الأول، أن بــاريــس  أول مـــن 
الــبــدايــة رأس الحربة  كــانــت «مــنــذ 
فــــــي دعـــــــم الإرهـــــــــــــاب فــــــي ســــوريــــا 
وغــــارقــــة بـــالـــدمـــاء الـــســـوريـــة مــنــذ 
الأيـــام الأولــــى». وبسبب ذلــك، فإن 
الــــذيــــن يـــدعـــمـــون الإرهــــــــاب «ومــــن 

بــيــنــهــم فــرنــســا» «لا يــحــق لــهــم أن 
يتحدثوا عــن الــســلام، عــدا عــن أنه 
لا يحق لهم أن يتدخلوا في الشأن 
السوري أساسا». والاتهام الثاني 
الذي جاء الأسد على ذكره يتناول 
التحولات في الموقف الفرنسي من 
الــنــظــام. وقـــال الأســـد بــهــذا الــشــأن 
إنه «لا يرى أنهم (الفرنسيون) قد 
غيروا موقفهم بشكل جذري حتى 
المــزيــد.  أنـــه يطلب  الآن» مــا يعني 
ووفــق أكثر من مصدر غربي، فإن 
الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة وخــصــوصــا 
أجــهــزتــهــا المــخــابــراتــيــة ربــطــت أي 
تــــعــــاون بــــين دمــــشــــق والــــعــــواصــــم 

الغربية فــي المسائل الأمــنــيــة، بأن 
يكون «علنيا» من جهة وأن تسبقه 
إعـــــــادة الــــعــــلاقــــات الــدبــلــومــاســيــة 
وإعادة فتح السفارات في العاصمة 
السورية. وبحسب مصادر فرنسية 
تحدثت إليها «الــشــرق الأوســـط»، 
فإن باريس «ليس مستعدة للإقدام 
عــلــى الأمـــريـــن» وبــالــتــالــي، فـــإن ما 
يطلبه الأسد ضمنا «لن يحصل».

كان من الطبيعي أن تثير هذه 
الانتقادات حفيظة فرنسا التي لا 
تنفي أنها قدمت الدعم للمعارضة 
الــســوريــة غــيــر المــرتــبــطــة مــن قريب 
أو بــعــيــد بــالــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة 

الــحــركــات الإســلامــيــة المتطرفة.  أو 
وتــــرفــــض بــــاريــــس «رؤيـــــــة الــنــظــام 
الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى اعـــتـــبـــار كــــل أنـــــواع 
المــعــارضــات تنظيمات إرهــابــيــة». 
وخــــــــلال ســـــنـــــوات الـــــحـــــرب، كـــانـــت 
تعتبر أن هناك «طريقا ثالثة» بين 
بقاء النظام من جهة والتنظيمات 
الإرهـــابـــيـــة مـــن جــهــة أخـــــرى، وهــي 
تـــتـــمـــثـــل بــــالمــــعــــارضــــة «المـــعـــتـــدلـــة» 
الباحثة عن نظام سياسي مختلف. 
أمــــا مــكــونــاتــه، فــأحــدهــا الائــتــلاف 
الــوطــنــي الــســوري والــهــيــئــة العليا 
لــلــمــفــاوضــات. والــطــريــق إلـــى ذلــك 
تمر عبر جنيف والرعاية الدولية 

ولا تنحصر بــالمــبــادرات الروسية 
وشريكتيها تركيا وإيــــران. وجــاء 
الرد الفرنسي أولا على لسان وزير 
الـــخـــارجـــيـــة جـــــان إيـــــف لــــو دريـــــان 
وهــو فــي واشــنــطــن مــن أجــل جولة 
مباحثات تتناول الملفات الساخنة 
وعـــلـــى رأســــهــــا الــــنــــووي الإيــــرانــــي 
والحرب في سوريا. ونقلت صحيفة 
لو فيغارو قوله: «لا يبدو أن السيد 
الأسد في وضع يسمح له باتخاذ 
موقف سياسي ما دام يعتمد على 
روسيا وإيــران». وتوجه لو دريان 
مباشرة إلى الأسد بقوله: «عندما 
تمضي أيامك في ذبح شعبك، فإنك 

ستكون أكثر انعزالا».
وقــــبــــيــــل ظــــهــــر أمـــــــــس، اعـــتـــبـــر 
ماكرون في حديث للصحافة وإلى 
جانبه أمين عام الحلف الأطلسي أن 
اتهامات الأسد «لا يمكن قبولها»، 
مــشــددا على أن فرنسا ركـــزت منذ 
البداية على الحرب على «داعــش» 
وعلى التنظيمات الإرهابية. وبرأنه 
أن «مــن حــارب الإرهـــاب ويمكن أن 
يــحــقــق انـــتـــصـــارا مـــن الآن وحــتــى 
نهاية فــبــرايــر (شــبــاط) الــقــادم هو 
التحالف الدولي». ومرة أخرى، برر 
مــاكــرون «الانــعــطــافــة» الــتــي طــرأت 
عــلــى الــخــط الــدبــلــومــاســي لفرنسا 
بالقول إن بناء السلام الذي يمكن 
أن يقود إلى الاستقرار «يفترض أن 
يكون الجميع (الأطــراف السورية) 
حول طاولة» المفاوضات. وبنظره 
أنه إذا كان وجود الأسد ومن يمثله 
ضـــــروريـــــا، فـــإنـــه «مـــــن الــــضــــروري 
أيضا وجــود كل أطياف المعارضة 
حــتــى يــتــوافــر لــنــا مــســار سياسي 
وانتخابي يمكن جميع السوريين 

من التعبير عن مواقفهم».
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الحكومة تتجنب النقاش 
في ملف خلافيّ بين عون وبري

بيروت: نذير رضا

سحبت الحكومة اللبنانية أمس النقاش حول الملف 
الخلافي بين الرئيس ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه 
بـــري حـــول مــنــح الــضــبــاط مــن دورة ١٩٩٤ أقــدمــيــة سنة 
واحدة، حيث لم تناقشه الحكومة اللبنانية، ولا يتخذ أي 
«الشرق الأوسط». قرار حوله، بحسب ما قالت مصادر لـ

وبــيــنــمــا لا يـــــزال المـــلـــف مــعــلــقــاً، بــقــي مـــــادة ســجــال 
سياسية وقانونية بين وجهة نظر، تقول الأولى إنه لا 
يحتاج إلى توقيع وزير المال علي حسن خليل، المحسوب 
الــــوزراء إن  بـــري. وقـــال خليل بعد جلسة مجلس  على 
«هناك أصولا دستورية بوجوب توقيع وزير المال على 
أي مرسوم يؤثر على الإنــفــاق المــالــي، وهــذا المــرســوم له 
تداعياته المالية لناحية الشكل، أمــا لناحية المضمون 

فهناك حديث آخر».
وأضــاف: «هناك الكثير من الخطوات والإجــراءات 
التي يمكن اعتمادها في الدستور والقانون، وأنا لست 
مــســؤولاً عــن الأخـــطـــاء، وعــنــدمــا أجـــد خــطــأ مــن واجــبــي 
التنبيه عليه. بالنسبة لي عندما يتم منح أحد أقدمية 
ســنــة يــعــنــي أنــــه يــتــرتــب لـــه حـــق نــاتــج عـــن هــــذه الــســنــة 
أثــر مــالــي واضـــح». وقـــال: «هناك  وبالتالي للموضوع 
مخالفة بشأن مرسوم دورة ضباط ٩٤ ورئيس مجلس 
الوزراء سعد الحريري رفع الجلسة والنقاش بشأنه لم 

ينته».
«الشرق الأوسط»  وقالت مصادر مجلس الــوزراء لـ
إن الملف «لم يبحث خلال جلسة الحكومة، ولم يتخذ أي 
قرار حوله»، لافتة إلى أن الملف «لا يحتاج إلى قرار من 
أنــه مرسوم «يوقعه رئيسا  الـــوزراء»، موضحة  مجلس 
الجمهورية والحكومة من خارج مجلس الوزراء»، لافتة 
إلى أن البند «لم يكن موجوداً بالأساس على جدول أعمال 

مجلس الوزراء» أمس.
وكان وزير الإعلام بالوكالة بيار أبي عاصي، قال 
في رد على سؤال حول الملف إثر تلاوته مقررات مجلس 
الــدفــاع وفـــق علمي لا يتطلب توقيع  الـــــوزراء: «قــانــون 
وزير المال، وفي الوقت نفسه الأقدمية تعطي الحق في 
الترقية ولا انعكاس ماليا مباشرا لها أو غير مباشر، 
وأنا أتحدث هنا باسم الحكومة اللبنانية وليس كفريق 

سياسي».
ورغـــــم اتـــخـــاذ الــحــكــومــة قـــــرار الــتــجــديــد لــشــركــتــي 
«الخلوي» لمدة عام، خرق الجلسة، سجال دار بين وزير 
المال علي حسن خليل ووزير الدفاع يعقوب الصراف على 
خلفية مرسوم ترقية الضباط، انتهى إلى سحب الأخير 
كلامه عن أن «ليس كل مرسوم بإنفاق مالي يحتاج إلى 
توقيع وزير المال»، الأمر الذي اعتبره خليل انقلاباً على 

ل وزير الخارجية جبران باسيل.
ّ

الدستور»، بعد تدخ
وفـــي ظـــل هـــذا الــســجــال، قــالــت أوســـــاط مــقــرّبــة من 
«المــركــزيــة» «إنـــه يــتــولّــى مهمة التواصل  «حـــزب الــلــه» لـــ
التينة لمعالجة المــوضــوع، علما  على خــط بعبدا - عــين 

بأنه يؤيّد موقف الرئيس بري المُطابق للقانون»، معربة 
«مــرور مــرســوم (دورة عـــون) فــي هذا  لـــ عــن استغرابها 

التوقيت».
وتــرأس رئيس الحكومة سعد الحريري الجلسة 
الأخيرة للحكومة هذا العام، قائلاً: «مرت علينا أزمات 
سياسية وتحديات ومشاكل اقتصادية واستطاعت 
الــحــكــومــة تحقيق إنـــجـــازات كــبــيــرة كـــان آخــرهــا ملف 
النفط، ناهيك بإقرار قانون للانتخابات والتعيينات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة والإداريــــــــــة والـــتـــشـــكـــيـــلات الــقــضــائــيــة 
وتــجــديــد العمل بالمجلس الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي، 
إلى انتصارات الجيش على الإرهاب وحماية البلد من 

حرائق المنطقة».
وأبلغ الحريري المجلس بأنه «فخور جدا بالعمل 
مــع مجلس الـــوزراء الــذي وضــع نفسه فــي خدمة لبنان 
واللبنانيين، واتخذ قرارا تاريخيا بالنأي بالنفس عن 
مشاكل المنطقة». وقال: «مع بداية السنة الجديدة يجب 
أن نكون أمام انطلاقة جديدة، وأمام الحكومة استحقاق 
وطني كبير، هو استحقاق إجراء الانتخابات النيابية 
القانون النسبي الجديد». وأكــد الحريري  على أســاس 
أن لا عــودة إلــى الـــوراء فــي مــوضــوع الانتخابات، وهي 
الـــتـــي حـــددتـــهـــا وزارة الــداخــلــيــة،  ســتــجــري بــالمــواعــيــد 
ورهاننا على أن تكون فرصة لعملية انتخابية شفافة 

تنقل البلد إلى مسار ديمقراطي جديد.
وبعد انتهاء الجلسة، أعلن وزير الإعلام بالوكالة 
بيار بوعاصي أنه كان هناك بندان لحل أزمة النفايات، 
الــثــانــي هو  الــكــوســتــابــرافــا والتسبيغ، والــبــنــد  توسيع 
الخطة العامة للنفايات، مشيراً إلى أنه «تم دمج الأمرين 
معا وتأليف لجنة وزارية لدرس الموضوع برمته وبكل 
الـــوزراء فــي أول جلسة  تفاصيله والــعــودة إلــى مجلس 
مقبلة أو ثاني جلسة كحد أقصى لبت الموضوع الذي لم 
يعد يحتمل». وقال إن «معالجة البندين تتطلب مرحلة 
انتقالية لمنع تكدس النفايات فــي الطرقات وتعريض 
الــبــيــئــة والـــصـــحـــة الـــعـــامـــة لــلــخــطــر ولـــكـــن المـــقـــاربـــة هي 

مستدامة لحل نهائي لمشكلة النفايات».
وكان الحريري قال في مستهل جلسة الحكومة إنه 
بــنــودا تتعلق بموضوع  «لدينا جــدول أعــمــال يتضمن 
النفايات. وعلينا كحكومة أن يكون أمامنا هدف محدد 
النفايات، وعلينا  أمــام تجدد مشكلة  الــبــاب  إقــفــال  هــو 
اتخاذ مواقف جريئة في هذا الخصوص، وأن نضع خطة 
لحل أزمة النفايات بكل المناطق دون استثناء»، متمنيا 

إنهاء هذا الملف بسرعة.
وتحدث الحريري عن موضوع الإضراب الذي نفذته 
بــعــض المــصــالــح المــســتــقــلــة والمــؤســســات الــعــامــة، وقـــال: 
لــقــد وضــعــنــا سلسلة الــرتــب والـــرواتـــب لــنــزيــد الــرواتــب 
ولتحسين مستوى عيش الموظفين، ولن نزيد ليرة واحدة 
الــرواتــب، وأتمنى  على السلسلة لأننا نستدين لندفع 
على جميع الــــوزراء اتــخــاذ مــوقــف مــوحــد مــن موضوع 

الإضرابات.

الاتحاد الأوروبي يجدد التزامه بدعم لبنان ومساعدته
بيروت: «الشرق الأوسط»

العليا للشؤون  الممثلة  أعــلــنــت 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة والـــــســـــيـــــاســـــة الأمــــنــــيــــة 
فــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي فــيــديــريــكــا 
مــوغــيــريــنــي أن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
ســيــبــقــى إلــــى جـــانـــب لــبــنــان لــتــقــديــم 
الدعم والمساعدة. وجاءت تصريحات 
القصر الجمهوري،  موغيريني مــن 
حيث استهلت زيارتها إلى العاصمة 
الــلــبــنــانــيــة الــتــي وصــلــتــهــا بــعــد ظهر 
أمـــــس آتـــيـــة مــــن بـــروكـــســـل عـــلـــى مــتن 
طـــــائـــــرة خــــاصــــة لــــلــــقــــاء المــــســــؤولــــين 
الــلــبــنــانــيــين ولــتــأكــيــد دعــــم الاتـــحـــاد 
الأوروبي للبنان. وبعد لقائها عون، 
توجهت إليه بالقول: «نقدر حكمتكم 
فــي المــحــافــظــة عــلــى اســتــقــرار لــبــنــان، 
والاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي ســيــبــقــى إلـــى 
الــدعــم والمــســاعــدة».  جانبكم لتقديم 
وأعـــــرب رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــعــمــاد 
مــيــشــال عـــون عـــن أمــلــه فـــي أن تسفر 
المــؤتــمــرات التي ستعقد لدعم لبنان 
فــي بــاريــس ورومـــا وبــروكــســل خلال 
الشهرين المقبلين عن قرارات تنفيذية 
لــجــهــة مـــســـاعـــدة الـــجـــيـــش والــــقــــوات 
المسلحة اللبنانية أو لدعم الاقتصاد 
الــلــبــنــانــي وتـــأمـــين عـــــودة الــنــازحــين 
الــســوريــين إلـــى بــلادهــم. وأبــلــغ عــون 
مـــوغـــيـــريـــنـــي خـــــلال اســتــقــبــالــهــا فــي 
قصر بعبدا أن لبنان الذي يقدر دعم 
الاتحاد الأوروبي لقضاياه، يأمل في 

أن تكون مشاركة دول الاتحاد فعّالة 
في المؤتمرات الخاصة بلبنان، لافتاً 
إلــى التداعيات السلبية التي تركها 
نــــــزوح أكـــثـــر مــــن مـــلـــيـــون و٨٥٠ ألـــف 
ســــوري عــلــى الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية والــتــربــويــة والصحية 
في البلاد. وجدد رئيس الجمهورية 
المطالبة بضرورة تحقيق عودة آمنة 
وتــدريــجــيــة لــلــنــازحــين إلــــى المــنــاطــق 
المستقرة فــي ســوريــا، لا سيما أن لا 

مؤشرات تدل على أن الحل السياسي 
الذي يتم العمل على تحقيقه سيكون 

قريباً. 
وعرض الرئيس عون للمسؤولة 
الأوروبية الوضع الداخلي في البلاد، 
لافتاً إلى أن العمل الحكومي عاد إلى 
طــبــيــعــتــه، ومــــؤكــــداً أن الانـــتـــخـــابـــات 
النيابية ستجري في موعدها وفقاً 
للقانون الانتخابي الجديد. بدورها، 
تمنت موغيريني أن تحمل الأشهر 

المــقــبــلــة اســـتـــقـــراراً يــمــكّــن مـــن إجــــراء 
الانتخابات النيابية في موعدها وفي 
أجواء ديمقراطية. وأكدت موغيريني 
أن الاتــحــاد الأوروبـــي يعمل مــن أجل 
إنــجــاح المــؤتــمــرات الــتــي ســوف تعقد 
لــدعــم لــبــنــان لا ســيــمــا فــي المــواضــيــع 
التي توليها الدولة اللبنانية أولوية.
وأعربت المسؤولة الأوروبية عن 
استمرار دول الاتــحــاد الأوروبـــي في 
تقديم المساعدات المالية اللازمة لدعم 

لبنان في رعايته للنازحين السوريين 
بانتظار عودتهم إلى بلادهم، إضافة 
إلــى المساعدات المباشرة التي قدمت 
لـــلـــنـــازحـــين خــــــلال الــــســــنــــوات الــســت 
المــــاضــــيــــة، والـــــتـــــي بـــلـــغ مــجــمــوعــهــا 
مليار يــورو، إضافة إلى ٢٨٠ مليون 
يورو في مشاريع مشتركة. وشددت 
موغيريني على أن بإمكان لبنان أن 
يعتمد على دعم الاتحاد الأوروبي له 

في المجالات كافة.

موغيريني وعون خلال لقائهما في بيروت أمس (أ.ف.ب)

لقاء تضامني مع مارسيل غانم شارك فيه سياسيون
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الــنــائــب بــطــرس حـــرب، أنه 
يخوض «معركة استقلالية السلطة 
القضائية وعــدم إخضاعها للسلطة 
السياسية»، وذلك في لقاء تضامني 
مع الإعــلامــي مارسيل غانم عقد في 

منزله.
وكان قاضي التحقيق الأول في 
جبل لبنان القاضي نقولا منصور، 
الــتــي قدمها  الــدفــوع الشكلية  رفــض 
المحامي النائب بطرس حرب أول من 
أمـــس (الاثـــنـــين) فــي قضية الإعــلامــي 
مــــارســــيــــل غـــــانـــــم، وطــــلــــب حـــضـــوره 

شــخــصــيــاً. وعــــينّ جــلــســة لــلاســتــمــاع 
إلــــــــى غـــــانـــــم فــــــي ٤ يــــنــــايــــر (كـــــانـــــون 
الثاني) ٢٠١٨. وشاركت شخصيات 
سياسية وإعلامية لبنانية في اللقاء 
التضامني مع غانم في منزل حرب. 
اللبناني الأسبق أمين  وقال الرئيس 
الـــجـــمـــيـــل: «وجـــــــــودي هـــنـــا لــلــتــعــبــيــر 
عــن قلق عميق على مستقبل لبنان 
فــقــدنــاهــا في  فـــيـــه، وإذا  والـــحـــريـــات 
الــســلام»، مؤكداً  الــدنــيــا  لبنان فعلى 
أن «المـــطـــلـــوب الــتــضــامــن الــكــامــل مع 
مارسيل غانم، والتوقف عند معاني 

هذه الممارسات».
بــــدوره، اعــتــبــر الــنــائــب حـــرب أن 
القضية ليست قضية مارسيل غانم 

ومدير البرامج السياسية في قناة «إل 
بي سي» جان فغالي: «بل تتعداهما 
لــتــطــال وجـــــود نــظــامــنــا الــقــائــم على 
الــحــريــات الـــعـــامـــة». وقـــــال: «أخـــوض 
معركة استقلالية السلطة القضائية 
وعدم إخضاعها للسلطة السياسية».

ورأى حـــرب «أن مــا نــشــهــده من 
ممارسات سلطوية ضد المعارضين 
ومـــــــلاحـــــــقـــــــات قـــــضـــــائـــــيـــــة يــــدعــــونــــا 
الــخــلــفــيــات الحقيقية  لــلــتــســاؤل عـــن 
المـــلاحـــقـــات». وقــــال: «اكتشفنا  لــهــذه 
أن آلية التبليغ كانت غير قانونية؛ 
لــــذلــــك قــــررنــــا تـــقـــديـــم مــــذكــــرة دفــــوع 
بــالأمــس (الأول)  شكلية أحــضــرتــهــا 
إلى الجلسة والقانون يسمح للوكيل 

تقديم الدفوع الشكلية».
أضــــاف: «حــاولــت إقــنــاع قاضي 
أنــه على خطأ، لكنه رفض  التحقيق 
الإصغاء وامتنع عن تدوين حضوري 
وتدوين رفضه تسلم المذكرة، وهو ما 

يخالف الأصول».
وأشــــار حـــرب إلـــى أن «مـــا حــدث 
دفعني إلى الاقتناع بأن الجلسة كانت 
مــعــدة مسبقاً»، معتبراً «أن السلطة 
تــتــوانَ عــن التحريض  لــم  السياسية 
على مارسيل غانم كما قــام البعض 
بالإعلان عن الأسئلة التي سيطرحها 
قاضي التحقيق على مارسيل». وقال: 
«قــــررت تــقــديــم طــلــب تــبــديــل القاضي 

وتعيين بديل عنه».

مــــــــن جـــــهـــــة ثــــــانــــــيــــــة، اعــــتــــبــــرت 
مفوضية الإعلام في «الحزب التقدمي 
الاشتراكي» الذي يترأسه النائب وليد 
جنبلاط أن «صـــدور مــذكــرة إحضار 
بحق الزميل غــانــم، والتهم الموجهة 
إلـــيـــه، تــذكــرنــا بــحــقــبــات مــضــت، كــان 
الإعــلام فيها مقموعاً ومهدداً، ودفع 
خلالها صحافيون كبار حياتهم ثمناً 
لحريته التي يجب أن تبقى مصانة 
مهما اختلفت الآراء ووجهات النظر». 
ورأت المفوضية أن الإعـــلام «كــان ولا 
يـــــــزال مــــنــــارة مــــن مـــــنـــــارات الـــحـــريـــة، 
واســـتـــهـــدافـــه بـــــأي شـــكـــل وتـــحـــت أي 
شــعــار، هــو جــرم بحد ذاتـــه يجب ألا 

يمر من دون عقاب».
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الرئيس يقر بحاجة أسر الضحايا إلى {قدر أكبر من المساندة}... ووزير الداخلية يؤكد {التعلم} من حالة أنيس العمري

برلين تحيي ذكرى هجوم الدهس وسط إجراءات أمنية مشددة
برلين: «الشرق الأوسط»

بعد عام على وقوعه، أحيت 
ألمـــــانـــــيـــــا أمــــــــس ذكـــــــــرى ضـــحـــايـــا 
الاعــــــتــــــداء بـــشـــاحـــنـــة عـــلـــى ســـوق 
عــيــد المـــيـــلاد فـــي بـــرلـــين، فـــي حين 
لا يـــــزال الــــســــؤال مـــطـــروحـــاً حــول 
مدى إمكانية تجنب أسوأ اعتداء 
تشهده البلاد. وأزاح عمدة برلين 
مــيــشــائــل مــــولــــر، أمــــــس، الــســتــار 
الـــتـــذكـــاري للهجوم  ــصــب 

ُ
الــن عـــن 

أمــام ذوي الضحايا والمصابين. 
وشــــاركــــت المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة 
أنجيلا ميركل، والرئيس الألماني 
فــــالــــتــــر شـــتـــايـــنـــمـــايـــر،  فــــــرانــــــك - 
وفـــولـــفـــجـــانـــج شـــويـــبـــلـــه، رئــيــس 
البرلمان الألماني (بوندستاغ)، في 
الفعاليات، التي حضرها أيضاً 
عدد من أسر الضحايا والمصابين.

وأعرب الرئيس الألماني فرانك 
- فالتر شتاينماير عن رأيه في أن 
هناك أوجه تقصير لدى الحكومة 
والمــجــتــمــع فـــي الــتــعــامــل مـــع أســر 
ضحايا ومصابي هجوم الدهس 
الإرهابي الذي شهدته العاصمة 

الألمانية برلين العام الماضي.
وقال شتاينماير في خطابه 
خــــــلال فـــعـــالـــيـــة إحـــــيـــــاء الــــذكــــرى 
الأولى للهجوم بحضور عدد من 
أســـر الــضــحــايــا: إن بــعــض الــدعــم 
الــذي تم تقديمه لــذوي الضحايا 
والمصابين جاء متأخراً وظل غير 

مُرضٍ. 
وتابع قائلاً: «كثير من أسر 
الضحايا والمــصــابــين - كثير من 
حضراتكم - شعر بأنه تم التخلي 
عـــنـــه مــــن جـــانـــب الـــحـــكـــومـــة بــعــد 
الــــهــــجــــوم». وشــــــدد شــتــايــنــمــايــر 
على ضــرورة ألا يرضخ المجتمع 
أمـــام الإرهـــــاب، مــســتــدركــاً بقوله: 
«لــكــن لا يمكن أن يـــؤدي ذلــك إلى 
كــبــت الألـــــم والمــــعــــانــــاة». وأكـــــد أن 
المجتمع يواجه الإرهاب أيضاً من 
خــلال المــشــاركــة فــي إحــيــاء ذكــرى 
الضحايا ومساندة أسرهم، وقال: 
«فكوننا نحزن معاً ونغضب معاً 
ونــفــجــع مــعــاً - يــنــدرج ذلـــك أيضاً 
ضـــمـــن الـــتـــكـــاتـــف الـــــــذي نــحــتــاج 
إليه كي ندافع معاً عن حريتنا». 
ووجّــــه الــرئــيــس الألمـــانـــي خطابه 
للمصابين وأسر الضحايا قائلاً: 
لـــن نترككم  لــكــم:  «أريـــــد أن أؤكــــد 
وحدكم». وأعــرب شتاينماير عن 
اســتــيــائــه مــن وقــــوع الــهــجــوم من 
الأســاس، وقــال: إنه أمر مؤلم أنه 
لم يتسن للدولة حماية الضحايا، 
مشدداً بقوله: «موقفنا يجب أن 

يكون: كان ينبغي ألا يحدث هذا 
الهجوم مطلقاً».

فــي حــين تعهدت المستشارة 
الألمـــانـــيـــة أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل لــــذوي 
ضحايا ومصابي هجوم الدهس 
الإرهابي الذي شهدته برلين قبل 
الــدروس  عــام، بأنها تعتزم تعلم 
المستفادة من الخبرات المكتسبة 
مــن الــتــعــامــل مــع المــتــضــرريــن من 

الهجوم.
وقـــــالـــــت مـــيـــركـــل أمــــــس عــلــى 
هــامــش فــعــالــيــات إحــيــاء الــذكــرى 
الـــذي شهده  الأولـــى للهجوم فــي 
أحد أسواق عيد الميلاد في ميدان 
برايتشايد بلاتس قبل عــام: «إن 
الــضــحــايــا  المـــنـــاقـــشـــات مــــع ذوي 
كــشــفــت لـــهـــا عــــن أوجــــــه الــضــعــف 
الـــتـــي أظــهــرتــهــا الــحــكــومــة خــلال 
هــــذا المــــوقــــف». وتـــابـــعـــت مــيــركــل 
قائلة: «وبالنسبة لي، وأقول ذلك 
لــلــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة بــأكــمــلــهــا، 
يــعــنــي ذلــــك الــعــمــل عــلــى تحسين 
الأشــيــاء الــتــي لــم تسر على نحو 
جيد، وأن نعمل على ألا نقتصر 
فــقــط عــلــى تــوفــيــر الأمــــــن، وإنــمــا 
نــمــنــح الأشـــخـــاص الـــذيـــن دُمّـــــرت 
حــيــاتــهــم أو أصـــيـــبـــت، إمــكــانــيــة 
للعودة إلى الحياة مجددا بشكل 
جيد قــدر الإمـــكـــان». وأكـــدت أنها 

سوف تلتقي خلال بضعة أشهر 
الــضــحــايــا مــرة  المــصــابــين وذوي 
ثـــانـــيـــة مــــن أجـــــل أن تـــوضـــح لــهــم 
مـــا يــنــبــغــي أن يــســيــر عــلــى نحو 
مــخــتــلــف فــــي المــســتــقــبــل. وقـــالـــت 
ميركل: «اليوم هو يوم حزن، ولكن 
أيضاً يوم الإرادة لتحسين ما لم 

يسر على نحو جيد».
وأســـفـــر هــجــوم ١٩ ديسمبر 
 ١٢ عـــــن   ٢٠١٦ الأول)  (كــــــانــــــون 
قــتــيــلاً ونــحــو مــائــة جـــريـــح. وقــد 
نـــفـــذه الــتــونــســي أنـــيـــس الــعــمــري 
(٢٤ عــامــاً)، وأعــلــن تنظيم داعــش 
«مـــــســـــؤولـــــيـــــتـــــه عـــــــنـــــــه». وشــــهــــد 
نــــهــــار أمــــــس فـــعـــالـــيـــات عــــــدة فــي 
بريتشدبلاتس، المكان الذي يضم 
ســــــوق المـــــيـــــلاد وســــــط إجـــــــــراءات 
أمنية مشددة، لتكريم الضحايا، 
وهم من ست جنسيات: الألمانية 
والبولندية والإيطالية والتشيكية 
والإسرائيلية والأوكرانية. وألقى 
الرئيس فرانك - فالتر شتاينماير 
خطاباً، قبل أن تدشن المستشارة 
صباً تذكارياً أمام 

ُ
أنجيلا ميركل ن

كــنــيــســة الــــذكــــرى الــشــهــيــرة الــتــي 
يشرف جرسها الــذي دمر جزئياً 
الــحــرب العالمية الثانية على  فــي 
الــســوق». ويشكل النصب جرحاً 
مذهباً يبلغ طــولــه ١٤ مــتــراً على 

إلــــى الكنيسة  المـــؤديـــة  الــــدرجــــات 
ويذكر بندبة. وحفر عليه أيضاً 
الــنــص الــتــالــي: «تــخــلــيــداً لــذكــرى 
ضحايا هجوم ١٩ ديسمبر ٢٠١٦؛ 
من أجل الوئام بين جميع البشر».

وفــــرضــــت فــــي ســـــوق المـــيـــلاد 
المـــذكـــور، وأســــــواق أخــــرى كثيرة 
في ألمانيا، تدابير أمنية مشددة 
هـــذه الــســنــة. ووضـــعـــت فــيــه كتل 
إســمــنــتــيــة كــبــيــرة لمــنــع مـــــرور أي 
آلية، وقبل أيــام من الاحتفال، ما 
زال الزبائن يقولون إنهم متأثرون 

بهذا الهجوم.
وأوضــــــح داغــــمــــار بـــلـــوم (٥٦ 
عــامــاً) الـــذي جــاء مــن برونسفيك 
بـــوســـط ألمـــانـــيـــا، أن «هـــــذه الــكــتــل 
الأمــنــيــة المـــوجـــودة فـــي كـــل مــكــان 
تذكرك باستمرار بما حصل هنا 
العام الماضي». وذكرت الهولندية 
ميريان غريف «لا نستطيع فعل 
أي شــــيء؛ لــذلــك فــالــحــل الــوحــيــد 
هـــو أن نـــواصـــل حــيــاتــنــا كــمــا في 
نـــحـــاول أن نــكــون  الـــســـابـــق، وأن 
ســـــعـــــداء». لـــكـــن عــــــدداً كـــبـــيـــراً مــن 
الألمــــــان مــقــتــنــعــون بـــأنـــه كــــان من 
الممكن تجنب الاعتداء. وتعرضت 
أنــجــيــلا مــيــركــل لــلانــتــقــاد لأنــهــا 
انتظرت عاماً، حتى أول من أمس، 
لاستقبال ذوي الضحايا، وأشار 

عدد كبير من التقارير إلى الأخطاء 
المرتكبة في ملاحقة أنيس العمري 
الذي كان يعرف قبل الاعتداء بأنه 
مــتــطــرف خــطــر وتــاجــر مــخــدرات. 
وقـــــد وصـــــل هـــــذا الـــتـــونـــســـي إلـــى 
فـــي ٢٠١٥، واســـتـــفـــاد من  ألمــانــيــا 
تــدفــق مــئــات آلاف المــهــاجــريــن في 
تلك السنة، للحصول على أوراق 
ثبوتية عدة مؤقتة من خلال رفع 
طــلــبــات لــجــوء بــأســمــاء مختلفة. 
وكــــــان فــــي اســـتـــطـــاعـــة الــســلــطــات 
أيضاً أن تعتقله عندما اكتشفت 
أنه تاجر مخدرات. والمأخذ الآخر 
هو أن العمري لم يخضع للمراقبة 
على رغــم تصنيفه بأنه إسلامي 
خطر، إلا خلال أيام الأسبوع لعدم 
توافر ميزانية لدفع نفقات عملية 
مراقبة في يومي نهاية الأسبوع.

وأكــد وزيــر الداخلية الألماني 
تــومــاس دي مــيــزيــر، أن الأجــهــزة 
الألمانية تعلمت من واقعة هجوم 
الــدهــس الإرهـــابـــي بــأحــد أســـواق 
عيد الميلاد وسط العاصمة برلين 
الــعــام المــاضــي. وكــتــب دي ميزير 
في تغريدة على موقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر» بمناسبة 
الـــذكـــرى الأولـــــى لــلــهــجــوم إنـــه تم 
الــتــعــلــم مــن حــالــة أنــيــس الــعــمــري 
وتــم الــقــيــام بالكثير أيــضــاً طــوال 

الــعــام المــاضــي بــهــدف «ألا يحدث 
شـــــيء كـــهـــذا مـــــرة ثــــانــــيــــة». لــكــنــه 
أقــر في الوقت ذاتــه: «ليس هناك 
ضـــمـــان مــطــلــق ضـــد أي هــجــمــات 
إرهابية»، مضيفاً: «اليوم ذكرى 
حزينة. لن أنسى مطلقاً مساء يوم 

١٩ ديسمبر الماضي».
وأحيا مارتن شولتس، رئيس 
الــحــزب الاشــتــراكــي الديمقراطي 
بألمانيا، ذكــرى ضحايا الهجوم 
في تغريدة له على موقع «تويتر» 
أيــضــاً، وكــتــب: «أفــكــر فــي ذويــهــم. 
يتعين علينا فعل المزيد من أجل 
أقـــــــارب الـــضـــحـــايـــا والمـــصـــابـــين». 
فـــي حـــين قـــال إنـــدريـــاس جــايــزل، 
وزير الداخلية المحلي لبرلين، في 
تصريحات خاصة لإذاعة «برلين 
بــــي): «إن  بـــرانـــدنـــبـــورج» (آر بـــي 
الأجـــهـــزة تــعــلــمــت كـــثـــيـــراً»، ودعـــا 
في الوقت ذاته إلى تشكيل لجنة 
تقصي حقائق بالبرلمان الألماني 
(بوندستاغ). وأكد قائلاً: «أصبح 
واضحاً أن التعاون بين الولايات 
الاتــحــاديــة وكــذلــك بــين الحكومة 
والــــــولايــــــات لــــم يـــنـــجـــح». ولـــهـــذا 
الــســبــب أكـــد جـــايـــزل أنـــه لا يكفي 
أن تستجلي ولاية برلين أو ولاية 
شمال الراي - فيستفاليا خلفيات 

الهجوم».

حضور أمني مكثف في سوق عيد الميلاد الذي شهد هجوم الدهس في برلين قبل عام (رويترز)

تفتيش منازل في شيفيلد وشيسترفيلد بناء على معلومات استخباراتية... وتفجير «مُحكم»

بريطانيا تعتقل ٤ خططوا لهجمات إرهابية
لندن: «الشرق الأوسط»

اعـــــتـــــقـــــل ٤ رجـــــــــــال «عــــــلــــــى صـــــلات 
إرهابية» للاشتباه في تورطهم بالتآمر 
لـــشـــن هـــجـــمـــات إرهــــابــــيــــة بـــعـــد ســلــســلــة 
مـــن المـــداهـــمـــات الـــتـــي نــفــذتــهــا الــشــرطــة 
قــبــل الــفــجــر، ومـــن بينها المــداهــمــة التي 
إلــيــه،  المــحــكــم المــشــار  تضمنت التفجير 
حيث تم إجلاء الجيران أثناء قيام فرقة 
التخلص من المتفجرات بتنفيذ تفجير 
«محكم» في أحد الممتلكات أمس. وقامت 
وحدة مكافحة الإرهاب باعتقال الرجال 
من منازلهم في شيفيلد وشيسترفيلد 
شــمــال إنــجــلــتــرا، حــســبــمــا ذكــــرت وكــالــة 

«أسوشييتد برس».
وتقوم السلطات باستجواب الرجال، 
فيما يــتــم تفتيش مــســاكــنــهــم، وطالبت 

السكان «بالانتباه مع عدم الفزع».
ولــم يتم الكشف عــن هــويــة الــرجــال 
الـــذيـــن تــــتــــراوح أعـــمـــارهـــم بـــين ٢٢ و٤١ 
عاماً. ولم توجَه لهم تهم. وألقى الضباط 
القبض على الرجال الأربعة في منازلهم.
يذكر أن مستوى التحذير الرسمي 
مـــن الإرهـــــــاب فـــي بــريــطــانــيــا يــقــف عند 
«شديد»، ما يعني أن حدوث هجوم أمر 

مرجح للغاية.

ويــشــتــبــه بـــتـــورط الــــرجــــال الأربـــعـــة 
المعتقلين أيضاً في صلات مع منظمات 

إرهابية.
وسمع السكان صوت انفجار شديد 
مـــع اقـــتـــحـــام الـــضـــبـــاط أحــــد المــــنــــازل في 
شيفيلد، حيث أكدت الشرطة للسكان في 
وقــت لاحــق أنــه لــم يكن انــفــجــاراً، ولكنه 
كان جزءاً من التكتيكات المستخدمة في 
المـــنـــازل. وفـــي شيسترفيلد، تم  اقــتــحــام 
الــجــيــران مــن منازلهم مــع تنفيذ  إخـــلاء 
فرقة المفرقعات تفجيراً محكماً في أحد 

الممتلكات أثناء عملية التفتيش.
وخضع الرجال الأربعة للاستجواب 
فــــي مــــركــــز الـــشـــرطـــة بــمــقــاطــعــة ســــاوث 
يوركشاير أثناء تفتيش المنازل الأربعة 

في شيفيلد وشيسترفيلد.
وقــال السكان من شــارع شايربروك 
فـــي شــيــفــيــلــد إنـــهـــم ســمــعــوا مـــا بــــدا أنــه 
انــفــجــار كــبــيــر فـــي نــحــو الــســاعــة ٠٥:٣٠ 
صــبــاحــاً أثـــنـــاء اقـــتـــحـــام قـــــوات الــشــرطــة 
للمنزل. وقالت الشرطة لاحقاً إن صوت 
الانــفــجــار الكبير كــان جـــزءاً مــن أسلوب 

يستخدم في اقتحام المنازل.
ووصل مزيد من رجال الشرطة طوال 
أثــنــاء عملية تفتيش  الــصــبــاح  ســاعــات 
المنزل. وشوهدت قوات الشرطة أيضاً في 

شارع كينغ في شيسترفيلد، حيث نفذت 
فرقة المفرقعات تفجيراً محكماً هناك.

وقالت الشرطة إنه ألقي القبض على 
الـــرجـــال الأربـــعـــة عــلــى خلفية الاشــتــبــاه 
فــي صلتهم بتنظيمات إرهــابــيــة وقلق 
السلطات من استعدادهم لارتكاب أعمال 
إرهــابــيــة بــمــوجــب المـــــادة ٤١ مـــن قــانــون 

الإرهاب البريطاني لعام ٢٠٠٠.
ويـــشـــتـــبـــه فـــــي وجــــــــود صــــــلات بــين 
الــــــرجــــــال الأربــــــعــــــة وبــــعــــض المـــنـــظـــمـــات 

الإرهابية المعروفة.
وقال الناطق باسم الشرطة: «جاءت 
عمليات الاعــتــقــال بــنــاء على معلومات 
اســتــخــبــاريــة وتخطيط مسبق مــن قبل 
الأجــهــزة الأمــنــيــة كــجــزء مــن التحقيقات 
الحالية بواسطة شرطة مكافحة الإرهاب 

في شمال شرقي البلاد».
في غضون ذلك، تعمل قوة الشرطة 
المكلفة حماية شبكة السكك الحديدية 
البريطانية على توسيع نطاق عملياتها 

لمكافحة الإرهاب.
وتـــقـــوم شـــرطـــة الــنــقــل الــبــريــطــانــيــة 
بــــإنــــشــــاء وحـــــــــدات جـــــديـــــدة تـــتـــألـــف مــن 
ضباط الأسلحة النارية، والمختصين في 
الكلاب البوليسية، والأفـــراد المختصين 
في الكشف عن سلوكيات المواطنين في 

برمنغهام ومانشستر.
وتأتي تلك الخطوة في الوقت الذي 
فــيــه بريطانيا تــهــديــدات كبيرة  تــواجــه 
بـــالإرهـــاب عــقــب شــن ٥ هجمات  تتعلق 
مــــــــارس (آذار)  بـــــين شــــهــــري  إرهــــابــــيــــة 

وسبتمبر (أيلول) الماضيين.
وفـــــــي أعـــــقـــــاب هـــــجـــــوم مــانــشــســتــر 
الإرهابي الكبير في مايو (أيار) الماضي، 
بــدأت دوريـــات الشرطة المسلحة تجوب 
مختلف الــقــطــارات فــي كــل أرجـــاء البلاد 

للمرة الأولى.
وقــــال مــســاعــد رئــيــس شــرطــة النقل 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة آلــــــون تــــومــــاس: «رغــــــم أن 
وحــــــــدات الأســـلـــحـــة الــــنــــاريــــة مــتــمــركــزة 
حالياً في العاصمة لندن، فإنهم كانوا 
أمــنــيــة منتظمة في  بـــدوريـــات  يــقــومــون 
الــقــطــارات والمــحــطــات فــي أمــاكــن أخــرى 
بداية  مثل مانشستر وبرمنغهام منذ 

العام الحالي».
فـــي إطـــار  تـــومـــاس: «ولـــكـــن  وأردف 
المــــنــــاخ الـــحـــالـــي، نــــــدرك أهـــمـــيـــة الــتــأكــد 
مـــن وجــــود الــضــبــاط المــخــتــصــين وذوي 
الــتــدريــب الـــراقـــي فـــي الأمـــاكـــن المــنــاســبــة 
وفي الأوقات المناسبة للحفاظ على أمن 
وســلامــة المــواطــنــين، الأمـــر الـــذي يدفعنا 

لمحاولة تجنيد مزيد من القوات».
الشرطة تغلق طريقاً في شيسترفيلد خلال حملتها أمس («الشرق الأوسط»)

في رسالة وجهها إلى الاجتماع الـ٤٣ لقادة أجهزة الأمن

بوتين يحذر من نقل الإرهابيين نشاطهم إلى آسيا الوسطى
موسكو: طه عبد الواحد

حــــــــذر الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين مـــن مــحــاولــة 
اســتــغــلال الإرهــابــيــين منطقتي 
الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 
مــنــطــلــقــا لــهــم، يــشــكــلــون منهما 
بــلــدان رابطة  خــطــرا كبيرا على 

الدول المستقلة.
جـــــــــاء هـــــــــذا الـــــتـــــحـــــذيـــــر فـــي 
رســالــة تــرحــيــب وجــهــهــا بوتين 
إلى الاجتماع الـ٤٣ لقادة أجهزة 
الــــدول المستقلة،  لــرابــطــة  الأمــــن 
الــــذي انــعــقــد أمـــس الــثــلاثــاء في 
مــــوســــكــــو، ونـــقـــلـــهـــا عـــنـــه مــديــر 
الفيدرالية الروسية  هيئة الأمن 

ألــكــســنــدر بـــورتـــنـــيـــكـــوف. وإلـــى 
جــانــب قــــادة الاســتــخــبــارات في 
رابـــطـــة الـــــدول المــســتــقــلــة، شـــارك 
كذلك ضيوف من الاستخبارات 
الألمانية والإسبانية والفرنسية 
والــصــربــيــة والإيـــطـــالـــيـــة. وكـــان 
الاجــتــمــاع مكرسا لبحث آليات 
التصدي للمقاتلين العائدين إلى 
بلدانهم من المناطق الساخنة في 

الشرق الأوسط.
وقـــــــال بــــوتــــين فــــي رســـالـــتـــه 
للاجتماع إن الأوضـــاع الراهنة 
في العالم تتطلب البحث عن سبل 
جـــديـــدة أكــثــر فــعــالــيــة للتصدي 
للتحديات والأخـــطـــار العالمية، 
إلــى أن الخطر الرئيسي  وأشــار 

الذي تواجهه بلدان رابطة الدول 
المستقلة، صادر عن التنظيمات 
الإرهابية الدولية الناشطة في 
آسيا الوسطى والشرق الأوسط 
وشــــــمــــــال أفـــــريـــــقـــــيـــــا، وقــــــــــال إن 
الإرهابيين يحاولون أن يتخذوا 
من هذه المناطق منطلقا لهم كي 
يــبــســطــوا نـــفـــوذهـــم، خــصــوصــا 
عـــــن طـــــريـــــق تـــجـــنـــيـــد وتـــــدريـــــب 
مــســلــحــين جـــدد وإرســـالـــهـــم إلــى 
دول أخــــرى لــزعــزعــة الاســتــقــرار 
هــنــاك. وفــي هــذا الــســيــاق، أشــار 
الـــرئـــيـــس الــــروســــي إلـــــى أهــمــيــة 
تــــعــــزيــــز الـــــشـــــراكـــــة والـــــتـــــعـــــاون 
وتبادل المعلومات والخبرات بين 
الــدول  أجهزة الاستخبارات في 

المشاركة في الاجتماع للتصدي 
للتهديدات المشتركة.

وحــــــــــــــــــذر قــــــــــــــــــادة أجــــــــهــــــــزة 
الاســــتــــخــــبــــارات الــــروســــيــــة مــن 
نقل تنظيم داعـــش نشاطه إلى 
أفـــغـــانـــســـتـــان وآســــيــــا الــوســطــى 
وروســــيــــا، وتــغــيــيــر الإرهــابــيــين 
أســـلـــوب عــمــلــهــم، بــعــد الــقــضــاء 
عــــلــــى مـــعـــاقـــلـــهـــم فــــــي ســـــوريـــــا. 
وفــــــي كـــلـــمـــة أمـــــــام المــجــتــمــعــين، 
قــال سيرغي ناريشكين، رئيس 
جهاز الاستخبارات الخارجية 
الروسي: «بالتزامن مع استقرار 
الوضع في سوريا، يزداد التهديد 
بــتــغــيــيــر تــوجــه الــنــشــاط المــدمــر 
للجماعات الإرهابية من منطقة 

الــشــرق الأوســـــط، نــحــو الــفــضــاء 
الــســابــق، وبــصــورة  السوفياتي 
خاصة باتجاه جمهوريات آسيا 
الوسطى، وإلــى مناطق محددة 

من روسيا».
مــن جــانــبــه، حـــذر ألكسندر 
بورتنيكوف، رئيس هيئة الأمن 
الــفــيــدرالــي الـــروســـي مــن تغيير 
الإرهـــابـــيـــين تــكــتــيــكــاتــهــم، وقـــال 
الــعــمــلــيــات  إن «تــكــتــيــك تــنــفــيــذ 
الإرهــــــابــــــيــــــة يـــشـــهـــد تــــغــــيــــرات، 
ويــــــــوجــــــــه قـــــــــــــادة الـــــجـــــمـــــاعـــــات 
الإرهـــابـــيـــة عــنــاصــرهــم نــحــو ما 
يــســمــى (الــجــهــاد المــســتــقــل)، أي 
يــقــوم الإرهـــابـــي بالتحضير  أن 
للعمل وتنفيذه بمفرده دون أي 

مرجعيات».
بـــــورتـــــنـــــيـــــكـــــوف أن  وأكــــــــــــد 
الإرهــــــــابــــــــيــــــــين يـــــجـــــعـــــلـــــون مـــن 
المدنيين، وعناصر أجهزة الأمن 
والــــبــــولــــيــــس، ومــــــواقــــــع الـــبـــنـــى 
الــتــحــتــيــة، أهــــدافــــاً لــعــمــلــيــاتــهــم 
الإجـــــــرامـــــــيـــــــة. وأشــــــــــــار إلــــــــى أن 
المجموعات الإرهابية تقوم بما 
«إعــــادة ترتيب  يــمــكــن وصــفــه بـــــ
الـــصـــفـــوف»، وتـــوجـــه المــقــاتــلــين 
خــــارج حــــدود الـــشـــرق الأوســــط، 
وأضــــاف: «تصبح أفغانستان، 
حـــيـــث تــــوجــــد مـــــواقـــــع لــتــنــظــيــم 
داعــش، المركز الرئيسي لتجمع 
الإرهـــابـــيـــين، ومــــن هـــنـــاك يملك 
الإرهـــــابـــــيـــــون فــــرصــــة لــلــتــســلــل 

نحو أراضي جمهوريات رابطة 
الــــدول المــســتــقــلــة»، وعــــدّ أن هــذا 
يزيد الوضع خطورة، لافتاً إلى 
وجود أعداد كبيرة من المقاتلين 
فـــي صــفــوف التنظيم  الأجـــانـــب 
الإرهــــــابــــــي، بــيــنــهــم مـــواطـــنـــون 
مــن روســيــا وجــمــهــوريــات آسيا 
الــــوســــطــــى، وأوروبــــــــــــا وشـــمـــال 

أفريقيا.
وشــــــدد مـــديـــر هــيــئــة الأمــــن 
الفيدرالي الروسية على أهمية 
الــــــتــــــعــــــاون والـــــعـــــمـــــل المــــشــــتــــرك 
لــلــتــصــدي لــلــتــهــديــد الإرهـــابـــي، 
وأشـــــــار إلـــــى أنـــــه «عـــلـــى أســــاس 
المعلومات التي قدمتها أجهزة 
الاســـــــتـــــــخـــــــبـــــــارات مــــــــن الـــــــــــدول 

الشريكة، تم وضع نحو ٢٠ ألف 
مــواطــن مــن جــمــهــوريــات رابــطــة 
الـــــــــدول المـــســـتـــقـــلـــة عـــلـــى قــائــمــة 
المراقبة على الحدود»، وأوضح 
أن الأمن يشتبه بمشاركة هؤلاء 
المواطنين في نشاط المجموعات 
الإرهابية والمتطرفة. وحــذر من 
أن الإرهـــابـــيـــين الــــذي يـــغـــادرون 
الــــــــــعــــــــــراق وســــــــــوريــــــــــا «عــــــامــــــل 
تشكيل مــصــدر تــهــديــد جـــدي»، 
ويـــســـتـــخـــدمـــون وثــــائــــق مـــــزورة 
ويـــتـــنـــقـــلـــون بــــين الـــــــدول بــصــفــة 
لاجئين، كما يستغلون إمكانية 
الــتــنــقــل بـــين بــعــض الـــــدول دون 
الحاجة لتأشيرات سفر، حسب 

قوله.

مصر: هجوم يستهدف مطار العريش 
خلال زيارة لوزيري الدفاع والداخلية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــــــــال الــــجــــيــــش المــــــصــــــري إن 
ضــــابــــطــــاً قــــتــــل، وأصـــــيـــــب اثــــنــــان 
آخــــــــران جـــــــراء اســــتــــهــــداف مــطــار 
العريش بمحافظة شمال سيناء 
بقذيفة، أمس، أثناء تفقد وزيري 
الــــــدفــــــاع والـــــداخـــــلـــــيـــــة الأوضـــــــــاع 
الأمنية في المدينة. وأضـــاف، في 
بـــيـــان لــلــمــتــحــدث الـــعـــســـكـــري، أن 
الــهــجــوم أســفــر كــذلــك عــن حــدوث 
تـــلـــفـــيـــات فـــــي إحــــــــدى الــــطــــائــــرات 
الهليكوبتر بالمطار. وأكد مصدر 
أمـــنـــي أن الـــوزيـــريـــن بــخــيــر، ولــم 
يصبهما أذى. وتحولت محافظة 
شــــمــــال ســـيـــنـــاء الـــــحـــــدوديـــــة إلـــى 
بــؤرة إرهابية مشتعلة منذ عدة 
ســـنـــوات، حــيــث تنتشر جماعات 
مـــتـــشـــددة، مــــن أبــــرزهــــا «أنـــصـــار 

بيت المقدس»، التي بايعت تنظيم 
داعش عام ٢٠١٤، وغيرت اسمها 

إلى «ولاية سيناء».
ويأتي ذلك في أعقاب مجزرة 
شهدها مركز «بئر العبد» نهاية 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
كأسوأ هجوم إرهابي تتعرض له 
مــصــر فــي الــعــصــر الــحــديــث، حين 
قتل مسلحون ٣١٠ مــن المُصلين، 

في هجوم على مسجد.
وعــقــب الــحــادث أمــر الرئيس 
عبد الفتاح السيسي، رئيس أركان 
الــجــيــش مــحــمــد فـــريـــد حـــجـــازي، 
ووزارة الداخلية، بسرعة اتخاذ 
إجراءات لفرض الأمن والاستقرار 
فـــي شــبــه جـــزيـــرة ســيــنــاء، شــمــال 
شــرقــي الــبــلاد، خــلال ٣ أشــهــر من 
الآن، داعياً إياهم لاستخدام «كل 

القوة الغاشمة»، على حد قوله.

السعودية: العثور على جثة قاضٍ
دفنه إرهابيون في مزرعة بالعوامية

الدمام: عبيد السهيمي

عــــــثــــــرت الأجــــــــهــــــــزة الأمــــنــــيــــة 
الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى جـــثـــة الـــقـــاضـــي 
مــحــمــد الــجــيــرانــي الـــــذي اخــتــطــف 
العام الماضي في القطيف من قبل 
عناصر إرهابية، إذ وجدت الجثة 
مدفونة في مزرعة ببلدة العوامية 
(شــــرق الــســعــوديــة)، إثـــر مــواجــهــة 
الــبــارز سلمان  أمنية مــع المطلوب 
الــفــرج انتهت بمقتله واستشهاد 

رجل أمن.
وكــــــــان الــــقــــاضــــي فـــــي دائـــــــرة 
الأوقـــاف والمــواريــث الشيخ محمد 
الـــجـــيـــرانـــي تــــعــــرض لــلاخــتــطــاف 
مــن قــبــل مــجــهــولــين، فــي ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٦، من أمام منزله 

في بلدة تاروت. 
وتمكنت الجهات الأمنية من 
تتبع المطلوب سلمان الفرج المدرج 
على قائمة الـ٢٣، وحاصرته داخل 
أحد المنازل في بلدة العوامية بعد 
رصـــد تـــواجـــده فــيــه، حــيــث عــثــرت 

على جثة القاضي. 
وذكــــــــرت مــــصــــادر أمـــنـــيـــة أن 
المطلوب الفرج مُنح فرصة لتسليم 
نـــفـــســـه، إلا أنـــــه بــــــادر إلـــــى إطــــلاق 
النار على رجال الأمن الموجودين 
فــي المــوقــع، مــمــا دفـــع رجـــال الأمــن 
لــلــرد على مــصــدر الــنــيــران بالمثل، 
وانتهت العملية بمقتل المطلوب 

واستشهاد رجل أمن.

ويعد الفرج أحد أهم المطلوبين 
للأجهزة الأمنية السعودية وهو 
واحد من أبرز المتهمين باستهداف 
رجال الأمن. وبعد سيطرة الأجهزة 
الأمنية قبل نحو ٦ أشهر على حي 
المـــســـورة الـــذي كـــان يــتــمــتــرس فيه 
الإرهابيون، وتمشيطه وإزالته من 
قبل أمانة المنطقة الشرقية وبلدية 
محافظة القطيف، اختفى سلمان 

الفرج عن الأنظار.
وشــــهــــدت الأحـــــــــداث الأمـــنـــيـــة 
آنـــــــــذاك مـــقـــتـــل حـــســـن الـــعـــبـــد الـــلـــه 
المــــطــــلــــوب عــــلــــى قــــائــــمــــة الــتــســعــة 
الــداخــلــيــة  الـــتـــي أعــلــنــتــهــا وزارة 
السعودية إثر أحداث حي المسورة 
الإرهـــــابـــــيـــــة. والـــعـــبـــد الــــلــــه، وهـــو 
بـــحـــريـــنـــي الـــجـــنـــســـيـــة، ابــــــن أخـــت 
تل أثناء فراره 

ُ
الفرج ومساعده، وق

ـــتـــل عـــــدد مــن 
ُ
مــــن المـــــســـــورة. كـــمـــا ق

المطلوبين المقربين من الفرج.
كـــأحـــد  الــــــفــــــرج  إدراج  وتــــــــم 
المــطــلــوبــين فـــي أول قــائــمــة أمــنــيــة 
الــــداخــــلــــيــــة فــي  تــــصــــدرهــــا وزارة 
الأحـــــــــــــــداث الأمـــــنـــــيـــــة بـــمـــحـــافـــظـــة 
القطيف في فبراير (شباط) ٢٠١٢، 
وتـــم إلــقــاء الــقــبــض عــلــى ٩ منهم، 
وســلــم ٨ آخــــرون أنــفــســهــم وأطــلــق 
ــتــل ٤ في 

ُ
ســراح ٤ منهم لاحــقــاً، وق

مواجهات أمنية، في حين لا يزال 
اثنان هاربين تلاحقهما الأجهزة 
الأمــــنــــيــــة، وهــــمــــا مـــحـــمـــد آل زايــــد 

وفاضل الصفواني.
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السلطات تواجه صعوبة في الوصول إلى معلومات عن اتصالات قاتله

وفد روسي يتابع في أنقرة تحقيقات اغتيال السفير
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بدأ وفد روسي رفيع المستوى متابعة 
سير التحقيقات الجارية في حادث اغتيال 
السفير الــروســي الــســابــق أنــدريــه كــارلــوف 
في أنقرة الذي وقع في ١٩ ديسمبر (كانون 
الأول) العام الماضي (٢٠١٦). واغتيل السفير 
الـــروســـي لــــدى أنـــقـــرة أنـــدريـــه كـــارلـــوف في 

الــتــاســع عــشــر مـــن ديــســمــبــر الـــعـــام المــاضــي 
أثناء إلقائه كلمة في مراسم افتتاح معرض 
للصور الفوتوغرافية حول روسيا. وأعلنت 
الــســلــطــات الــتــركــيــة آنــــذاك أن قــاتــل السفير 
رجل الشرطة مولود مارت ألتن طاش، تمت 
قـــوات الأمـــن التركية في  تصفيته على يــد 
مكان الحادث. وخلال التحقيقات الجارية 
فــي الــقــضــيــة، أوقــفــت الــســلــطــات الــتــركــيــة ٥ 

أشخاص بينهم ٣ من أفراد الشرطة، يشتبه 
فــي انــتــمــائــهــم إلـــى حــركــة الــخــدمــة التابعة 
للداعية فتح الله غولن المقيم في أميركا منذ 
١٩٩٩ الذي نسبت إليه أنقرة تدبير محاولة 
انقلاب فاشلة وقعت في ١٥ يوليو (تموز) 
قـــررت محكمة تركية الأســبــوع  ٢٠١٥. كما 
الماضي توقيف رجل شرطة يدعى رمضان 
يوجال، تم فصله من عمله لارتباطه بحركة 

غولن، ووجهت النيابة العامة في أنقرة إليه 
بــالــتــورط فــي التخطيط لاغتيال  اتــهــامــات 
كـــارلـــوف. وأظــهــرت التحقيقات أن رســائــل 
البريد الإلكتروني والمشاركات الاجتماعية 
لمنفذ عملية الاغتيال ضابط الشرطة مولود 
مـــارت ألــتن طـــاش، حُــذفــت بمساعدة جهاز 

كومبيوتر افتراضي.
ووفـــقـــا لــلــنــتــائــج الـــتـــي تـــوصـــل إلــيــهــا 

التحقيق، فــإن الأعــضــاء المرتبطين بحركة 
غــــولــــن تـــمـــكـــنـــوا مـــــن الاتــــــصــــــال بـــالـــهـــاتـــف 
الـــجـــوال لألـــتن طــــاش، عــبــر خــدمــة «فـــي بي 
إن» للتصفح، فــي وقـــت الاغــتــيــال تقريبا، 
وحـــذفـــوا مــحــادثــاتــه فـــي بــريــد «جـــي مــيــل» 
و«فـــيـــســـبـــوك» بــحــســب مـــا ذكـــــرت صحيفة 
الــتــركــيــة. ونقلت الصحيفة عن  «حــريــيــت» 
مصادر التحقيق أن مصدر المعرف الرقمي 

(آي بي)، المستخدم أثناء عملية الحذف، هو 
شبكة (إكسبريس في بي إن) التي تتخذ من 
الــولايــات المتحدة مقرا لها، التي لا تخزن 
سجلات اتصال. ولــم يتمكن مكتب المدعي 
العام التركي من الحصول على رد إيجابي 
من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي 
(إف بي آي) بشأن العثور على محتويات 

السفير كارلوف («الشرق الأوسط»)حساب البريد المحذوف.

٢٣٠ ألف شرطي لتأمين احتفالات الميلاد

مصر: قرار يمهد لإعدام ٢١ متهماً 
بالانضمام إلى تنظيم يتبع «داعش»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــررت محكمة جنايات القاهرة 
إلــى  أمــــس إحـــالـــة أوراق ٢١ مــتــهــمــا 
الــجــمــهــوريــة، تمهيدا لإصــدار  مفتي 
حــكــم بــإعــدامــهــم بــعــد إدانــتــهــم بتهم 
من بينها الانتماء لجماعة متشددة، 

تابعة لتنظيم داعش الإرهابي.
وتــعــرف القضية إعلاميا باسم 
«خلية دمياط»، في إشارة إلى مدينة 
دمـــيـــاط الــســاحــلــيــة (شـــمـــال الـــبـــلاد). 
ويــحــاكــم فــيــهــا ٢٨ مــتــهــمــا مــنــهــم ١٦ 
بــتــأســيــس جماعة  غــيــابــيــا، متهمين 
على خــلاف الــقــانــون واعــتــنــاق أفكار 
تكفيرية واســتــهــداف مــنــشــآت عامة 
وخــاصــة وحــيــازة أســلــحــة وتصنيع 
مفرقعات وحيازتها. وحددت المحكمة 
أمس جلسة ٢٢ فبراير (شباط) المقبل 
للنطق بالحكم في القضية برمتها، 

التي تضم ٧ متهمين آخرين.
وأســــــــنــــــــدت الـــــنـــــيـــــابـــــة الــــعــــامــــة 
لــلــمــتــهــمــين اتـــهـــامـــات بــتــولــي قــيــادة 
والانـــــضـــــمـــــام إلـــــــى جــــمــــاعــــة أســـســـت 
ــــــقــــــانــــــون،  عــــــلــــــى خـــــــــــلاف أحــــــــكــــــــام ال
الـــغـــرض مــنــهــا الـــدعـــوة إلــــى تعطيل 
أحـــكـــام الـــدســـتـــور والـــقـــوانـــين ومــنــع 
مؤسسات الدولة والسلطات العامة 
مـــــن مــــمــــارســــة أعـــمـــالـــهـــا والاعـــــتـــــداء 
على الحرية الشخصية للمواطنين 
والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام 
الاجــتــمــاعــي، واعــتــنــاق أفــكــار تكفير 
الــــحــــاكــــم وشــــرعــــيــــة الــــــخــــــروج عــلــيــه 
وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء 
على أفراد القوات المسلحة والشرطة 
ومنشآتهما، بهدف الإخلال بالنظام 
العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه 

للخطر.
كــــمــــا أســـــنـــــدت الــــنــــيــــابــــة إلـــيـــهـــم 
حيازة أسلحة نارية آلية (مسدسات 

وبــنــادق) وذخــائــرهــا، الــتــي لا يجوز 
الــتــرخــيــص بــحــيــازتــهــا أو إحـــرازهـــا، 
وحــــيــــازة قــنــابــل ومـــفـــرقـــعـــات، وذلـــك 
بقصد استخدامها في أعمال إرهابية 
ونــشــاط يخل بــالأمــن والــنــظــام العام 
والمساس بالوحدة الوطنية والسلام 

الاجتماعي.
الـــقـــضـــيـــة  أوراق  وتــــضــــمــــنــــت 
اعترافات أدلى بها المتهمون، تضمنت 
اعــــتــــنــــاقــــهــــم أفــــــكــــــار تـــنـــظـــيـــم داعــــــش 
التكفيرية القائمة على تكفير الحاكم 
ووجوب الخروج عليه، وتكفير رجال 
الــقــوات المسلحة والــشــرطــة ووجــوب 
استهدافهم بعمليات عــدائــيــة، وكــذا 
استهدافهم أبناء الطائفة المسيحية 

واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.
فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، قــــال مــصــدر 
أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية 
إنه تم إعلان حالة استنفار أمني داخل 
جميع القطاعات، اســتــعــدادا لتأمين 
المــيــلاد، مضيفا في  احتفالات أعياد 
أنــبــاء «الــشــرق  تصريح نقلته وكــالــة 
الأوســـط» (الرسمية) أمــس، أن وزيــر 
الداخلية، وجه بإلغاء جميع الإجازات 
والــــــــراحــــــــات لــــلــــضــــبــــاط، والأفـــــــــــــراد، 
والمجندين بجميع مــديــريــات الأمــن، 
والإدارات العامة والمصالح التابعة 
للوزارة، ورفع درجة الاستنفار الأمني 

بكل المحافظات لتأمين الاحتفالات.
وكـــشـــف المــــصــــدر عــــن أنـــــه تــقــرر 
مــشــاركــة ٢٣٠ ألــــف رجــــل شـــرطـــة من 
قــــطــــاعــــات الأمـــــــن الــــوطــــنــــي، والأمــــــن 
الــــعــــام، والأمــــــن المــــركــــزي، والـــنـــجـــدة، 
والمـــرور، والحماية المدنية، والمرافق 
في الخطة لتأمين ألفين و٦٢٦ كنيسة 
على مستوى الجمهورية، من بينها 
ألف و٣٢٦ كنيسة أرثوذكسية، وألف 
ومائة كنيسة بروتستانتية ومائتا 

كنيسة كاثوليكية.

«داعش» لا يزال تهديداً عالمياً
رغم هزيمته عسكرياً في ٢٠١٧

باريس: «الشرق الأوسط» 

شــهــد عـــام ٢٠١٧ هــزيــمــة تنظيم 
داعـــــــش الـــــــذي خـــســـر تـــقـــريـــبـــا كـــامـــل 
أراضــي «دولــة الخلافة» التي أعلنها 
من طرف واحــد في العراق وسوريا، 
لكنه أثبت أنه يتكيف ولا يزال يشكل 
تهديدا، كما يؤكد خبراء ومسؤولون.
ففي الساعات الأولـــى مــن العام 
أقـــــدم أوزبـــكـــي اعــتــبــره الــتــنــظــيــم في 
مــعــرض تبنيه الهجوم أحــد «جنود 
الـــخـــلافـــة» عــلــى فــتــح الـــنـــار بــرشــاش 
كــــلاشــــنــــيــــكــــوف فــــــي نــــــــاد لـــيـــلـــي فــي 
إسطنبول ليلة رأس السنة وقتل ٣٩ 

شخصا.
ومـــــن خـــــلال الــتــســلــيــح المــبــاشــر 
للمتطرفين أو توفير مثال لهم بفضل 
جهاز دعائي فعال عبر الإنترنت نفذ 
المــتــطــرف أو أوعــــز بتنفيذ  الــتــنــظــيــم 
عشرات الاعتداءات الدامية، خصوصا 
في النصف الأول من العام، وأبرزها 
فــي باكستان والــعــراق وأفغانستان 

ومصر والصومال وبريطانيا.
قـــتـــل  (أيــــــــــــــــــار)  مـــــــايـــــــو  فــــــــي ٢٢ 
الانتحاري سلمان عبدي، البريطاني 
من أصول ليبية، ٢٢ شخصا بتفجير 
عبوة منزلية الصنع مع نهاية حفل 

موسيقي في مانشستر.
كما أن هجمات الدهس بسيارات 
الـــتـــي نـــفـــذهـــا مـــتـــطـــرفـــون اســتــجــابــة 
لـــــدعـــــوات الـــتـــنـــظـــيـــم ويــــبــــدو مــنــعــهــا 
شـــبـــه مـــســـتـــحـــيـــل أدمــــــــت خــصــوصــا 
الــقــدس ولــنــدن وستوكهولم  شـــوارع 
لــوفــالــوا بيري  وبرشلونة وضاحية 

الباريسية.
هذه الاعتداءات التي أوقعت آلاف 
الضحايا، فيما كان التنظيم المتطرف 
يتعرض لحملة دولية منسقة انطلقت 
في خريف ٢٠١٦ لتفكيك بنيته البرية 
في العراق وسوريا، وانتهت بنجاح 

شبه تام مؤخرا.
وكــان التنظيم أنشأ فرعا كلفه 
الــخــارج وتجنيد  إدارة الشبكات في 
مـــــرشـــــحـــــين وتــــــمــــــويــــــل أنـــشـــطـــتـــهـــم 
وتوجيهها. ولــم يــؤد هزمه ميدانيا 

إلى وقف الهجمات.
وقــــــــــال المــــحــــلــــل الـــــســـــابـــــق لــــدى 
قــســم مــكــافــحــة الإرهـــــاب فــي المــديــريــة 
الــعــامــة لــلأمــن الــخــارجــي الــفــرنــســي، 

إيــف تــروتــيــنــيــون، لــوكــالــة الصحافة 
الــفــرنــســيــة، إن «تــنــظــيــم داعــــش هــزم 
عسكريا بالتأكيد... لكنه من جهة ما 
زال لديه نحو ٣ آلاف مقاتل في سوريا 
والعراق، وهذا كثير، فيما يجدر من 
جهة أخـــرى التذكير بــأن الــذيــن أتــوا 
قبل تنظيم داعش في العراق هزموا 
عسكريا في ٢٠٠٩، لكن لم يستغرقهم 
أكـــــثـــــر مــــــن عـــــامـــــين ونـــــصـــــف الــــعــــام 
لاســتــغــلال ظــــروف الـــثـــورة الــســوريــة 

لينبعثوا من الرماد مجددا».
وتــتــخــذ الــطــريــقــة الـــتـــي ســتــدار 
بها مرحلة ما بعد التنظيم المتطرف 
أهمية حيوية لتفادي التفات الطائفة 
الــســنــيــة بــعــد أشــهــر أو ســـنـــوات إلــى 
حــركــة متطرفة أخـــرى تــدعــي حماية 

مصالحها، على ما اعتبر الخبراء.
فــي هـــذه الأثــنــاء تثبت اللائحة 
المــطــولــة لــلــهــجــمــات والاعــــتــــداءات أو 
محاولات الاعتداء المحبطة في ٢٠١٧ 
أن الــحــركــة المــتــطــرفــة الــعــالمــيــة الــتــي 
يجب دوما تضمينها تنظيم القاعدة 
الذي ما زال هنا، تثبت قدرتها على 

المقاومة.
وأضاف تروتينيون أن «العملية 
الــــجــــراحــــيــــة فـــــي الــــــعــــــراق وســـــوريـــــا 
نــجــحــت، لــكــن بــحــســب مـــا جــــرى في 
أفغانستان مع القاعدة، فإن السرطان 
(الجهاد) في  لـ انتشر وهــنــاك أراض 
الـــخـــارج». وتــابــع أن «تنظيم داعــش 
هـــــزم، لــكــن الــتــهــديــد المــتــطــرف بعيد 
عن الزوال. فهو يتطور على مستوى 
اللاعبين والأساليب مع عدم بروز أي 
الباحثون  ويعتبر  مطمئن،  عنصر 
الــظــاهــرة ستتواصل  الأمــيــركــيــون أن 

على مدى عدة أجيال».
مـــــؤخـــــرا أكـــــــد المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
التحالف الدولي لمكافحة المتطرفين، 
الــكــولــونــيــل الأمــيــركــي رايــــان ديــلــون، 
أن «مقاتلي تنظيم داعش لم يعودوا 
الجيش الذي كانوا عليه في ٢٠١٤ ولو 
أنهم ما زالــوا يشكلون تهديدا. هذه 

ليست نهاية (داعش)».
وبـــــــدأت الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة فــك 
الارتـــبـــاط. ففي ٣٠ نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) أعــلــن الــبــنــتــاغــون عــن عــودة 
٤٠٠ عــنــصــر مــن ســـلاح المــدفــعــيــة في 
مشاة البحرية المنتشرين في سوريا 

إلى الولايات المتحدة.

الحرب ضد الإرهاب
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بحجة تنظيمهم احتجاجات فردية ضد موسكو

«العفو الدولية» تدين محاكمة 
السلطات الروسية تتار القرم

موسكو: «الشرق الأوسط»

بدأت السلطات الروسية في 
الــقــرم محاكمة ٨٦ شخصا من 
التتار، قاموا في أكتوبر (تشرين 
المــــاضــــي بــاحــتــجــاجــات  الأول) 
فــــرديــــة ضــــد الـــحـــكـــم الــــروســــي، 
بــحــســب مــــا أفــــــاد زعـــيـــم مــحــلــي 

ومنظمات حقوقية.
ووصـــــفـــــت مـــنـــظـــمـــة الــعــفــو 
الدولية في بيان هذه المحاكمات 
بــأنــهــا «حــمــلــة وقـــحـــة»، مــشــددة 
عـــلـــى أن الاحــــتــــجــــاجــــات كــانــت 
«قــانــونــيــة بـــالـــكـــامـــل». والــتــتــار 
جــــمــــاعــــة عــــرقــــيــــة مـــــن الـــســـكـــان 
الأصــــــــلــــــــيــــــــين لـــــــلـــــــقـــــــرم الـــــــذيـــــــن 
يــتــحــدثــون الــتــركــيــة ويــديــنــون 
بــالإســلام، وقــد قــام الديكتاتور 
الـــســـوفـــيـــاتـــي الــــراحــــل جـــوزيـــف 
ستالين بترحيلهم قبل أن يبدأوا 
بالعودة إلــى بلادهم عــام ١٩٩٠ 

في ظل الحكم الأوكراني.
وعارض التتار ضمّ موسكو 
لشبه جزيرة القرم عام ٢٠١٤ ما 
دفع السلطات الروسية إلى حظر 
مؤسساتهم وإعلامهم المستقل. 
وقال زعيم تتار القرم، ناريمان 
جـــــلـــــيـــــال، لـــــوكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية إن ٨٦ شخصا ينتمون 
إلـــــــى هـــــــذه الــــجــــمــــاعــــة الإتـــنـــيـــة 
المسلمة يحاكمون بعد قيامهم 

باحتجاجات سياسية.
بـــــــــــــــــدوره، أكّــــــــــــد المــــحــــامــــي 
الــحــقــوقــي إمــيــل مــورتــبــديــنــوف 
الأرقـــــــــام، وقــــــال إن «الــســلــطــات 
ضمّت فــي مجموعة واحـــدة كل 
الــذيــن خــرجــوا فــي احتجاجات 
فــرديــة فــي مــنــاطــق مختلفة في 
القرم وفــي غالبية القضايا هم 

لا يعرفون بعضهم البعض».
واعتبر جليال نائب رئيس 
مـــجـــلـــس الــــتــــتــــار المــــحــــظــــور أن 
إلــى «معاقبة  المحاكمات تهدف 
الــنــاس الــذيــن امــتــلــكــوا شجاعة 

التعبير عــن رأيـــهـــم». وقـــال إنــه 
حــتــى الآن تـــم الانـــتـــهـــاء مـــن ١٠ 
مــحــاكــمــات، وتــغــريــم الناشطين 
ما يصل إلى ١٥ ألف روبل (٢٥٦ 
دولارا). واتّــهــم جليال المحاكم 
بإصدار أحكام معدة سلفا، وفي 
إحدى الجلسات شاهد القاضي 
يــقــرأ الاســـم الخطأ خــلال تــلاوة 

الحكم.
وأفــــــــادت جـــمـــاعـــة تــضــامــن 
الــقــرم الــتــي تــضــم نــاشــطــين بــأن 
المحاكمات مستمرة فــي خمس 
مـــدن وبـــلـــدات، مــنــهــا الــعــاصــمــة 
الإقليمية سيمفيروبل. وكانت 
مجموعة مــن الناشطين التتار 
قـــامـــوا فـــي ١٤ أكــتــوبــر المــاضــي 
باحتجاجات فــرديــة فــي أماكن 
متعددة على جــوانــب الطرقات 
في شبه الجزيرة، وهم يرفعون 
لافـــتـــات تــحــمــل شـــعـــارات «تــتــار 
القرم ليسوا إرهابيين»، و«أوقفوا 
الإساءة إلى شعبنا»، و«الحرية 

للسجناء السياسيين».
وجــاءت هذه الاحتجاجات 
بــــــــعــــــــد مـــــــــوجـــــــــة أخـــــــــــيـــــــــــرة مــــن 
الاعـــتـــقـــالات، وتــفــتــيــش الــبــيــوت 
الــقــرم. ويسمح  تــتــار  تستهدف 
القانون الروسي للأشخاص أن 
يــقــومــوا بــمــظــاهــرات دون إعــلام 
السلطات فقط في حال كان ذلك 
بــشــكــل مــنــفــرد، أي أن يتظاهر 
الــشــخــص وحــــده دون مــشــاركــة 
أحد. لكن جليال أشار إلى أنه في 
هذه الحالة تمّ اتهام الناشطين 
بــــــالاحــــــتــــــجــــــاج بــــشــــكــــل مـــنـــظـــم 
ومــشــتــرك، و«إســـــاءة اســتــخــدام 

حقهم» بالاحتجاج الفردي.
وكــــتــــبــــت الــــنــــاطــــقــــة بـــاســـم 
الــخــارجــيــة الأوكــرانــيــة مــاريــانــا 
بيتسا على «تــويــتــر» أن كييف 
«تستنكر بشكل قــاطــع محاكم 
الــــقــــرم المـــحـــتـــلـــة». وأضــــافــــت أن 
إلــى «كسر وقمع  روسيا هدفت 

وتدمير السكان الأصليين».

الصين دعت أميركا إلى التخلي عن ذهنية الحرب الباردة

موسكو وبكين تنددان بطابع استراتيجية واشنطن «الإمبريالي»
موسكو - بكين: «الشرق الأوسط»

ندّدت الصين وروسيا، أمس، 
بتقرير إدارة الرئيس دونالد ترمب 
حــول استراتيجية الأمــن القومي 
الأمـــيـــركـــي، الـــــذي وصــــف هــاتــين 
«القوتين الغريمتين»،  الدولتين بـ
وانتقدتا «ذهنية الحرب الباردة» 

و«الطابع الإمبريالي» للوثيقة.
وجاء رد الدولتين الكبيرتين 
غــــــــــداة عــــــــرض تــــقــــريــــر يــتــضــمــن 
الــرؤيــة الأمــيــركــيــة لــلــعــالــم، وورد 
فيه تصنيف بكين وموسكو على 
أنهما منافستين في العالم لنفوذ 
الــولايــات المتحدة. وقــال الرئيس 
الأمــــيــــركــــي، أول مــــن أمــــــس، بــعــد 
نشر التقرير: «نحن نواجه قوتين 
غــريــمــتــين هــمــا روســيــا والــصــين، 
الساعيتين للنيل من نفوذ وقيم 
وثــــــروة أمـــيـــركـــا»، كــمــا لــفــت إلــى 
رغبته في إقامة «شراكات كبرى» 

معهما.
وفــــي بـــكـــين، قـــالـــت المــتــحــدثــة 
باسم وزارة الخارجية الصينية 
هوا شونيينغ: «نحض الولايات 
المتحدة على التوقف عن تحريف 
نـــــوايـــــا الــــصــــين الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
بــصــورة مــتــعــمــدة، والــتــخــلــي عن 
مفاهيمها التي عفا عليها الزمن 
مـــثـــل ذهـــنـــيـــة الــــحــــرب الـــــبـــــاردة»، 
كما نقلت عنها وكالة الصحافة 

الفرنسية.
ونــــــــــدّدت مـــوســـكـــو بــــدورهــــا 
بــالــتــقــريــر. وقــــال المــتــحــدث باسم 
الـــكـــرمـــلـــين ديــــمــــتــــري بــيــســكــوف 
لـــــلـــــصـــــحـــــافـــــيـــــين إن «الــــــطــــــابــــــع 
الإمــبــريــالــي لــهــذه الــوثــيــقــة يبدو 
جليا، وكــذلــك رفــض التخلي عن 
عالم أحادي القطب، رفض يتسم 

بالإصرار».
الــتــقــريــر  ورأى مـــراقـــبـــون أن 
حــــــول الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأمـــنـــيـــة 
يـــتـــعـــارض نــســبــيــا مــــع الأجـــــــواء 
لــقــاء  الـــتـــي طــبــعــت أول  الـــــودّيـــــة 
مـــبـــاشـــر لـــتـــرمـــب مــــع الــرئــيــســين 
الصيني تشي جينبينغ والروسي 

فلاديمير بوتين.

وتـــعـــد الـــوثـــيـــقـــة أن «الـــصـــين 
وروســـــــــيـــــــــا تــــــتــــــحــــــدّيــــــان الـــــقـــــوة 
والـــنـــفـــوذ والمـــصـــالـــح الأمــيــركــيــة، 
وتـــســـعـــيـــان إلـــــى تـــقـــويـــض الأمــــن 
والازدهــــــار الأمــيــركــيــين». وتتّهم 
الاســتــراتــيــجــيــة الـــواقـــعـــة فـــي ٦٨ 
صفحة الصين بالسعي «لإزاحــة 
الولايات المتحدة» من آسيا، كما 
تــتــضــمــن مــجــمــوعــة مــــن المــظــالــم 
الأميركية بــدءا من سرقة الصين 
بيانات، وصولا إلى نشر «ملامح 
لنظامها الاســـتـــبـــدادي». وتــقــول 
الوثيقة إنه «بعكس آمالنا، قامت 
الـــصـــين بــتــوســيــع نـــفـــوذهـــا على 

حساب سيادة آخرين».
ودافـــــــعـــــــت بــــكــــين بـــــقـــــوة عــن 

«تطورها السلمي»، وقالت إن «أي 
تقرير يشوّه الحقائق أو يتعمّد 
لــن يــحــقــق نتيجة».  الافــــتــــراءات، 
وأضـــــافـــــت المـــتـــحـــدثـــة الــصــيــنــيــة 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي أن «الــصــين 
لــن تسعى لتحقيق نــمــوهــا على 
حــــســــاب مـــصـــالـــح دول أخـــــــرى»، 
مــؤكّــدة أنــه «فــي الــوقــت نفسه لن 
نــتــخــلــى عــــن حــقــوقــنــا الــشــرعــيــة 

ومصالحنا».
وحــــظــــي تــــرمــــب بــاســتــقــبــال 
حــــافــــل فــــي أول زيــــــــارة دولـــــــة لــه 
الــصــين فــي نوفمبر (تشرين  إلــى 
الــــثــــانــــي) المـــــاضـــــي، وبــــــدت بــيــنــه 
وبـــــين الـــرئـــيـــس تـــشـــي جــيــنــبــيــنــغ 
علاقات وديــة. لكن العلاقات بين 

الـــدولـــتـــين لا تـــــزال تــشــهــد تـــوتّـــرا 
في بعض الموضوعات الخلافية 
مثل التجارة؛ إذ اتخذت واشنطن 
خــــطــــوات غـــيـــر مــســبــوقــة لإجـــــراء 
تحقيقات حول بضائع مصنوعة 
في الصين وزيادة الرسوم عليها. 
وهــنــاك أيــضــا مــخــاوف أميركية 
بــــشــــأن الــــنــــشــــاطــــات الـــعـــســـكـــريـــة 
الــــصــــيــــنــــيــــة فــــــــي بـــــحـــــر الــــصــــين 
الــجــنــوبــي المـــتـــنـــازع عــلــيــه، فيما 
أغــضــبــت واشــنــطــن بــكــين بسبب 

صفقات أسلحة إلى تايوان.
واعـــتـــمـــد تـــرمـــب فـــي خــطــابــه 
الاثنين الماضي بعد نشر التقرير 
لــهــجــة أقـــــلّ حـــــدّة حـــيـــال روســـيـــا، 
وأثـــنـــى عــلــى فـــوائـــد الــتــعــاون مع 

مــوســكــو فـــي مــكــافــحــة الإرهــــــاب. 
وقــال ترمب إن معلومات لوكالة 
الاستخبارات المركزية الأميركية 
بـــــشـــــأن هـــجـــوم  إيــــــــــه)  (ســــــــي آي 
إرهابي على كاتدرائية في سان 
بطرسبورغ، مسقط رأس بوتين، 
حالت دون سقوط «آلاف» القتلى.

وقــال ترمب في خطاب ألقاه 
الــروس «تمكّنوا  في واشنطن إن 
من توقيف هؤلاء الإرهابيين من 
الأرواح»،  فـــي  خـــســـارة  أي  دون 
مــضــيــفــا: «هـــكـــذا يــجــب أن تــكــون 

الأمور».
وهناك تحقيق في الولايات 
المــــتــــحــــدة حـــــــول الـــــعـــــلاقـــــات بــين 
فـــريـــق حــمــلــة تـــرمـــب الانــتــخــابــيــة 

تـــواطـــؤ محتمل  وروســــيــــا، وأي 
بــين مقربين مــن تــرمــب وموسكو 
خــــــلال الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة 
الـــ٤٥  عــام ٢٠١٦. ورفــض الرئيس 
للولايات المتحدة التهم، ووصفها 

«الأخبار الكاذبة». بـ
وتحذّر استراتيجيته الأمنية 
الجديدة من أن الأسلحة النووية 
الــروســيــة «أكــبــر تــهــديــد وجـــودي 

للولايات المتحدة».
لكن المتحدث باسم الكرملين 
الــتــقــريــر «بــعــض النقاط  رأى فــي 
الإيــجــابــيــة»، مــشــيــرا إلـــى «رغــبــة 
(واشنطن) في التعاون مع روسيا 
فــــي المــــجــــالات الـــتـــي تـــتـــوافـــق مــع 

مصالح الأميركيين».

صورة لترمب وشي قبل عقدهما مؤتمرا صحافيا في بكين الشهر الماضي (أ.ب)

تركيا: السفارة الأميركية 
تعلن استئناف منح التأشيرات 

مطلع ٢٠١٩
أنقرة: سعيد عبد الرازق

الــســفــارة الأميركية في  حـــدّدت 
أنقرة أمس، الأول من يناير (كانون 
لـــبـــدء مــنــح  الـــثـــانـــي) ٢٠١٩ مــــوعــــدا 
مواعيد لتسلم طلبات الحصول على 

تأشيرة الدخول لغير المهاجرين.
وقــالــت الــســفــارة الأمــيــركــيــة في 
تغريدة على حسابها في «تويتر»، 
بــــالــــتــــزامــــن مـــــع إعـــــــلان مـــمـــاثـــل مــن 
القنصلية الأميركية في إسطنبول، 
إن الــنــظــر فـــي إجـــــــراءات المــتــقــدمــين 
بـــطـــلـــب الــــحــــصــــول عــــلــــى تـــأشـــيـــرة 
الـــدخـــول فـــي المــمــثــلــيــات الأمــيــركــيــة 
لدى تركيا لغير المهاجرين جارٍ رغم 
طول الانتظار. وأضافت السفارة أنه 
مــن المــمــكــن الــحــصــول عــلــى مواعيد 
تأشيرة الدخول ابتداء من الأول من 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) عـــام ٢٠١٩، 
لافتة إلى أنه بالإمكان التقدم بطلب 
الحصول على التأشيرة من خارج 
تركيا أيضا. وتابعت: «إلى الآن ما 
زالت الممثليات الأميركية في تركيا 
تتلقى طلبات الحصول على تأشيرة 
الدخول بشكل محدود، لكن الأولوية 
لــلــحــالات المــرضــيــة ورحــــلات العمل 

والتعليم».
وكــانــت السفارة الأميركية في 
أنقرة أعلنت في ٤ نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي أنها استأنفت منح 
الــدخــول للطلاب والمرضى  تأشيرة 
غير المهاجرين، لكن بشكل محدود، 
وذلــك بعد تعليق متبادل لخدمات 
الــــتــــأشــــيــــرات بــــين تـــركـــيـــا وأمـــيـــركـــا 
«باستثناء الهجرة»، بعد أن اندلع 
توتر دبلوماسي بــين البلدين جاء 
بــعــد أيـــام مــن صـــدور حــكــم قضائي 
تركي بحبس متين طوبوز الموظف 
في القنصلية الأميركية العامة في 
إســطــنــبــول، بــتــهــم مــخــتــلــفــة بينها 
«الــتــجــســس» والاتــــصــــال مـــع حــركــة 
الــخــدمــة الــتــابــعــة لــلــداعــيــة فــتــح الله 

غولن.
وبادرت السفارة الأميركية في 
أنقرة بإعلان تعليق منح التأشيرات، 
بــاســتــثــنــاء الـــهـــجـــرة، فـــي ٨ أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) الماضي وردت عليها 
السفارة التركية في واشنطن بقرار 
مــمــاثــل عــلــى الـــفـــور. وقــــال الــرئــيــس 
التركي رجب طيب إردوغان إنه أمر 
بعد أن طلب ترجمة القرار الأميركي 
بـــاســـتـــخـــدامـــه هــــو نــفــســه الــكــلــمــات 

نفسها للرد على القرار الأميركي.
وأســـفـــرت اتّـــصـــالات بــين أنــقــرة 
وواشنطن بعد ذلك عن عقد وفدين 

مــــن وزارتـــــــــي الـــخـــارجـــيـــة الــتــركــيــة 
والأميركية اجتماعات في أنقرة في 
مسعى لإنــهــاء الأزمـــة، لكن الجانب 
الأميركي وضع شروطا، من بينها 
الإفـــــــراج عـــن مــتــين طـــوبـــوز مــوظّــف 
الــقــنــصــلــيــة المـــتـــهـــم بـــاتـــهـــامـــات مــن 
بــيــنــهــا مــحــاولــة الإطـــاحـــة بــالــنــظــام 
الدستوري للبلاد والتجسس وعدم 
القبض على أي مــوظــف بالبعثات 
الدبلوماسية الأميركية دون إخطار 
واشنطن، وكذلك عدم التحقيق مع 
الموظفين في أمور تتعلق بوظائفهم، 
وهــــي الـــشـــروط الــتــي أعــلــنــت أنــقــرة 
رفــضــهــا لــهــا. لــكــن الــجــانــبــين اتفقا 
عـــلـــى الاســــتــــمــــرار فــــي المـــفـــاوضـــات، 
وأعــــلــــنــــت واشــــنــــطــــن رفــــعــــا جــزئــيــا 
الــتــأشــيــرات  المــفــروض عــلــى  للحظر 

في ٤ نوفمبر.
وعـــــقـــــب الــــتــــحــــرك الأمــــيــــركــــي، 
اســـتـــأنـــفـــت الـــبـــعـــثـــات الـــتـــركـــيـــة فــي 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة أيـــضـــا تــجــهــيــز 
طـــــلـــــبـــــات الــــــتــــــأشــــــيــــــرات مــــــــن قـــبـــل 
المــواطــنــين الأمــيــركــيــين فــي بعثاتها 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة والـــقـــنـــصـــلـــيـــة فــي 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وعـــلـــى أســـاس 
محدود. وإثر تعليق الخدمات على 
رجـــال الأعــمــال والــســيــاحــة والــعــلاج 
الطبي والطلاب والزيارات المتبادلة 
ووســـــائـــــل الإعـــــــــلام والـــصـــحـــافـــيـــين 
والــــدبــــلــــومــــاســــيــــين والــــتــــأشــــيــــرات 
الدبلوماسية وتأشيرات المسؤولين.

وفي السياق ذاتــه، انتقد حزب 
الــشــعــب الـــجـــمـــهـــوري، أكـــبـــر أحــــزاب 
المــــعــــارضــــة الــــتــــركــــيــــة، أمـــــــس، قـــــرار 
الولايات المتحدة بتأجيل النظر في 
طلبات الحصول على التأشيرات، 
بــاســتــثــنــاء الـــهـــجـــرة، حـــتـــى يــنــايــر 
٢٠١٩. وقــال نائب رئيس المجموعة 
الــبــرلمــانــيــة المــتــحــدث بــاســم الــحــزب 
أوزجــــور أوزيــــل، فــي تــصــريــح بمقر 
البرلمان تعليقا على القرار الأميركي، 
إن حــزبــه يــنــتــقــد قــــرار تــعــلــيــق منح 
الـــتـــأشـــيـــرات الأمــيــركــيــة مــنــذ بــدايــة 
الأزمــــة فــي ٨ أكــتــوبــر المـــاضـــي، كما 
أنـــهـــا تـــرفـــض الــــقــــرار الـــجـــديـــد الآن، 
الــخــلافــات السياسية  إلـــى أن  لافــتــا 
بين أنقرة وواشنطن يجب ألا يسمح 
لــهــا بــالــتــأثــيــر ســلــبــا عــلــى مــواطــنــي 
الـــبـــلـــديـــن. وأضــــــاف أن الـــصـــراعـــات 
الــســيــاســيــة يـــجـــب ألا تـــتـــحـــول إلـــى 
وسيلة لقمع المواطنين، ومــا فعلته 
الولايات المتحدة غير صحيح. وحث 
أوزيل الحكومة الأميركية على عدم 
زيـــــــادة الـــتـــوتـــر بــــين الـــبـــلـــديـــن حـــول 

قضية التأشيرات. 

البيت الأبيض: كوريا الشمالية مسؤولة عن هجوم «واناكراي» الإلكتروني
واشنطن: «الشرق الأوسط»

كشف توم بوسيرت، مستشار 
الرئيس الأميركي للأمن العام، أن 
زعــيــم كــوريــا الشمالية كيم جونغ 
أون أمر بنشر فيروس «واناكراي» 
فــي  تـــســـبـــب  الـــــــذي   ،(WannaCry)
هــجــوم البرمجيات الخبيثة التي 
انتشرت في أكثر من ١٥٠ دولة حول 
العالم في أسبوع واحــد، في شهر 

مايو (أيار) الماضي.
بــــــوســــــيــــــرت أن هــــــذه  وأكـــــــــــــد 
المعلومات موثّقة بأدلة، وبالتعاون 
مع شركاء دوليين. وشملت قائمة 

الدول التي تضرّرت من هجوم هذا 
الفيروس الإلكتروني وزارة الصحة 
البريطانية، التي اضطرت إلى عدم 
قـــبـــول مـــرضـــى، فـــضـــلاً عـــن جــهــات 
حكومية في روسيا والهند، وشركة 
«فيديكس»، ونظام الاتصالات في 

إسبانيا.
وأضــــــــــــــــــاف بــــــــوســــــــيــــــــرت، فـــي 
مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض، 
أمــس، أن المملكة المتحدة واليابان 
وكــنــدا، وشــركــات الــقــطــاع الــخــاص 
مــــثــــل «مـــــايـــــكـــــروســـــوفـــــت»، أيّـــــــــدوا 
طــرح الــولايــات المتحدة بــأن كوريا 
الشمالية هي المسؤولة عن الهجوم 

ــــى 
ّ
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي. وتــــــابــــــع: «أتــــمــــن

أن تــتــوقــف كـــوريـــا الــشــمــالــيــة عن 
ممارساتها السيئة عبر الإنترنت. 
وإن لـــم تــتــوقــف، ســيــقــوم الــرئــيــس 
(دونالد) ترمب بالتصرف نيابة عن 
الــولايــات المتحدة الأميركية». ولَم 
يوضح مستشار الأمــن العام كيف 
سترد الولايات المتحدة على إطلاق 
كوريا الشمالية هجوماً إلكترونياً 

جديداً.
ويعتقد باحثو أمن المعلومات 
أن المــجــمــوعــة المـــســـؤولـــة عـــن هــذه 
الــــهــــجــــمــــات الإلــــكــــتــــرونــــيــــة تـــدعـــي 
«لازاروس»، وهي تابعة للحكومة 

الكورية الشمالية. وقد اتهمت هذه 
المــجــمــوعــة ســابــقــاً بــاخــتــراق صــور 
شــــركــــة «ســـــونـــــي» الـــيـــابـــانـــيـــة عـــام 
٢٠١٤، كما تم اتهام هذه المجموعة 
بــســلــســلــة مــــن عــمــلــيــات الاحـــتـــيـــال 
وسرقة حسابات العملاء بالبنوك، 
والـــقـــيـــام بــطــلــبــات تـــحـــويـــل أمـــــوال 
لــحــســابــاتــهــم، مــــن خـــــلال اخـــتـــراق 
أنــظــمــة ســويــفــت بــبــعــض الــبــنــوك، 
فـــضـــلاً عـــن ارتـــبـــاطـــهـــا بــمــحــاولات 
غش إلكتروني في أنظمة العملات 
الرقمية. وكــانــت «ســي آي إيـــه» قد 
نــســبــت هــجــمــات شـــوكـــة «ســـونـــي» 

اليابانية إلى كوريا الشمالية.

وســـرعـــان مـــا اكــتــشــف بــاحــثــو 
أمــــن المـــعـــلـــومـــات قـــنـــوات الاتـــصـــال 
الــكــوريــة  بـــين مــجــمــوعــة لازاروس 
وهــجــمــات «وانـــــاكـــــراي»، حــيــث تم 
الــعــثــور عــلــى أكــــواد مــشــابــهــة لتلك 
الــتــي تــم اســتــخــدامــهــا فــي عمليات 
سابقة من قبل مجموعة لازاروس.

المـــمـــلـــكـــة  بـــــالـــــذكـــــر أن  جـــــديـــــر 
المــتــحــدة سبقت الإعــــلان الأمــيــركــي 
عن مسؤولية كوريا الشمالية، وقال 
بوسيرت إن البيت الأبــيــض فضّل 
توخي الحذر والدقة، وأضاف: «إذا 
ــا قـــد تــوصــلــنــا إلــــى نــتــائــج غير 

ّ
كــن

صــحــيــحــة، كــــان ســيــمــثّــل ذلــــك أذى 

كبيراً للأمن القومي»، وأشار إلى أن 
المخابرات الأميركية قالت إن الزعيم 
الكوري هو من أمر بتلك الهجمات.

بـــــــــــدورهـــــــــــا، قـــــــالـــــــت جــــانــــيــــت 
مـــانـــفـــرا، مــســاعــد وزيـــــر الــداخــلــيــة 
لأمـــــــن المــــعــــلــــومــــات والاتـــــــصـــــــالات، 
إن هـــذا الإعـــــلان بــنــســب الــهــجــمــات 
الإلــكــتــرونــيــة الأخـــيـــرة إلــــى كــوريــا 
الــــشــــمــــالــــيــــة هــــــو نــــــــــداء لــــشــــركــــات 
الــخــاص كافة للتعاون مع  القطاع 
الــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيـــة، لمــنــع تــكــرار 
مثل تلك الهجمات، مشيدة بتعاون 
«مــايــكــروســوفــت» و«فيسبوك» في 

هذا المجال.

همت فيها بسرقة ملفات وكالة الأمن القومي
ُ
بعد قضية تجسس ات

«كاسبيرسكي» الروسية تطعن في قرار منع برامجها في أميركا
واشنطن: «الشرق الأوسط»

اســــتــــأنــــفــــت شـــــركـــــة الـــبـــرمـــجـــة 
الروسية «كاسبيرسكي لاب»، التي 
تعنى بــالأمــن الإلــكــتــرونــي، أول من 
أمس أمام محكمة فيدرالية أميركية 
القرار بمنع استخدام منتجاتها من 

قبل الوكالات الأميركية.
الــروســيــة التي  وادّعـــت الشركة 
بــاعــت بــرامــج مــضــادة لــلــفــيــروســات 
بـــأكـــثـــر مــــن ٦٠٠ مـــلـــيـــون دولار فــي 
الــعــالــم عـــام ٢٠١٥ بـــأن المــزاعــم حــول 
مـــســـاعـــدتـــهـــا ســـــــواء بـــعـــلـــم أو غــيــر 

عــلــم لــلاســتــخــبــارات الــروســيــة على 
سرقة معلومات سرية من الولايات 
المتحدة، قد قضت على أعمالها في 
أميركا وأضرّت بسمعتها في العالم.

وقـــــالـــــت «كــــاســــبــــيــــرســــكــــي» إن 
الاستئناف الذي قدّمته أمام المحكمة 
الفيدرالية يستند على أنّ المنع الذي 
استهدفها غير دستوري، لأنه حرم 
الشركة من حق المعاملة العادلة من 
خلال النظام القضائي فيما يتعلق 
بصحة الاتّهام. وقال رئيس الشركة، 
يوجين كاسبيرسكي، إن الشركة «لم 
تــمــنــح فـــرصـــة عـــادلـــة بــالــنــســبــة إلــى 

المــزاعــم بحقها، ولــم يتم تقديم أدلّــة 
تقنية لتبرير» الإجراء الذي اتخذته 

وزارة الأمن القومي الأميركية.
وكــــــــــــــان مــــــــســــــــؤول رفـــــــيـــــــع فـــي 
قــــال  قــــــد  الــــــقــــــومــــــي،  وزارة الأمــــــــــن 
الأســـبـــوع المــاضــي لــلــصــحــافــيــين، إن 
«كاسبيرسكي لاب» قــدّمــت حججا 
فــي دفــاعــهــا، لــكــن الــــــوزارة لــن تغير 
مــوقــفــهــا. وكـــانـــت كــاســبــيــرســكــي قد 
ادّعــــــت الــشــهــر المـــاضـــي أن بــرنــامــج 
«مــــايــــكــــروســــوفــــت أوفــــــــــس» يــحــمــل 
برمجية خبيثة، وليس برنامجها 
هو من يتحمل مسؤولية القرصنة 

وســــــرقــــــة المـــــلـــــفـــــات الاســــتــــخــــبــــاريــــة 
الأميركية السرية. وأضافت الشركة 
تفاصيل محيّرة زادت من الغموض 
المحيط بالقضية التي هزت مجتمع 
وكــالات الاستخبارات الأميركية، إذ 
كشفت كاسبيرسكي أنّ هناك علاقة 

ما للصين بعملية القرصنة.
أنّ  كــــاســــبــــيــــرســــكــــي  وادعــــــــــــــت 
شــخــصــا تـــمـــكّـــن عـــلـــى مــــا يـــبـــدو مــن 
سرقة برامج تجسسية قيّمة خاصة 
بوكالة الأمن القومي الأميركية «إن 
إس إيـــه» مــن حــاســوب منزلي لأحد 
الــوكــالــة، كما ذكــرت سابقا  موظفي 

صحيفة «وول ستريت جورنال» في 
٥ أكتوبر (تشرين الأول).

وبــحــســب الــصــحــيــفــة، فـــإن هــذا 
الموظف امتلك برامج وملفات سرية 
مـــن وحـــــدة مــتــخــصــصــة بــالــقــرصــنــة 
تابعة لوكالة الأمــن القومي تسمى 
«مـــجـــمـــوعـــة المـــــعـــــادلـــــة»، وهــــــو كـــان 
يــســتــخــدم مــنــتــجــات كــاســبــيــرســكــي 
عـــلـــى حـــاســـوبـــه مــــن أجـــــل الــحــمــايــة 
مـــــــن الــــــفــــــيــــــروســــــات. ويــــعــــتــــقــــد أن 
جواسيس روس استخدموا برامج 
كاسبيرسكي كباب خلفي لاكتشاف 
مـــــلـــــفـــــات وســـــرقـــــتـــــهـــــا، مـــــــا تـــســـبـــب 

بــضــرر فـــادح لــوكــالــة الأمـــن القومي 
ونــشــاطــاتــهــا الــتــجــســســيــة فـــي عــالــم 
الإنــــتــــرنــــت. وتــــدّعــــي كــاســبــيــرســكــي 
أن حـــاســـوب المـــوظـــف كــــان مــصــابــا 
بــبــرمــجــيــة خــبــيــثــة أخـــــرى، تتضمن 
«بـــرنـــامـــجـــا لــــبــــاب خـــلـــفـــي» روســــي 
أيضا داخل برنامج «مايكروسوفت 
أوفـــــــس». وقـــالـــت كــاســبــيــرســكــي إن 
البرمجية تــدار من خــادم في مدينة 
هــــونــــان فــــي الــــصــــين، وهـــــي مــهــدت 
الطريق أمام كل من يستهدف وكالة 
الأمــــن الــقــومــي الأمــيــركــيــة لاخــتــراق 

حاسوب الموظف.

أرجعت ذلك إلى عزوف المراسلين عن العمل في المناطق الأكثر خطراً

مراسلون بلا حدود: ٢٠١٧ الأقل دموية للصحافيين منذ ١٤ عاماً
باريس: «الشرق الأوسط»

أقـــــــل دمــــويــــة  كـــــــان عـــــــام ٢٠١٧ 
مــــــن الــــســــنــــة الــــســــابــــقــــة بـــالـــنـــســـبـــة 
الــحــصــيــلــة  لــلــصــحــافــيــين، غـــيـــر أن 
تــبــقــى فــادحــة مــع ســقــوط ٦٥ قتيلا 
من صحافيين وعاملين في الإعــلام 
عبر العالم، بحسب حصيلة سنوية 
أعــلــنــتــهــا مــنــظــمــة «مــــراســــلــــون بــلا 

حدود» أمس.
ومـــــــــــن بــــــــين الـــــقـــــتـــــلـــــى الـــــــــــــــ٦٥، 
هـــنـــاك خـــمـــســـون مــحــتــرفــا وســبــعــة 
«صــحــافــيــين مــواطــنــين» (مـــدونـــين)، 
وثــمــانــيــة «مـــتـــعـــاونـــين مـــع وســائــل 
الإعـــــــــــــلام»، بـــحـــســـب هـــــــذا الـــتـــقـــريـــر 
الـــســـنـــوي. وأشــــــــارت المــنــظــمــة غــيــر 
الــحــكــومــيــة الـــتـــي تــتــخــذ مـــقـــرا لــهــا 
فــي بــاريــس إلـــى أن هـــذه الحصيلة 

تجعل من ٢٠١٧ السنة الأقل دموية 
للصحافيين المحترفين منذ ١٤ عاما، 
مــوضــحــة أن أحــــد أســـبـــاب ذلــــك هو 
عـــزوف الــصــحــافــيــين عــن الــعــمــل في 

المناطق الأكثر خطرا.
وكما فــي الــعــام المــاضــي، تبقى 
ســـوريـــا الـــدولـــة الأكـــثـــر خـــطـــورة في 
الــعــالــم عــلــى الصحافيين مــع مقتل 
١٢ منهم فيها، تليها المكسيك (١١)، 
كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. 
لــكــن المــنــظــمــة أشــــــارت إلــــى أن عــدد 
الصحافيين المحترفين الذين قتلوا 

في العالم هو الأدنى منذ ٢٠٠٣.
الـــ٦٥  وقـــال التقرير إن مــن بــين 
صــحــافــيــا الــذيــن قــتــلــوا، تــم اغــتــيــال 
أثـــنـــاء  قـــضـــى الآخـــــــــرون  فـــيـــمـــا   ،٣٩
ممارسة مهامهم في حــوادث دامية 
مــثــل ضـــربـــات جـــويـــة أو تــفــجــيــرات 

انـــــتـــــحـــــاريـــــة. وقـــــالـــــت المـــنـــظـــمـــة إن 
مـــــن الأســــــبــــــاب المـــحـــتـــمـــلـــة لـــتـــراجـــع 
الحصيلة، تلقي الصحافيين المزيد 
من التدريبات للحماية في ساحات 
الــــــحــــــروب. وأضـــــافـــــت أن «تــــراجــــع 
الـــحـــصـــيـــلـــة يــــعــــود أيــــضــــا لــــعــــدول 
الــصــحــافــيــين عــن الــتــوجــه إلـــى دول 
الــخــطــورة». وأكــدت  أصبحت بالغة 
أن «دولا مثل سوريا والعراق واليمن 
ولــيــبــيــا تــشــهــد اســتــنــزافــا فـــي هــذه 
المهنة». لكن هذا المنحى ليس فقط 

في الدول التي تشهد حروبا.
وأشار تقرير منظمة «مراسلون 
بـــــلا حــــــــــدود» إلـــــــى أن «كــــثــــيــــرا مــن 
الصحافيين إمــا فــروا أو تخلوا عن 
مهنة الصحافة في المكسيك، حيث 
تقوم كارتيلات إجرامية وسياسيون 
محليون بنشر الرعب بينهم». وبين 

الصحافيين الذين قتلوا في المكسيك 
خافيير فالديز كارديناس، أحد أبرز 
الصحافيين المتابعين للحرب على 
المخدرات، الــذي أثــارت تصفيته في 
مــايــو (أيــــار)  احــتــجــاجــات غاضبة. 
وقتل الصحافي البالغ من العمر ٥٠ 
عاما والمتعاون مع وكالة الصحافة 
الفرنسية في وضح النهار في أحد 
شــــــــوارع ولايــــــة ســـيـــنـــالـــوا الـــواقـــعـــة 
بشمال غربي المكسيك، التي تشهد 

أعمال عنف.
وكـــــتـــــابـــــه الأخــــــيــــــر «نـــــــاركـــــــو - 
جــورنــالــيــزم» (صــحــافــة المـــخـــدرات) 
يسرد محن الصحافيين المكسيكيين 
ــــــــذي يـــــحـــــاولـــــون تـــغـــطـــيـــة أخــــبــــار  ال

كارتيلات المخدرات العنيفة جدا.
وذكرت المنظمة أن المكسيك هي 
الأخــطــر على الصحافيين بــين دول 

العالم التي لا تشهد نزاعات، مؤكدة 
أن «الـــذيـــن يــغــطــون أخـــبـــار الــفــســاد 
المــنــظــمــة  الـــجـــريـــمـــة  الـــســـيـــاســـي أو 
غالبا ما يتم استهدافهم وتهديدهم 

وقتلهم بشكل منهجي».
كــمــا أصــبــحــت الــفــلــبــين أخــطــر 
دولــــة عــلــى الــصــحــافــيــين فـــي آســيــا، 
وقالت المنظمة إن خمسة صحافيين 
النار خلال العام،  تعرضوا لإطــلاق 
وقــــد تـــوفـــي أربـــعـــة مــنــهــم مــتــأثــريــن 
بجروحهم. وربطت «مراسلون بلا 
حـــدود» بــين ارتــفــاع عــدد الضحايا 
مـــن الــصــحــافــيــين «والــتــصــريــحــات 
المقلقة» للرئيس الفلبيني رودريغو 
دوتيريتي الذي قال في مايو: «كونك 
صحافيا لا يعني أنك مستثنى من 
القتل» إذا كنت سيئا. ولم يستهدف 

أي صحافي في الفلبين عام ٢٠١٦.

وتــــظــــهــــر أرقــــــــــــام المــــنــــظــــمــــة أن 
تركيا هي أكبر سجن للصحافيين 
المحترفين، إذ تؤكد أن ٤٢ صحافيا 
وعاملا واحدا في مجال الإعلام هم 
خــلــف الــقــضــبــان. وقــــال الــتــقــريــر إن 
«انــتــقــاد الحكومة والعمل لوسيلة 
إعــــــــلام (مـــشـــتـــبـــه بــــهــــا) والاتـــــصـــــال 
بمصدر حساس أو حتى استخدام 
خـــدمـــة رســــائــــل مـــشـــفـــرة، جــمــيــعــهــا 
تــــوفــــر أرضــــيــــة لـــســـجـــن صــحــافــيــين 
التقرير  بتهمة الإرهــــاب». وأضـــاف 
أن الصين، حيث يقبع ٥٢ صحافيا 
الــدول  في السجون، تتصدر قائمة 
الـــخـــطـــيـــرة عـــلـــى الـــصـــحـــافـــيـــين إذا 
مـــا اعــتــبــر المــــدونــــون مـــن ضــمــنــهــم. 
واتـــهـــمـــت «مــــراســــلــــون بــــلا حـــــدود» 
بكين بتشديد «ترسانة إجراءاتها 

لاضطهاد صحافيين ومدونين». 
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الاتحاد الأوروبي يحث على الإفراج عن صحافيين

بوذيون {تواطأوا} مع جيش ميانمار في مجازر ضد الروهينغا

لندن: «الشرق الأوسط»

اعـــتـــبـــرت مــنــظــمــة «هـــيـــومـــن 
رايتس ووتش»، في تقرير جديد 
لها أمس، أن بعض المجازر التي 
وقعت في قرى للروهينغا (غرب 
مــــيــــانــــمــــار)، خــــطّــــط لــــهــــا جــيــش 
ميانمار بعناية، بمساعدة سكّان 

من البوذيين.
وبــــالاســــتــــنــــاد إلــــــى عـــشـــرات 
الـــــــشـــــــهـــــــادات الــــــتــــــي أدلـــــــــــى بـــهـــا 
نـــاجـــون، أوضـــحـــت المــنــظّــمــة غير 
الحكومية كــيــف حــاصــرت قــوات 
الــروهــيــنــغــا على  الأمـــن المسلمين 
ضفاف أحد الأنهار، ثم اغتصبت 
الــنــســاء والأطــــفــــال، وقــتــلــتــهــم مع 
الرجال، وأحرقت قرية تولا تولي 

الصغيرة.
وقـــــــــال بـــــــــراد آدامـــــــــــــز، مـــديـــر 
«هيومن رايتس ووتش» في آسيا، 
إن «فظائع جيش ميانمار في تولا 
تولي لم تكن وحشية فقط، لكنها 
كــانــت منهجية أيــضــاً»، وأضــاف 
أن «الـــجـــنـــود قــتــلــوا واغــتــصــبــوا 
مــئــات الروهينغا بوحشية غير 
مسبوقة، لا يمكن إلا التخطيط 
لــهــا مــســبــقــاً». وأعـــلـــن عــــدد كبير 
من القرويين للمنظمة أن رئيس 
المنطقة، وهــو مــن إتنية الراخين 
(بوذية)، طلب منهم أن يتجمعوا 
ــــهــــم 

ّ
عــــلــــى الـــــشـــــاطـــــئ، مــــدّعــــيــــاً أن

سيكونون في «أمان». ثم حاصرت 

قوات الأمن المنطقة، وأطلقت النار 
الــجــمــوع المحتشدة والــذيــن  على 
الــفــرار، كما نقلت وكالة  حــاولــوا 

الصحافة الفرنسية.
وقـــالـــت شــفــيــقــة (٢٤ عـــامـــاً)، 
التي قتل زوجها: «كانوا يمسكون 
الرجال، ويرغمونهم على الركوع، 
ثم يعمدون إلى قتلهم، وبعد ذلك 
يــكــدســون جــثــثــهــم. فـــي الــبــدايــة، 
كانوا يذبحونهم، وإذا ظلّوا على 
قيد الحياة، كانوا ينهون حياتهم 

بالسواطير».
وحــاولــت حسينة (٢٠ عاماً) 
أن تخبئ ابنتها البالغة من العمر 
عاماً واحداً تحت غطاء، لكن أحد 
الــجــنــود لمــحــهــا، وأضـــافـــت: «أخــذ 

ابنتي، ورماها حية في النار».
وخلص آدامــز إلــى القول إنه 
«على الأمــم المتحدة والحكومات 
الأجنبية الحرص على محاسبة 
المــســؤولــين عـــن هـــذه الــتــجــاوزات 
الـــخـــطـــيـــرة». واعــــتــــبــــرت مــنــظّــمــة 
«أطــــبــــاء بــــلا حــــــــدود»، الأســـبـــوع 
الماضي، أن ٦٧٠٠ من الروهينغا 
قتلوا بــين أواخـــر أغسطس (آب) 

وأواخر سبتمبر (أيلول).
ودفــعــت أعــمــال الــعــنــف التي 
ترقى إلى حملة تطهير ممنهجة، 
المــتــحــدة، نحو  وفــق تقرير للأمم 
٦٥٥ ألــفــاً مـــن أبـــنـــاء هـــذه الأقــلــيــة 
المــجــاورة.  إلــى بنغلاديش  للفرار 
وتحدثت مفوضية الأمم المتحدة 

عن عناصر «إبادة».
ويـــنـــفـــي الـــجـــيـــش الـــبـــورمـــي 
القيام بــأي عملية انتقامية ضد 
المدنيين، مؤكداً أن «٤٠٠ شخص 
بـــريء»،  قتلوا، ولــيــس بينهم أي 
وفق ما نقلته عنه وكالة الصحافة 
أنــه أوضــح الاثنين  الفرنسية، إلا 
أنه سيفتح تحقيقاً، بعد العثور 
عـــلـــى مـــقـــبـــرة جــمــاعــيــة فــــي قــريــة 
ايــــن - ديـــــن. وأكـــــد قـــائـــد الــجــيــش 
أن «ملاحقات قد بــدأت لمعرفة ما 
إذا كـــان عــنــاصــر مـــن قـــوى الأمـــن 

متورطين».
كما ذكر بيان نشر في ساعة 
مــــتــــأخــــرة الاثـــــنـــــين عـــلـــى صــفــحــة 
قـــائـــد الــجــيــش عــلــى «فــيــســبــوك» 
الـــضـــبـــاط  قــــــــادت  أن مـــعـــلـــومـــات 
إلــى «جثث مجهولة الهوية عثر 
عــلــيــهــا فـــي مــقــبــرة فـــي قـــريـــة ايــن 
- ديــــــن»، وهــــي مــنــطــقــة فـــي بــلــدة 
مونغداو التي تعد بــؤرة العنف 
في ولاية راخين. ولم يحدد البيان 
الــتــي عثر عليها أو  عــدد الجثث 
المــجــمــوعــة الــتــي يــنــتــمــون إلــيــهــا، 
وأضــــاف أنـــه «ســتــتــخــذ إجــــراءات 
قانونية قوية في حــال تــورط أي 

من عناصر الأمن».
عـــلـــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، حــث 
الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي مـــيـــانـــمـــار، 
الاثــــــــنــــــــين، عـــــلـــــى إطـــــــــــلاق ســـــــراح 
مـــراســـلـــين مـــن «رويـــــتـــــرز»، وذلـــك 
«فـــــــــــي أســــــــــــــرع وقـــــــــــت مـــــمـــــكـــــن». 

وقــالــت مــتــحــدثــة بــاســم مــســؤولــة 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة بــالاتــحــاد، 
فيدريكا مــوغــريــنــي، إن «اعتقال 
صــحــافــيــين يــعــمــلان لــــدى وكــالــة 
(رويترز) للأنباء في يانغون في 
الآونـــة الأخــيــرة يمثل مبعث قلق 

حقيقياً».
وجرى اعتقال الصحافيين وا 
لــون (٣١ عــامــاً)، وكــيــاو ســوي أو 
(٢٧ عاماً)، مساء الثلاثاء الماضي، 
بــــعــــدمــــا وجــــهــــت لـــهـــمـــا الــــدعــــوة 
لتناول الطعام مع ضباط شرطة 
على مشارف يانغون، كبرى مدن 
مــيــانــمــار. ولا تـــوجـــد مــعــلــومــات 
تذكر عن المزاعم ضد الصحافيين 
سوى قول الشرطة إنهما «اعتقلا 
لحيازتهما وثائق حكومية مهمة 
تـــتـــعـــلـــق بـــــولايـــــة راخـــــــين وقــــــوات 

الأمن»، وفق وكالة «رويترز».
وقـــــــالـــــــت المـــــتـــــحـــــدثـــــة بــــاســــم 
مــوغــريــنــي: «نــتــوقــع مــن سلطات 
تــــضــــمــــن حـــمـــايـــة  مــــيــــانــــمــــار أن 
حــقــوقــهــمــا حـــمـــايـــة كـــامـــلـــة، وأن 
تـــطـــلـــق ســـــــراح الـــصـــحـــافـــيـــين فــي 
أســرع وقــت ممكن»، وأضــافــت أن 
«حرية الصحافة ووسائل الإعلام 
هي أساس أي ديمقراطية، وحجر 
الزاوية لها». وكان رئيس البرلمان 
الأوروبــــي، أنتونيو تاجاني، قد 
عبّر عن قلق مماثل يوم الجمعة، 
فـــي قــمــة لــلاتــحــاد الأوروبـــــــي في 

بروكسل.

لاجئو الروهينغا يتلقون إعانات في منطقة كوكس بازار البنغلاديشية في سبتمبر الماضي (رويترز)

الفرنسيون رحّبوا بتعزيز مكانة بلادهم على الصعيد الدولي

ارتفاع شعبية ماكرون بعد ٧ أشهر من دخوله الإليزيه
باريس: «الشرق الأوسط»

احــــتــــفــــل الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيمانويل مــاكــرون، أمــس، ببلوغه 
الأربـــــــعـــــــين مـــتـــكـــئـــا عــــلــــى ازديــــــــــاد 
شــعــبــيــتــه فـــي اســتــطــلاعــات الــــرأي 

وتعزيز مكانته الدولية.
بعد سبعة أشــهــر مــن دخوله 
الإلـــيـــزيـــه، أظـــهـــر اســتــطــلاع لــلــرأي 
لمــركــز «أودوكـــســـا» نــشــرت نتائجه 
أمس أن شعبية الرئيس الفرنسي 
الأصــــغــــر ســـنـــا مـــنـــذ نـــابـــلـــيـــون فــي 
تصاعد. ويعتبر ٥٤ في المائة من 

إيــمــانــويــل مــاكــرون  الفرنسيين أن 
هـــو «رئـــيـــس جــيــد لــلــجــمــهــوريــة»، 
مقابل ٤٦ في المائة يــرون العكس، 
ما يعني زيادة بتسع نقاط مقارنة 
بــالاســتــطــلاع الــســابــق الـــذي أجــري 
قبل شهر، كما أورد تقرير لوكالة 

الصحافة الفرنسية.
وأشار المركز إلى «إنجاز غير 
مسبوق»، ملاحظا أن الرئيس هو 
الــــــذي يــســتــعــيــد شــعــبــيــتــه  «الأول 
بعدما عانى انعدام الشعبية بشكل 
واضــح» في نهاية الصيف. وعلّق 
المحلّل السياسي باسكال بيرينو 

الــشــاب «استعاد ثقة  بــأن الرئيس 
لــم يسبق أن  الــذي  الغالبية، الأمــر 
شهدناه» لدى سابقيه من الرؤساء، 
إذ كانت شعبيتهم تتراجع من دون 

أن ترتفع من جديد.
وكــــــــان الـــفـــرنـــســـيـــون واكــــبــــوا 
بداية ولاية ماكرون، الذي انتخب 
في مايو (أيار) بعدما أسّس حركة 
«إلــى الأمــام» الوسطية، بشيء من 
الـــتـــشـــاؤم. لــكــن المــصــرفــي الــســابــق 
نـــجـــح فـــــي تـــمـــريـــر بـــرنـــامـــجـــه مــن 
الإصلاحات الاقتصادية الطموحة 
من دون عوائق تذكر، مع تحسين 

صورته كرئيس للدولة.
واعــــــتــــــبــــــرت كــــــلــــــوي مـــــــــــوران، 
المــتــخــصــصــة فـــي الـــــرأي الـــعـــام في 
مــــؤســــســــة «جــــــــان جـــــــوريـــــــس»، أن 
«الـــنـــاس (عــلــى الــصــعــيــد الــوطــنــي) 
ه يفي بالتزاماته، فهو 

ّ
يــقــرّون بأن

ـــذ مــــا أعـــلـــنـــه خـــــلال حــمــلــتــه». 
ّ
يـــنـــف

وعــــلــــى الـــصـــعـــيـــد الـــــدولـــــي، ســــواء 
أوروبــيــا كــان أو فــي ملفات المناخ 
والـــشـــرق الأوســــــط، كــثــف الــرئــيــس 
الــشــاب مــبــادراتــه وتــمــكــن مــن مــلء 
الــــفــــراغ الـــــذي خــلّــفــه قـــــادة آخــــرون 
مـــثـــل دونـــــالـــــد تــــرمــــب أو أنــجــيــلا 

ميركل. ورأى باسكال بيرينو أن 
بـــدأوا يحبون فرنسا  «الفرنسيين 
مجددا، بعدما عــادت (البلاد) إلى 

الساحة الدولية».
مـــــن جـــهـــتـــه، لاحــــــظ جـــولـــيـــان 
لونغي الخبير في علوم اللغات أن 
ه «ميزة 

ّ
ماكرون جعل من صغر سن

بــتــركــيــزه عــلــى الــجــانــب الإيــجــابــي 
لهذا الأمر عبر كلمات مثل تجديد 
ودينامية التي تبشر بفصل حيوي 
جـــــديـــــد»، وفـــــق وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الفرنسية. وإذ يندرج ضمن حراك 
عــــالمــــي جــــــاء بـــمـــاتـــيـــو ريــــنــــزي فــي 

إيطاليا وجاستن تــرودو في كندا 
وسيباستيان كورتز في النمسا، 
يريد ماكرون أن يكون «أحــد قادة 
هـــذا الــجــيــل الـــجـــديـــد»، كــمــا صـــرّح 

أخيرا لمجلة «تايم».
واستغلّ ماكرون ذلك لصالحه 
لمــخــاطــبــة الـــشـــبـــاب بـــصـــراحـــة غير 
ــه واحــد منهم. 

ّ
أن معهودة، معتبرا 

وقــــــد أظــــهــــر ذلــــــك نـــهـــايـــة نــوفــمــبــر 
(تــــشــــريــــن الـــــثـــــانـــــي) فــــــي خـــطـــابـــه 
الـــــــذي تــــوجــــه فـــيـــه إلــــــى «الـــشـــبـــاب 
الأفريقي» أمام نحو ٨٠٠ طالب في 
واغــادوغــو، حيث قــال: «أنــا أنتمي 

إلــى جيل لم يشهد أفريقيا  مثلكم 
في ظل الاستعمار». وفي رأي عالم 
الاجـــتـــمـــاع ريـــمـــي أودغـــــيـــــري، فــإن 
هــذا الــرئــيــس الـــذي يحمل جهازي 
هاتف ذكيين في صورته الرسمية 
يتمتع بــكــل مــمــيــزات الــجــيــل الــذي 
الــقــرن الماضي  ولــد بــين ثمانينات 
وبداية الألفية الثالثة. لكن جوليان 
لونغي أوضح أن ماكرون يستخدم 
«في الوقت نفسه لغة مهذبة وربما 
أدبية يطعمها بعبارات باللاتينية، 
مــــا يــجــعــلــه شــــابــــا ونــــاضــــجــــا فــي 
آن واحــــد» لــعــدم «اتــهــامــه بــانــعــدام 

الــــخــــبــــرة»، لافـــتـــا إلـــــى أن زوجـــتـــه 
بريجيت التي تكبره سنا «تساهم 

في تعزيز هذا الانطباع».
أقـــــــر مــــاكــــرون  فـــــي أي حــــــــال، 
بـــأن ذوقــــه «لا يـــتـــلاءم بــالــضــرورة 
مــع أذواق جــيــلــه»، مــبــديــا إعجابه 
الشديد بأغنيات جوني هاليداي 
بــعــد وفــاتــه وكــذلــك بــكــتــابــات جــان 
دورمــــيــــســــون الـــــــذي رحــــــل عــــن ٩٢ 
عــامــا. وفـــي هـــذا الــســيــاق، أظــهــرت 
استطلاعات الرأي أن شعبيته هي 
الأعلى في صفوف من تجاوزوا ٦٥ 

عاما.

كورتز في بروكسل لطمأنة الحلفاء الأوروبيين

دبلوماسية النمسا على مفترق طرق
فيينا: «الشرق الأوسط»

ســعــى المــســتــشــار النمساوي 
الــــجــــديــــد ســـيـــبـــاســـتـــيـــان كـــورتـــز 
إلـــــى طـــمـــأنـــة الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
عـــبـــر تـــصـــريـــحـــات مــــؤيــــدة لــلــقــيــم 
إلــى بروكسل  المشتركة وزيــارتــه 
ائــتــلافــه مـــع اليمين  أمــــس، إلا أن 
القومي المشكك في أوروبا والمقرب 
من روسيا يلقي ظــلالاً من الشك 
على الدبلوماسية التي تنتهجها 

فيينا.
والــتــقــى جــــان كــلــود يــونــكــر، 
رئــــيــــس المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة، 
ودونـــالـــد تــوســك رئــيــس المجلس 
الأوروبــــــــي، مـــســـاء أمـــــس، رئــيــس 
الحكومة النمساوية الشاب الذي 
شــغــل مــنــصــب وزيـــــر الــخــارجــيــة 
طـــوال الــســنــوات الأربــــع المــاضــيــة. 
لــــكــــن مـــــصـــــدر الــــقــــلــــق الـــرئـــيـــســـي 
لــدى الاتــحــاد الأوروبـــي يتمحور 
حــول الــــوزراء المنتمين إلــى حزب 
الحرية من اليمين القومي الذين 
ســيــمــثــلــون بــــلادهــــم فــــي هــيــئــات 

الاتحاد الأوروبي.
ويـــواجـــه الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 

واقـــعـــا هـــو الأول مـــن نـــوعـــه، مع 
وجود قادة هذا الحزب على رأس 
الـــداخـــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة  وزارات 
والدفاع. كما يتزامن ذلك مع تولي 
النمسا الرئاسة الدورية للاتحاد 
الأوروبــي في النصف الثاني من 

عام ٢٠١٨.
وقــــال شــــارل دي مــارســيــلــي، 
مـــن مــؤســســة «روبــــــرت شـــومـــان» 
فـــي بـــروكـــســـل، إنــــه مـــن المــحــتــمــل 
قيام «توازن فريد من نوعه، ليس 
ســهــلا» بــالــنــســبــة لــلــدبــلــومــاســيــة 
النمساوية، كما نقلت عنه وكالة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. وهـــنـــاك 
الــعــديــد مــن القضايا الحساسة، 
تشمل سياسة الهجرة الأوروبية 
والإصلاحات في منطقة اليورو، 
واتـــهـــام المــجــر وبــولــنــدا بانتهاك 
القوانين، إضافة إلى الموقف حيال 

موسكو.
مــــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال ســـتـــيـــفـــان 
ليهن الباحث في مركز الأبحاث 
«كــارنــيــغــي أوروبـــــــا» فـــي فــيــيــنــا، 
إن الــبــرنــامــج الـــذي قــدمــه الــحــزب 
المـــحـــافـــظ الـــشـــريـــك فـــي الائـــتـــلاف 
الـــــحـــــاكـــــم وحــــــــــزب الـــــحـــــريـــــة هــو 

«بالتأكيد مؤيد لأوروبا، لكن من 
دون حماسة لافتة».

ورغم أن كورتز لا يتوانى عن 
تــأكــيــد ولائـــه لــلاتــحــاد الأوروبــــي 
فــوزه فــي انتخابات أكتوبر  منذ 
فـــــإن حــكــومــتــه  (تـــشـــريـــن الأول)، 
«المزيد من الصلاحيات  تطالب بـ
لـــلـــدول». وهـــذا هــو أيــضــا موقف 
المـــجـــر وبـــولـــنـــدا، وهـــمـــا دولـــتـــان 
تـــــــقـــــــاومـــــــان تــــعــــمــــيــــق الــــتــــكــــامــــل 
الــســيــاســي والاقــــتــــصــــادي داخـــل 

الاتحاد الأوروبي.
وتــســاءل دي مارسيلي عما 
إذا كــانــت فيينا ستتولى قــيــادة 
بـــــلـــــدان مـــجـــمـــوعـــة «فــــيــــجــــغــــراد» 
لتصبح البلد الخامس ضمن هذا 
التجمع، في إشارة إلى التحالف 
يـــضـــم ٤ دول هــــي بــولــنــدا  الــــــذي 

والمجر وتشيكيا وسلوفاكيا.
وهـــــــذا مــــا تــــأمــــل بـــودابـــســـت 
تــــحــــقــــيــــقــــه، حــــيــــث أشــــــــــاد وزيــــــر 
خـــارجـــيـــتـــهـــا بـــيـــتـــر شـــيـــجـــارتـــو 
بـــتـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة نـــمـــســـاويـــة 
جــديــدة «ليست رهينة للنفاق». 
والــنــهــج المــتــشــدد حــيــال سياسة 
الــهــجــرة مــن قــبــل كــورتــز الـــذي لم 

ينتظر تحالفه مــع حــزب الحرية 
لــتــبــنــي مــــواقــــف تـــتـــقـــارب كــثــيــرا 
مـــع بـــلـــدان هـــذه المــجــمــوعــة. وهــو 
يعتبر مبدأ الحصص الإجبارية 
للاجئين داخل الاتحاد الأوروبي، 

الـــذي تطالب بــه بــروكــســل، «أمــرا 
خاطئا».

بــدوره، قال تشارلز ليكفيلد 
الباحث في مجموعة أوراسيا، إن 
«النمسا قد تضطر إلى معارضة 

ألمــانــيــا وفــرنــســا عــلــى حـــد ســـواء 
بــــشــــأن قـــضـــايـــا الــــهــــجــــرة، وتــلــك 
المــتــعــلــقــة بـــســـيـــادة الـــقـــانـــون فــي 

بولندا والمجر».
لــكــن ليهن اعــتــبــر أن قضايا 

الـــــهـــــجـــــرة وأمـــــــــــن الــــــــحــــــــدود هـــي 
الوحيدة التي تجمع النمسا بدول 
فـــيـــجـــغـــراد، مــــشــــددا عـــلـــى تــبــايــن 
المـــصـــالـــح بـــين فــيــيــنــا وجــيــرانــهــا 
حـــول «حـــريـــة حــركــة الــعــمــالــة من 
أوروبـــــــا الـــشـــرقـــيـــة، والــصــنــاديــق 

الهيكلية أو قضايا الدفاع».
الـــــــرئـــــــاســـــــة  أن  وأضــــــــــــــــــــاف 
الــــنــــمــــســــاويــــة المـــقـــبـــلـــة لـــلاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــي ســـتـــكـــون أمــــــرا جـــيـــدا، 
مــوضــحــا أن «الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
ســيــكــون مــضــمــار تـــدريـــب ســريــع 

لحزب الحرية».
أكّــــد ليكفيلد  أكــثــر مـــن ذلــــك، 
أن هذا الحزب ثابر على تخفيف 
انــــتــــقــــاداتــــه تــــجــــاه أوروبــــــــــا مــنــذ 
الانــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــيــــة الـــتـــي 
خسرها مرشحه نــوربــرت هوفر 
أواخــــر عـــام ٢٠١٦، «عــنــدمــا وعــد 
(الرئيس السابق لحزب «يوكيب» 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي) نـــــايـــــجـــــل فـــــــــاراج 
الــنــمــســاويــين بــعــمــلــيــة بــريــكــســت 
مع هوفر، ما أثار المخاوف وربما 
ساعد على خسارة» حزب الحرية.

فـــي المـــقـــابـــل، لـــم يــخــف حــزب 
نائب المستشار الجديد هاينز - 

كريستيان شتراخه علاقاته مع 
الـــــــروس. وقـــبـــل عـــــام، وقــــع حــزب 
الــحــريــة اتـــفـــاق تـــعـــاون مـــع حــزب 
«روسيا المتحدة» بزعامة الرئيس 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين الـــســـاعـــي إلـــى 
الــتــقــارب مــع الأحــــزاب الشعبوية 
في أوروبا الغربية. وقد يسفر هذا 
التقرب عن انعدام ثقة الأوروبيين 
في النمسا، وفق وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وكتبت صحيفة «كــوريــيــر»: 
«إذا عدتنا أجهزة الاستخبارات 
لــلــروس ولا تثق  الغربية مــوالــين 
بـــنـــا، فــســتــكــون هـــنـــاك مــشــكــلــة». 
ويــــضــــم حــــــزب الــــحــــريــــة الـــعـــديـــد 
مــــن المــــؤيــــديــــن لــــرفــــع الـــعـــقـــوبـــات 
الأوروبية المفروضة على روسيا. 
وأبــــــدت صــحــيــفــة «روســيــســكــايــا 
غـــازيـــتـــا»، الــحــكــومــيــة الــروســيــة، 
شكوكا إزاء احــتــمــال تقديم دعم 
مــســتــقــبــلــي مـــن فــيــيــنــا. وكــتــبــت: 
«أمــــلا فـــي الــحــصــول عــلــى المــزايــا 
الاقتصادية لروسيا، فــإن بعض 
الــدول تبدي (...) استعدادا لرفع 
الــعــقــوبــات، لكنها تبقى صامتة 

وقت التصويت الحاسم».

المستشار النمساوي ونائبه يعقدان مؤتمراً صحافياً في فيينا أمس (أ.ف.ب)
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بريد القراء

١٤

 في الظاهر أعلن الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين مــن قــاعــدة حميميم 
في سوريا عن عودة ثلثي جنوده إلى 
بلادهم بعد تحقيق انتصارهم على 
الإرهــــاب، ولكنه ضمنياً أعــلــن أيضاً 
مــــن حــمــيــمــيــم عــــن عــــودتــــه الــســريــعــة 
إلى الداخل الروسي من أجل تحقيق 
انـــتـــصـــار انـــتـــخـــابـــي كــــاســــح، يــحــول 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة إلــى استفتاء 
على زعامته الاستثنائية في تاريخ 
روسيا الحديث. إلا أن بوتين والفريق 
الـــذي يحيط بــه يــدركــون جــيــداً حجم 
المـــــــــأزق الــــــــذي تـــعـــانـــي مـــنـــه الـــحـــيـــاة 
تــمــرّ الآن  الــتــي  الــروســيــة،  السياسية 
بــمــرحــلــة صــعــود مــســتــنــدة فــقــط إلــى 
مــجــمــوعــة مـــن الإنـــــجـــــازات الــداخــلــيــة 
والـــخـــارجـــيـــة غـــيـــر المــكــتــمــلــة، والـــتـــي 
يروج الإعلام الموالي للكرملين بأنها 
تــحــقــقــت فـــي ســـنـــوات حــكــم الــقــيــصــر 
الأخيرة، إلا أن هذه الإنجازات بنظر 
النخب الروسية شعبوية تفتقر إلى 
ركــــائــــز عــلــمــيــة تــضــمــن اســـتـــمـــرارهـــا 
حـــتـــى فــــي الـــشـــكـــل الــــــذي تـــرغـــب فــيــه 
إلـــــى عـــــام ٢٠٢٤،  الـــروســـيـــة  الـــقـــيـــادة 
وهــو تــاريــخ انتهاء الفترة الرئاسية 
الرابعة للرئيس فلاديمير بوتين أو 
مــا بــعــده، ومـــن المــرجــح أن الــســنــوات 
الست المقبلة لــولايــة بوتين الجديدة 
والأخيرة ستكون صعبة على مراكز 
صنع القرار داخل الكرملين، حيث من 
المتوقع أنها ستدخل في صراع داخلي 
على وراثة عهد بوتين، والذي يتطلب 

بلورة شخصية قيادية 
بديلة ومقنعة، إضافة 
إلــــــــــى الــــــحــــــفــــــاظ عـــلـــى 
الاستقرار داخل أجهزة 
الــســلــطــة، ومــؤســســات 
الـــدولـــة خــــلال المــرحــلــة 
الانتقالية، الأمــر الذي 
يـــجـــعـــل الانـــــتـــــقـــــال مــن 
مــــرحــــلــــة إلـــــــى مـــرحـــلـــة 
يــــعــــيــــد إلــــــــــى أذهــــــــــان 
الروس مراحل الترهل 

الــتــي أصــابــت الــعــهــود 
الــســوفــيــاتــيــة الـــطـــويـــلـــة، ومـــــا تـــراكـــم 
خلالها من أثقال سياسية واقتصادية 

داخل المجتمع الروسي. 
وفي هذا الصدد يقول الأستاذ في 
معهد الدبلوماسية الروسية فاليري 
ســـالافـــي «إنـــــه مـــن المـــؤكـــد أن مــرحــلــة 
الرئيس بوتين قد انتهت، وإن رئاسته 
المقبلة ستكون الرئاسة الأخيرة». كلام 
سالافي يشير بوضوح إلى أن مرحلة 
من تاريخ روسيا توشك على الانتهاء، 
وأنه من الصعب معرفة كيف ستتشكل 
المرحلة المقبلة، ففي رأيه «إن المجتمع 
الـــروســـي يــعــانــي مـــن انـــســـداد كــبــيــر، 
وتـــزداد عدوانيته وتــهــدد بالانفجار 
لـــحـــظـــة، وإذا كـــانـــت مــرحــلــة  فــــي كــــل 
الـــذي عــانــى منها المجتمع  الانـــســـداد 
الـــروســـي بــعــد احــتــجــاجــات الــعــامــين 
٢٠١١ – ٢٠١٢، قــد أمــكــن استيعابها 
بــاحــتــلال الــقــرم لاحــقــاً، فمن الــواضــح 
أن سوريا لم تتمكن من استيعاب ما 

الــروســي  يعانيه المجتمع 
مـــن انـــســـداد حـــالـــي». منذ 
ـــــثـــــورة الـــســـوريـــة  بـــــدايـــــة ال
وقــــف الـــقـــادة الـــــروس ضد 
المــظــاهــرات السلمية التي 
كانت تطالب بإسقاط نظام 
الأسد، فلم يكن باستطاعة 
الــكــرمــلــين تــحــمــل ضــغــوط 
جديدة كتلك التي تشكلت 
جــــــــرّاء الــــــثــــــورات المـــمـــولـــة 
فــي جــورجــيــا وأوكــرانــيــا، 
محذراً من تداعيات نجاح 
المتظاهرين فــي إســقــاط نــظــام الأســد 
ســلــمــيــاً عـــلـــى الاســــتــــقــــرار الــســيــاســي 
لــلــدول المــجــاورة لــروســيــا، معتبراً أن 
الــســوريــين سينتقل كالعدوى  نــجــاح 
إلــــى دول الـــجـــوار الإســـلامـــي جــنــوب 
روسيا من إيران حتى آسيا الوسطى، 
مــا يجعل العاصمة موسكو نفسها 
مــــهــــددة بــــالمــــظــــاهــــرات الــــتــــي تــطــالــب 
بإسقاط النظام مثلها مثل عواصم 
الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي كـــدمـــشـــق وتـــونـــس 
والقاهرة وطرابلس، لذلك كان الهدف 
الروسي منذ البداية هو حماية بشار 
الأســـد دبــلــومــاســيــاً، ثــم جـــاء التدخل 
العسكري من أجل وأد الخطر السوري 
نهائياً تحت حجة منع الإرهـــاب من 
الــــوصــــول إلـــــى الأراضــــــــي الـــروســـيـــة، 
والـــذي قــال بوتين إنــه قــد تــم تحقيقه 
خــــلال إلـــقـــائـــه خـــطـــاب الانـــتـــصـــار في 
الـــذي يسمح للقوات  حميميم، الأمـــر 
الروسية بتنفيذ انسحاب جزئي ولو 

رمــزيــاً يــعــزز فرضية الانــتــصــار الــذي 
تــبــنــاه وأعــلــن عــنــه بــوتــين، وتحويله 
إلـــى مـــادة انتخابية واســتــثــمــاره في 
الحملة الانتخابية الرئاسية المقبلة، 
رغــــم أن الــعــنــاويــن الــخــارجــيــة بــاتــت 
قليلة التأثير على خــيــارات الناخب 
الروسي غير المبالي بانتصارات بلاده 
الخارجية، خوفاً من تورط بلاده في 
صراعات دولية طويلة الأمد، والقلق 
مــــن الـــــوقـــــوع فــــي عــمــلــيــة اســـتـــنـــزاف 
جديدة شبيهة بتلك الذي حدثت في 

أفغانستان.
يــحــق للرئيس فــلاديــمــيــر بوتين 
الادعــــــاء بــأنــه صــانــع تـــاريـــخ روســيــا 
الحديثة، وبأنه القائد الذي أعاد بلاده 
صوى إلى الساحة الدولية، 

ُ
بسرعة ق

لـــكـــنـــه يــــبــــدو كـــغـــيـــره مــــن الـــقـــيـــاصـــرة 
الــذيــن انهمكوا  والــزعــمــاء السوفيات 
فـــي صــنــاعــة الأمـــجـــاد الإمــبــراطــوريــة 
عـــلـــى حــــســــاب الـــتـــنـــمـــيـــة الـــداخـــلـــيـــة، 
مـــا أدى إلــــى تـــراجـــع الــتــنــمــيــة داخـــل 
الــتــي تعايشت  الــروســيــة  المجتمعات 
ســـابـــقـــاً مــــع مــــراحــــل صـــعـــود لــلــدولــة 
والسلطة كان أغلبها مؤقتاً، وتبعها 
مراحل من السقوط المديد الذي عمق 
الأزمـــة بــين الشعب والــنــظــام، فــي بلد 
غــنــي وشـــاســـع يــعــانــي مـــن مــتــلازمــة 
الــفــســاد والاســـتـــبـــداد الــتــي اعــتــبــرهــا 
القائد السوفياتي الشهير ميخائيل 
سوسلوف، ضرورة لقيام نظام قوي 
عبر تبنيه لمقولة «روسيا إمبراطورية 

ما دام هناك قيصر وفقر».

القيصر الأخير

> تــعــلــيــقــاً عــلــى مــقــال ســمــيــر عــطــاالــلــه 
بــتــاريــخ ١٨  المــنــشــور  «مبنى فيه مسمكة» 
الــحــالــي، أود أن  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
أقــــول إن بــاعــتــقــادي أن رائـــحـــة الــســمــك قد 
لــدى البعض، وهــذا يدفعني  تكون جاذبة 
إلى التحدث عن رائحة أخرى، إنها رائحة 
الــعــطــور الــتــي يــتــراوح ســعــرهــا بــين المــئــات 
والآلاف من الفرنكات الفرنسية أو اليوروات. 
وجدير بالذكر، أن الناس في الماضي 
كـــانـــوا لا يــغــتــســلــون كــثــيــراً؛ لــــذا اخــتــرعــوا 

العطور، وبعضهم يمكث سنة دون اغتسال، 
وتكون رائحة العطور رائحة زكية بالنسبة 
للرائحة المنبعثة من أجسادهم؛ لذا وجدوا 
أن فـــي الــعــطــور حـــلاً الــرائــحــة أجــســادهــم، 
فعجباً لمن يفضل أن يخفي رائحته بعطر 
جميل فواح، علماً بأن العطر يختلط برائحة 
الأجساد فلا تعود نميز رائحة الخبيث من 

الطيب، فأهلاً برائحة الأسماك المنعشة.
حسان التميمي– السعودية
tamimidad@gmail.com

> تــعــقــيــبــاً عـــلـــى مـــقـــال غـــســـان شــربــل 
«روسيا ورسائل القوة»، المنشور بتاريخ ١٨ 
ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أود أن أقول 
إنــه لو أننا في عــام ١٩٨١، أي بعد سنتين 
من الغزو السوفياتي لأفغانستان لقلنا إن 
السوفيات احتلوا أفغانستان وانتصروا، 
لكن مــاذا حــدث بعد ذلــك؟ البقية للتاريخ، 
نعم أعادت روسيا الاعتبار لسياسة القوة 
فــي الــعــالــم، واتــضــح ذلــك فــي جــولــة بوتين 
الأخـــيـــرة لــســوريــا والمــنــطــقــة الــعــربــيــة، بل 

وأقــــول إنـــه مــن الــســهــل أن يــبــدأ بــوتــين في 
تحقيق ما يريد، أو يدعم نظاماً في حرب 
كبرى مثل دعمه النظام السوري منذ اندلاع 
الاشتباكات، لكن هل تستطيع روسيا أن 
تبقى في سوريا إلى ما لا نهاية؟ الإجابة 
أيضاً للتاريخ؛ لأن البقاء في أراضي الغير 

مكلف جداً، ويحتاج إلى ميزانية عالية.
جمعاوي جمعة – فرنسا
Abay٦٣@hotmail.com

رائحة زكية

تكلفة صعبة أكسجين النقد
> تعليقاً على مقال مشاري الذايدي «علي ودلال وجهيمان!»، المنشور بتاريخ ١٨ 
ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أود أن أقول إننا نرى الآن عدداً من المقالات والرؤى 
مثل ما طرحته دلال البزري تحتاج إلى دعم هذه الافتراضات فيها؛ لأنها غير مبنية 
على حقائق، ومن غير المنطقي والعقلاني أن أحداً من أصحاب الفكر التقدمي مثلاً 
كما يصفون أنفسهم، يخرج منافحاً ومدافعاً عن المتطرفين والمتشددين، ومن هنا 
ظهر الضعف على طرح دلال البزري الذي تبين أنه دون ذخيرة أدبية أو فكرية، وهذا 
متوقع، هو الخط ذاته الذي يسير عليه عزمي بشارة مثلاً، وبالفعل نحتاج إلى جرعة 

مكثفة من أكسجين النقد لتنقية غرف الكلام من ركود الهواء فيها.
عبد الله محمد – السعودية
binh٦٠٦٠@outlook.com

تحت الطاولة
> فيما يتعلق بمقال دنيس روس «كيفية التعامل مع إيران»، المنشور بتاريخ ١٨ 
ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أود أن أقول إن العالم اليوم، كل العالم، أمام مشكلات 
مستعصية وشائكة، ومعضلات وليست معضلة، هي فعلاً من الصعب حلها، والذي 
سببها وتسبب بها بعض الإدارات الأميركية السابقة. من جورج دبليو بوش الابن 
إلى باراك أوباما، ولدي كثير من اللوم عليها. لكن على الرغم من تصنيف الولايات 
المتحدة الأميركية عدداً من الكيانات مثل «حزب الله» منظمات إرهابية، وكذلك عدداً 
من الأفــراد داخــل إيــران إرهابيين؛ تمهيداً لفرض عقوبات ضدها، لكني أعتقد أن 
الرئيس الحالي دونالد ترمب كشف عن مدى التعاون الأميركي الإيراني الروسي من 
تحت الطاولة، خدمة للاستراتجية الأميركية الجديدة بعناوين مزيفة دعائية فقط.
حسان الشامي - لبنان
Hassan - chami@hotmail.com

هناك فرصة
>  عطفاً على خبر «ترمب: روسيا والصين تهددان مصالح أميركا»، المنشور بتاريخ ١٨ ديسمبر 
(كانون الأول) الحالي، أود أقول إن الذي يهدد مصالح الولايات المتحدة الأميركية ليس روسيا والصين 
كما يقول الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب، أعتقد أن المهدد الأول هي إسرائيل والكيان الصهيوني 
بالمنطقة، وأود أن أطرح سؤالاً على الرئيس ترمب، ألا يرى أن الانحياز الأميركي لإسرائيل سوف يفقد 
الــدول العربية والإسلامية؟ بل وربما تخسر أميركا صداقة المجتمع  أميركا العلاقات والصداقة مع 
الدولي جراء ذلك الانحياز؟ أليس من الأفضل مراجعة السياسة الأميركية الخارجية المنحازة للاحتلال، 
والذي بدا في قرار اعتراف الولايات المتحدة الأميركية بالقدس، والوقوف مع الحق الفلسطيني والعربي 

والإسلامي؟ أعتقد أنه ما زالت هناك فرصة للتغير.
يوسف الدلجاني – ألمانيا
yousefdajani@outlook.de

مخرج للأزمة
>  تعليقاً على خبر «واشنطن تستخدم (الفيتو) ضد قــرار عربي حــول القدس» المنشور بتاريخ ١٨ ديسمبر 
(كانون الأول) الحالي، أود أن أقول إن قرار واشنطن بشأن القدس والاعتراف بالسفارة الأميركية يعد من أسوأ القرارات 
التي اتخذتها الولايات المتحدة، صاحبة الخمسين ولاية تجاه عملية السلام بالشرق الأوسط، بدلاً من الحفاظ على 
السلام، ومد يدها للتعاون مع البلدان العربية لإيجاد مخرج للأزمة لدفع عملية السلام إلى الأمام، والتفرغ إلى صنع 
المستقبل والتفرغ للتنمية.  الآن ونحن نرى أميركا لا تستطيع السيطرة على طموح إسرائيل، أو أن تكون طرفاً بجانب 
الفلسطينيين والإسرائيليين جنباً إلى جنب دون محاباة، يجب أن يُحترم السلام من البلدان السيادية وليس البلدان 

الضعيفة فقط، من انتهك اتفاقيات الحرب هل يمكن أن يبقى على اتفاقيات السلام، ولأكثر من ٧٥ عاماً؟!
ربيح أحمد – ماليزيا
robiah_ahmad@yahoo.com
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مصطفى فحص

 أسرد القصة التالية لمناسبة عيد 
المــيــلاد المــجــيــد، الــــذي يــحــل علينا في 
الأسبوع المقبل. وخلاصتها أن السيد 
يــوجــيــنــو ســكــالــفــاري، أحــــد مــؤســســي 
الــتــي تعد من  جــريــدة «لا ريبوبليكا» 
كـــبـــريـــات الــصــحــف الإيـــطـــالـــيـــة، انــتــهــز 
فرصة انتخاب البابا الجديد في ٢٠١٣ 
إنــهــا تشكل جوهر  لــطــرح قضية، قــال 
المــشــكــلــة الــديــنــيــة فـــي الـــقـــرن الــــــ٢١. في 
يــولــيــو (تــــمــــوز) مـــن ذلــــك الــــعــــام، نشر 
البابا  إلــى  سكالفاري رسالة مفتوحة 
فرانسيس، حملت جملة من التساؤلات 
عن الدين، وقدرة الكنيسة الكاثوليكية 
على تقديم رؤيــة تتسع لكل البشر، لا 

سيما المنكرين للأديان.
«سيدي البابا - كتب سكالفاري - 
إنني ... لا أكتم قناعاتي، لكني أتساءل 
مثل كثيرين غيري: هل ثمة مكان في 
جنة الله لأشخاص مثلي، لا يؤمنون 
بــتــعــالــيــمــه ولا يسعون  يــلــتــزمــون  ولا 
إليه؟... هل ينظر إلى أمثالي من الناس 
الــذيــن مــا عـــادوا يــقــرون بالحاجة إلى 

الكنيسة في حياتهم؟».
البابا  فــي سبتمبر (أيــلــول) وجــه 
جـــوابـــاً مــفــصــلاً إلــــى الــصــحــيــفــة، على 
ورق عـــادي، ووقــعــه باسم فرانسيس، 
لــم يلتفت المحرر  دون أي لقب. ولــهــذا 
إلى هوية المرسل، فنشرها ضمن بريد 
القراء. في ذلك الصباح، عرف الناس أن 
البابا هو صاحب الرسالة. وفي اليوم 
الــتــالــي أعــــادت صــحــف كــثــيــرة نشرها 
مــع تــحــلــيــلات وقـــــراءات فــي مــغــازيــهــا. 

الله لا يميز  البابا في رسالته إن  قــال 
بـــين خــلــقــه، فــهــو يــنــظــر إلــيــهــم جميعاً 
ويـــرزقـــهـــم جــمــيــعــاً، وإن رحــمــتــه تسع 
المــؤمــنــين والخاطئين.  عــبــاده جميعاً، 
«عزيزي الدكتور سكالفاري، في داخل 
كل منا ضمير حي هو صوت الله... إن 
فاتك الاستماع لصوت المسيح، فأنصت 
إلــــى نـــــداء ضــمــيــرك وافـــعـــل الــخــيــر ما 
استطعت. إن فعلت ذلك فأنت مع الله».
بـــعـــض الـــبـــاحـــثـــين فـــــي الـــقـــضـــايـــا 
اللاهوتية، اعتبر رد البابا إشارة إلى 
تحول جــذري في المفهوم الكاثوليكي 
لـــلإيـــمـــان وتـــجـــســـيـــداتـــه الـــدنـــيـــويـــة، لا 
ســيــمــا فــي عــلاقــة المــؤمــنــين بالكنيسة 
وقوانينها. لكن لو أخذنا المسألة إلى 
مداها النهائي، لوجدناها تنتهي إلى 
ســــؤال جـــوهـــري يــمــكــن صــيــاغــتــه على 
الـــوجـــه الـــتـــالـــي: هـــل يـــقـــدم الـــديـــن لكل 
جيل ما يحتاج إليه في عصره؟ أم أن 
للدين مشروعاً واحـــداً فــي كــل الأزمنة 

بـــالاحـــتـــمـــال  قــبــلــنــا  والأجــــــيــــــال؟ وإذا 
الأول، أي أن لكل جيل مشروعه الديني 
الذي قد يختلف عن الأجيال السابقة، 
فهل لهذا الجيل دور في صياغة ذلك 

المشروع؟
أفترض أن بعض القراء سيقول الآن: 
حسناً، كانت تلك مشكلة الكاثوليكية، 
فهل يجب علينا كمسلمين أن نتخيل 

مشكلات دينية مماثلة؟
الــــقــــول بـــبـــســـاطـــة: لا...  نــســتــطــيــع 
ليس من الضروري استيراد مشكلات 
الآخـــريـــن أو تــخــيــلــهــا. لــكــن لـــو نظرنا 
فــي حياتنا الــواقــعــيــة، ســـوف نـــرى أن 
الــديــن لأتباعه في  الــســؤال عما يقدمه 
هــذا العصر، مطروح في صيغ شتى، 
وهــــو يــشــكــل الــبــاطــن الــعــمــيــق لبعض 
الأسئلة والــجــدالات الــدائــرة في العالم 

الإسلامي اليوم.
الـــــســـــؤال الـــــــذي طــــرحــــه يــوجــيــنــو 
ســكــالــفــاري، جــدي ومــطــروح على أهل 
الأديــان جميعاً، وخلاصته: هل للدين 
رســــالــــة تـــتـــجـــاوز الإطـــــــار الاجــتــمــاعــي 
لمعتنقيه؟ بمعنى هل نستطيع تقديم 
خطاب يتسع للمؤمن وغير المؤمن على 
حــد ســـواء؟ هــل يمكن لغير المــؤمــن أن 
يكون شريكاً في التجربة الدينية، أم 

هي قصر على دائرة المؤمنين؟
أخــــتــــتــــم بـــتـــوجـــيـــه الـــتـــحـــيـــة لــكــل 
المــيــلاد، ولــكــل سكان  المحتفلين بعيد 
الــلــه أن ينعم عليهم  الــكــوكــب، وأســــأل 
جــمــيــعــاً بـــالـــســـلام والــــســــعــــادة وســعــة 

العيش.

سؤال إلى البابا

المرور عبر الفساد
ما لم يحدث أمر كبير أو جلل، 
فـــخـــلال الأســــبــــوع الـــحـــالـــي يــمــرر 
الجمهوريون قانون التخفيضات 
الــضــريــبــيــة الــجــديــد الــــذي يلقي 
بـــأعـــبـــاء تـــفـــوق تـــريـــلـــيـــون دولار 
عــلــى كـــاهـــل الــــديــــون الــفــيــدرالــيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة، وفـــــي الــــوقــــت نــفــســه 
يقوّض من أركان الرعاية الصحية 
للملايين من المواطنين. ولسوف 
يــفــعــلــون ذلــــك مـــن خــــلال انــتــهــاك 
كافة القواعد السابقة للتشريعات 
الــرئــيــســيــة فـــي الــــبــــلاد، مـــع عــدم 
انــعــقــاد جــلــســة اســتــمــاع واحــــدة، 
والانــدفــاع صــوب التصويت قبل 
أن يصل السيناتور الجديد من 
ولايـــــــة ألابـــــامـــــا إلـــــى مـــقـــعـــده فــي 

مجلس الشيوخ.
والـــــــــســـــــــؤال المــــــــطــــــــروح هـــــو: 
لمـــــــاذا يـــفـــعـــلـــون ذلـــــــك؟ فـــمـــشـــروع 
الــقــانــون لا يعتبر فــقــط من  هـــذا 
الــســيــاســيــة؛ لكنه يبدو  الــجــرائــم 
أيـــضـــاً مـــن الأخــــطــــاء الــســيــاســيــة 
الفادحة. وهو سيكون، رغم ذلك، 
من قبيل الأنباء السارة، بطريقة 
أو بأخرى، لأصحاب الحسابات 
المصرفية، لقلة من أعضاء مجلس 
الشيوخ الجمهوريين. فهل هذا 
ســبــب كــــاف لــتــمــريــره والمـــوافـــقـــة 

عليه؟
أمــا بالنسبة للسياسة، فإن 

الـــســـاســـة الــــراغــــبــــين فــــي إضـــافـــة 
نحو تريليون دولار إلى الديون 
الــفــيــدرالــيــة، لــديــهــم مــا يكفي من 
الـــتـــي تــجــعــل خــطــطــهــم  الأدوات 
تحظى بالشعبية اللازمة، ولفترة 
معتبرة من الوقت على أقل تقدير. 
وكــانــت التخفيضات الضريبية 
التي أقرتها إدارة الرئيس الأسبق 
جـــــورج دبــلــيــو بــــوش تـــصـــبّ في 
صالح الأثــريــاء بأكثر مما تفيد 
أبناء الطبقة المتوسطة في البلاد، 
غير أنها كانت تحتوي على كثير 
من التخفيضات الضريبية التي 
تستهدف الطبقة الوسطى، لكي 
تـــحـــوز عـــلـــى المـــوافـــقـــة الــشــعــبــيــة 
الكبيرة وقــتــذاك، في بــادئ الأمر 

على الأقل.
أما مشروع القانون الحالي، 
رغم كل شيء، فإنه يلقى الرفض 
والمعارضة الشديدة. فالناخبون 
العاديون غير قادرين على تحليل 
كــــافــــة الـــتـــفـــاصـــيـــل المــــدمــــجــــة فــي 
مشروع القانون؛ لكنهم تمكنوا 
مـــن الـــوقـــوف عــلــى الـــغـــرض مــنــه: 
هذا القانون يعتبر هبة أو منحة 
للشركات والأثـــريـــاء، الأمـــر الــذي 
ســـوف يُــســفــر فـــي نــهــايــة المــطــاف 
عــن الإضـــرار بالغالبية العظمى 
مــن الأســــر الأمــيــركــيــة. ومـــن غير 
الــرؤيــة السلبية أن  المــرجــح لهذه 

تتغير بمرور الوقت.
ومــــــــــع ذلــــــــــك أيــــــــضــــــــاً، يـــصـــر 
الجمهوريون على تمرير مشروع 

القانون، ولكن لماذا؟
قد تكون إحدى الإجابات أنهم 
يــعــتــقــدون حــقــاً أن التخفيضات 
الضريبية الجديدة سوف تطلق 
العنان لطفرة اقتصادية هائلة. 
وهـــنـــاك إجـــمـــاع شــبــه كـــامـــل بين 
خبراء الاقتصاد على أن القانون 
لن يسفر عن نتيجة كهذه، غير أن 
الحزب الجمهوري كان يشن حرباً 
شعواء على الخبرات من مختلف 
المجالات. (ومن بين المصطلحات 
المحظورة مــراراً وتــكــراراً من قبل 
مركز مكافحة الأمراض والوقاية 
مـــنـــهـــا، هـــــنـــــاك: «الــــقــــائــــمــــة عــلــى 
الأدلة»، و«المستندة إلى العلم»).

وبـــالـــتـــالـــي، نــجــد أشــخــاصــاً 
مـــثـــل ذلـــــك الـــعـــضـــو الـــجـــمـــهـــوري 
بالكونغرس الذي قال للإعلامي 
جون هاروود من شبكة «سي إن 
بــي ســـي» الإخــبــاريــة، إن زمـــلاءه 
أخــبــروه أن هــنــاك نــمــاذج تتوقع 
المــكــاســب الــهــائــلــة (وهــــي ليست 
كــذلــك)، وإنــه لا يعرف على وجه 
الـــيـــقـــين مـــاهـــيـــة هـــــذه الـــنـــمـــاذج؛ 
لــكــنــه يــثــق ثــقــة عــمــيــاء بــالــحــزب 

وسياساته.
ومن الإجابات الأخرى أنه قد 

يكون الجمهوريون 
يــــــــــعــــــــــتــــــــــقــــــــــدون أن 
الانـــــــــــــــتـــــــــــــــصـــــــــــــــارات 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة تــضــع 
الـــــــــــــنـــــــــــــقـــــــــــــاط عــــــلــــــى 
الــــحــــروف، وتــســاعــد 
فــــي ضــــمــــان آفـــاقـــهـــم 
الانـــتـــخـــابـــيـــة، حــتــى 
وإن كانت مشروعات 
الــقــوانــين لا تحظى 
بالشعبية المطلوبة. 
ولـــــــــــــقـــــــــــــد اعـــــــتـــــــقـــــــد 

المــســؤولــون مــن إدارة أوبــامــا في 
الأمـــــر نــفــســه عــــام ٢٠٠٩؛ لكنهم 
كانوا على خطأ: فإن الانتصارات 
الــتــشــريــعــيــة الــكــبــيــرة فـــي ملفات 
التحفيز الاقــتــصــادي، والــرعــايــة 
الــــصــــحــــيــــة، والإصـــــــــــلاح المــــالــــي، 
لــــم تـــقـــدم شــيــئــاً حــقــيــقــيــاً لــوقــف 
الخسائر الكارثية في انتخابات 
التجديد النصفي للكونغرس في 

عام ٢٠١٠.
والــــــتــــــفــــــســــــيــــــر الــــــنــــــهــــــائــــــي، 
والأكــــــــــثــــــــــر إثــــــــــــــــارة لــــلــــمــــخــــاوف 
والـــقـــلـــق، لــســلــوكــيــات المــشــرعــين 
الجمهوريين، هــو أنهم يؤيدون 
تــلــك الــتــشــريــعــات الــغــريــبــة، التي 
يــعــلــمــون تــمــامــاً أضــــرارهــــا على 
البلاد وعلى حزبهم؛ لأنها تخدم 

مصالحهم الشخصية.

وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 
بــــــعــــــض الأعــــــــضــــــــاء 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــين فـــي 
مــنــتــهــى الـــصـــراحـــة، 
أنــــهــــم  أعــــــلــــــنــــــوا  إذ 
يشعرون بالاضطرار 
لـــلـــمـــضـــي قــــدمــــاً فــي 
تــخــفــيــض الــضــرائــب 
عـــــــلـــــــى الـــــــشـــــــركـــــــات 
إرضــــــــــــاء لـــلـــجـــهـــات 
المــــانــــحــــة. ولــكــنــنــي 
أتحدث هنا عما هو 
أكبر من مجرد تمويل الحملات 
الانــــتــــخــــابــــيــــة الـــــخـــــاصـــــة، إنـــنـــي 
أتـــحـــدث عـــن المــــــردود الــشــخــصــي 
لمـــشـــروع الـــقـــانـــون عــلــى المـــواطـــن 

الأميركي العادي.
والرشاوى الخالصة ليست 
هي القضية الأساسية هنا، على 
الرغم من أن الصفقات الداخلية 
الــعــلاقــات الوثيقة  القائمة على 
مــع الــشــركــات المــتــأثــرة بمشروع 
القانون الجديد، قد تكون أكبر 
بكثير مــمــا يمكننا تــصــوره أو 
إدراكه. ولكن «الباب الدوار» هو 
الأمر الجدير بالاهتمام. فعندما 
يــــــغــــــادر أعــــــضــــــاء الــــكــــونــــغــــرس 
مــنــاصــبــهــم، طــوعــيــاً أو إلــزامــيــاً، 
فـــــإن وظـــائـــفـــهـــم الـــتـــالـــيـــة غــالــبــاً 
مــا تــنــطــوي عــلــى حــشــد التأييد 

الــســيــاســي بــصــورة مــن الــصــور. 
مـــمـــا يــمــنــحــهــم الـــحـــافـــز الــكــبــيــر 
للمحافظة على إسعاد أصحاب 
الأمــــوال الــهــائــلــة، بــصــرف النظر 
تـــمـــامـــاً عـــمـــا ســـــوف يــعــتــقــده أو 

يشعر به الناخبون.
ومن الآثار الضارة لمثل هذه 
الحوافز أن الخسائر الانتخابية 
الأخــيــرة الــتــي مُــنــي بــهــا الــحــزب 
الجمهوري قد زادت من تصميم 
الـــحـــزب وإصــــــــراره عــلــى الــقــيــام 
بـــالـــتـــأيـــيـــد  تــــحــــظــــى  بــــــأمــــــور لا 
الـــنـــاخـــبـــين.  مــــــن  الـــشـــعـــبـــيـــة  أو 
ولـــنـــفـــرض أنـــــك تــمــثــل مــقــاطــعــة 
معتدلة ذات توجهات جمهورية 
فـــي كــالــيــفــورنــيــا أو نـــيـــويـــورك، 
ومع اعتبار ما يبدو أنه الموجة 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة الـــــبـــــنـــــاءة، فــــإن 
احتمالات احتفاظك بهذا المقعد 
في انتخابات العام المقبل تبدو 
لــلــغــايــة، بــصــرف النظر  ضئيلة 
عما تبذله من جهود، وبالتالي 
يحين الوقت للتركيز على إرضاء 
أرباب الأعمال في المستقبل كائناً 

من كانوا.
وعــــــنــــــدمــــــا يــــتــــعــــلــــق الأمــــــــر 
بــمــجــلــس الـــشـــيـــوخ، يـــوضـــع في 
الــحــســبــان أن كــثــيــراً مــن أعــضــاء 
المــجــلــس هــم بــالــفــعــل مــن أثــريــاء 
القوم، مما يعني أنهم قد يتأثرون 

بـــالـــســـيـــاســـات الــــتــــي تــــعــــزز مــن 
ثرواتهم الشخصية. الأمر الذي 
إلــى التحول المفاجئ  يرجع بنا 
الذي طرأ على موقف السيناتور 
بــــوب كـــوركـــر وتـــأيـــيـــده لمــشــروع 
قــانــون الــضــرائــب الــجــديــد، بعد 
معارضته الشديدة له أول الأمر. 
وكـــان الــســيــنــاتــور بـــوب كــوركــر، 
الـــذي أشـــار إلـــى مــخــاوفــه وقلقه 
الــعــمــيــق مــن الــعــجــز الــفــيــدرالــي، 
السيناتور الجمهوري الوحيد 
الذي صوت ضد نسخة مجلس 
الشيوخ من مشروع القانون. أما 
الآن، ورغم ذلك، أصبح يقول إنه 
ســوف يــصــوت لصالح النسخة 
الــنــهــائــيــة مــن مــشــروع الــقــانــون، 
الــتــي تــعــتــبــر مـــن أفــضــل النسخ 
عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمـــــر بــالــنــزاهــة 

المالية، فما الذي تغير؟
حسناً، الأمـــر الــوحــيــد الــذي 
لـــم يكن  كــــان إدراج نـــص  تــغــيــر 
مـــــدرجـــــاً عــــلــــى نـــســـخـــة مــجــلــس 
الــشــيــوخ مـــن مـــشـــروع الــقــانــون، 
فلقد أضيفت الشركات العقارية 
على قائمة الشركات التي يحصل 
أصــــحــــابــــهــــا عــــلــــى تــخــفــيــضــات 
ضريبية كبيرة بموجب القانون 
الــجــديــد. ولــســوف تستغل هــذه 
الــــشــــركــــات الــــنــــظــــام الـــضـــريـــبـــي 
لممارسة ألاعيب كبيرة وهائلة، 

عــــن طـــريـــق اســـتـــغـــلال الـــثـــغـــرات 
الـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة لــــــتــــــفــــــادي ســـــــداد 

الضرائب.
ولكن من الأمور الأخرى التي 
ســوف يفعلونها، بفضل النص 
المـــــدرج فـــي الــلــحــظــات الأخـــيـــرة، 
هــو مــنــح الإعـــفـــاءات الضريبية 
المنتخبين  للمسؤولين  الكبيرة 
الذين يملكون كثيراً من الشركات 
العقارية المدرة للأرباح، ونعني 
المــســؤولــين مـــن شــاكــلــة الــرئــيــس 
دونالد ترمب، والسيناتور بوب 

كوركر، بكل تأكيد.
ويـــنـــفـــي الـــســـيـــنـــاتـــور بـــوب 
كوركر ضلوعه، بأي صــورة من 
الصور، في إدراج النص المشار 
إليه. غير أنه لم يُقدم أي توضيح 
بديل ومقنع لتغيير موقفه من 
التصويت لصالح القانون، الذي 
ســـــوف يــســبــب انـــفـــجـــار الــعــجــز 

الفيدرالي! 
وربـــــمـــــا قـــــد لا نــــعــــرف عــلــى 
وجــــــه الـــتـــحـــديـــد مـــــا الــــــــذي حــل 
بــالــســيــد كـــوركـــر؛ لــكــن هــنــاك ما 
يــكــفــي مــــن الأســـــبـــــاب لــلاعــتــقــاد 
بأن الجمهوريين في الكونغرس 
يــتــلــقــون الإشـــــــــارات مــــن الــســيــد 
الـــــرئـــــيـــــس. وبـــــالـــــتـــــالـــــي، وداعـــــــاً 

للمثالية ومرحباً بالفساد.
* خدمة «نيويورك تايمز»

توفيق السيف

بول كروغمان *
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==========



١٥الــــرأي

د. جبريل العبيدي

مــنــذ بــدايــة مــا يــســمــى «الــربــيــع الــعــربــي» ظهر 
خلل وإشــكــالــيــة، بــل وفــوضــى فــي مفهوم الحرية، 
فللحرية مفهوم قد يجهله البعض أثناء ممارسته 
لها وشعوره بها، فنهج البعض سلوكيات خاطئة، 
ظناً منه أنها الحرية، مــا جعل مــن دراســـة مفهوم 
الحرية إحدى الخطوات المهمة للتعايش بسلام بين 
الجميع في البلد الواحد، لتحقيق السلم المجتمعي 
دون إضرار أي طرف بآخر، بحجة ممارسة الحرية 
بمفهوم خاطئ، فالإنسان له الخيار في أي طريق 

جْدَيْنِ».
َّ
اهُ الن

َ
يسير «وَهَدَيْن

الــحــريــة عــنــد هــيــغــل، تتحقق لــلــفــرد مــن خــلال 
التزامه بالواجب، وهذا المفهوم قد نجده غائباً عند 
الــنــاس لا تلتزم بالواجب،  البعض، فالأغلبية مــن 
وبــالــتــالــي وفـــق مــفــهــوم الــفــيــلــســوف هــيــغــل، فإنهم 
ليسوا أحراراً، والحرية غائبة عنهم رغم ظن البعض 
أنه يمتلكها وحر التصرف بها، وأنه حر في اختراق 
الإشارة الحمراء، ومخالفة النظام والقانون، وحر 
في تكاسله وتغيبه في أداء عمله، والالتزام بوجباته 
تجاه الوطن وتجاه غيره، وهذه الإشكالية ظهرت 
الــعــربــي وانــتــشــار الفوضى  بعد مــا عــرف بالربيع 
بمفهوم الحرية، وأصبحت ميليشيات عنفية تمارس 
الفوضى والعبثية، والرعب الممنهج لإرهاب الناس 
وإخافتهم. حرية الفرد ليست منفصلة عن حرية 
الجماعة، ولعل جان جاك روسو ذهب إلى أن مفهوم 
الحرية يقوم على تطابق بين إرادة الجماعة وإرادة 
الفرد، لأنها بذلك تتحول إلى فوضى، تتسبب في 
خطر يقع أثره على الجميع، ما يجعل حرية الفرد 
إلــيــه، فحرية  الـــذي ينتمي  مقيدة بسلامة المحيط 
الفرد لا تعني مصادرة حرية الآخرين، كخروج الفرد 
عارياً مثلاً فهو حر في ذاته، ولكنه بهذا الفعل صادر 
حرية الآخرين، بل وتسبب في الأذى لهم بتلويث 
أبصارهم بمشهده القبيح، ويقاس على هذا الكثير.

للحرية مفهوم لا يضبطه فقط ما قد يمليه الفرد 
عــلــى نــفــســه، كــضــابــط شخصي قــد لا تــتــوفــر عنده 
معايير للحرية، في مجتمع يعيش ويتعايش فيه 

مع الآخرين، وليس في كوكب يسكنه وحده.
كبح الجنوح في الحرية، كما قــال الفيلسوف 
جون ستيوارت ميل: «السبب الوحيد الذي يجعل 
الإنــســانــيــة أو (جـــــزءاً مــنــهــا) تــتــدخــل فـــي حــريــة أو 
تصرف أحد أعضائها هو حماية النفس فقط، وإن 
السبب الوحيد الذي يعطي الحق لمجتمع حضاري 
في التدخل في إرادة عضو من أعضائه، هو حماية 
الآخرين من أضرار ذلك التصرف»، ولتحقيق حرية 
منضبطة، فلا بد من تحقيق مبدأ العدل، الذي هو 
مفتاح الحرية، ومن أهم ما يواجه بناء الدولة، فلا 
يمكن أن تستقيم الحياة عامة والسياسة خاصة 
ما لم يتوفر العدل، وهذا ما توصل إليه الفلاسفة 
الإغريق منذ القدم، حيث ربطوا بين مفهوم العدل، 
والــحــيــاة الــســيــاســيــة، وأفـــلاطـــون كـــان أول هـــؤلاء، 
حيث جعل من العدل الأولوية المعيارية في النظام 
الــســيــاســي، والأخـــلاقـــي، وجــعــل مــن الانــضــبــاط في 
المــوارد المتعددة وتوزيعها بشكل عادل،  استخدام 
وتحقيق المساواة، وإتاحة الفرص للجميع، يؤسس 
لمجتمع عــادل ستكون لديه سياسة عــادلــة، ولحل 
هــذه الإشــكــالــيــة، لا بــد مــن وجـــود أرضــيــة مشتركة 
تـــوافـــقـــيـــة، خـــصـــوصـــاً ونـــحـــن مــجــتــمــع مــتــجــانــس 
متطابق في القيم والثقافة والدين، ما يسهل وجود 
إرادة مشتركة بين جميع المواطنين، ويسهل علينا 
كتابة العقد الاجتماعي أي الدستور، بشكل توافقي 
ليعبر عن إرادة مشتركة تكفل حق المواطنة، وتحقيق 
العدل وممارسة الحرية المنضبطة، وبسبب غياب 
مفهوم الحرية المنضبطة بقيت مجتمعات «الربيع 
العربي» تعاني ديكتاتورية حرية التعبير، والقمع 
والإرهــاب، وعــاد بنا هذا الربيع الخرافي إلى زمن 
التخلف والانحطاط، والقتل والتدمير، ومحا من 

قواميسنا كلمة الحرية.

متى نصل إلى مفهوم 
الحرية المنضبطة؟

وسطاء السلطة يتبارزون وبوتين في مقاعد المشاهدين
انتهت المحاكمة التي حددت 
مــســار المــــدة الــرئــاســيــة الــقــادمــة 
لـــلـــرئـــيـــس بــــوتــــين فــــي مــوســكــو 
الـــجـــمـــعـــة المــــاضــــيــــة. فـــقـــد أديــــن 
وزير الاقتصاد السابق، أليكسي 
ألـــيـــوكـــايـــيـــف، بـــقـــبـــول مــلــيــونــي 
أمـــــيـــــركـــــي عــــلــــى ســبــيــل  دولار 
الرشوة من إيغور ساشين، المدير 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة «روزنــيــفــت» 
النفطية الكبرى المملوكة للدولة. 
في حقيقة الأمر، كان النزاع بين 
مسؤولين كبيرين نزاعاً من ذلك 
الذي يقوم فيه بوتين بالتحكيم 
بهدوء؛ بيد أنه اختار ألا يفعل 

هذه المرة.
فــــقــــد ألـــــقـــــي الــــقــــبــــض عــلــى 
الــوزيــر أليوكاييف فــي نوفمبر 
الـــــثـــــانـــــي) ٢٠١٦ مــن  (تــــشــــريــــن 
قـــبـــل الاســــتــــخــــبــــارات الـــروســـيـــة 
لــشــؤون مكافحة  «إف إس بــي» 
الــتــجــســس، فــي عملية مباغتة 
دبــــرهــــا ســــاشــــين، مـــديـــر شــركــة 
النفط المــذكــورة. فقد دعــا مدير 
الشركة الوزير لمكتبه، وتحدث 
معه ثــم سلمه حقيبة، وعندما 
ألـــقـــت الاســـتـــخـــبـــارات الــروســيــة 
الـــقـــبـــض عـــلـــى الـــــوزيـــــر اتـــضـــح 
أن الحقيبة مليئة بــالمــال. زعــم 
ســـاشـــين أن المـــبـــلـــغ كـــــان رشــــوة 
طلبها أليوكاييف مقابل إعطائه 
الــضــوء الأخــضــر «لتخصيص» 
شــــركــــة «بـــشـــنـــيـــفـــت» الــنــفــطــيــة 

المــــمــــلــــوكــــة لـــــلـــــدولـــــة، وضـــمـــهـــا 
إلـــى شــركــة «روزنـــيـــفـــت». وكـــان 
أليوكاييف قد عارض الصفقة، 
وقـــــال إن ابـــتـــلاع شـــركـــة تــابــعــة 
لـــلـــدولـــة لـــشـــركـــة أخــــــرى لا يــعــد 
عملية تخصيص حقيقية؛ لكنه 

أذعن في نهاية المطاف.
ألــيــوكــايــيــف أن تلك  وزعـــــم 
العملية قد دبــرت له، وأن قبول 
رشــــوة مــن ســاشــين كـــان أمــــراً لا 
يمكن التفكير فيه؛ نظراً لقربه 
مـــن الـــرئـــيـــس بـــوتـــين، ولأهــمــيــة 
شركة «روزنيفت»؛ كونها ذراعاً 
لــلــدولــة. وأبــلــغ الــوزيــر المحكمة 
بـــأنـــه كــــان يــتــوقــع أن الــحــقــيــبــة 
تحوي زجاجات نبيذ، أو ربما 
بعض النقانق التي اعتاد مدير 
شـــركـــة «روزنــــيــــفــــت» تــقــديــمــهــا 

لمعارفه.
الــقــصــة نــفــســهــا كـــانـــت غير 
عادية، حيث أوضحت أن وزيراً 
في الحكومة اعتاد الابتزاز عن 
طــريــق طــلــب الـــرشـــاوى بــصــورة 
روتــيــنــيــة، أو أنــــه اعـــتـــاد قــبــول 
الهدايا لتسهيل عمل ومصالح 
الـــشـــركـــات. كــذلــك كـــان مـــن شــأن 
تـــلـــك الــقــضــيــة أن ســـاهـــمـــت فــي 
استعراض ساشين لقدراته في 
الإطاحة بكبار المسؤولين أرضاً. 
فقد كان أليوكاييف تكنوقراطياً 
يــحــظــى بـــاحـــتـــرام كـــبـــيـــر؛ نــظــراً 
لموقعه في قمة الهرم الحكومي، 

ولأنه كان يدير من خلال موقعه 
اقتصاد البلاد الكبير.

جــاءت المحاكمة التي جرت 
لاحـــقـــاً فــــي غـــايـــة الإثـــــــــارة، فــقــد 
تــوقــع الــنــاس أن تــمــنــع وســائــل 
الإعــــلام والــنــاس مــن الــحــضــور؛ 
نظراً لحساسية طرفيها وشبكة 
العلاقات التي تربطهما بدوائر 
صـــنـــاعـــة الـــــقـــــرار فــــي قـــمـــة هـــرم 
السلطة؛ لكن الغريب أن المحكمة 
سمحت بحضور عامة الناس، 
وجــــرت قـــــراءة نـــص المــحــادثــات 
الــــتــــي جــــــرت بـــــين ألـــيـــوكـــايـــيـــف 
وســاشــين فــي المــحــكــمــة. وجعل 

ذلـــك الأمــــر الــصــحــافــة الــروســيــة 
تـــتـــعـــجـــب مــــــن الــــطــــريــــقــــة الـــتـــي 
جرى بها الكشف عن محادثات 
كاملة بتلك الأهمية، ومــن دون 
اخـــــتـــــزال، رغـــــم كــــل مــــا بـــهـــا مــن 
لــغــة اصــطــلاحــيــة، والــتــي كانت 
جــمــيــعــهــا تــســيء إلــــى ســاشــين. 
وقد وصف ساشين قرار المدعي 
تــــلاوة نــص المــحــادثــات علانية 

«قمة الانحطاط». بـ
وللتمعن في إذلال ساشين، 
الــــــــذي بـــــــدا رابــــــــط الـــــجـــــأش فــي 

البداية وأكــد على أن ما يحدث 
ليس سوى جانب من مسرحية 
الهدف منها إسقاطه، استمرت 
المـــحـــكـــمـــة فـــــي ســـــــــؤال ســـاشـــين 
لـــــلإدلاء بـــأقـــوالـــه؛ لــكــن ســاشــين 
اســـتـــمـــر فـــــي المــــــراوغــــــة إلــــــى أن 
يــــأس الـــقـــاضـــي. فـــي الــحــقــيــقــة، 
لقد ساهم ذلك في بث كثير من 
الأمــــل لـــدى أنــصــار ألــيــوكــايــيــف 
مــن الليبراليين فــي أن انتصار 
ســـاشـــين لــيــس مـــؤكـــداً. وطــالــب 
المـــــدعـــــي بــــعــــقــــاب ألـــيـــوكـــايـــيـــف 
بـــالـــســـجـــن عــــشــــر ســــــنــــــوات فــي 
ســـجـــن شـــديـــد الــــحــــراســــة. وفـــي 

كــلــمــتــه الأخـــيـــرة الـــتـــي نــشــرتــهــا 
وكـــــــالات الأنـــــبـــــاء كـــامـــلـــة، أصـــر 
أليوكاييف على أنه قد أوقع به؛ 
لكنه اعترف بخطأ غير متوقع 
نــدم عليه، وهــو دوره كموظف 
كبير في نظام بوتين، حيث قال: 
«لقد أخطأت بوضع نفسي في 
موضع الشبهات، وباختياري 
لــلــطــريــق الـــســـهـــل، وبــتــفــضــيــلــي 
للمنصب ولكياني على حساب 
الدفاع عن المبادئ. كنت أدور في 
بــيــروقــراطــيــة، وتسلمت  دوامــــة 

الــهــدايــا وقــدمــت الــهــدايــا أيضاً، 
وحاولت أن أكوّن شبكة علاقات 
زائفة. فقط عندما تقع في ورطة 
كــهــذه تــبــدأ فـــي الإحـــســـاس بما 
يــعــانــيــه الـــنـــاس وبــالــظــلــم الـــذي 

يتعرضون له».
المــحــاكــمــة، كسب  وفــي نهاية 
ســــاشــــين الـــــدعـــــوى، وحــــكــــم عــلــى 
ألـــيـــوكـــايـــيـــف بـــالـــســـجـــن ثــمــانــي 
سنوات، مع إمكانية إطلاق سراحه 
بعد أقــل من خمس سنوات؛ لكن 
ساشين لم يكسب الدعوى بفضل 
تــدخــل بــوتــين، وإلا لمــا كــان هناك 
تـــــلاوة عــلــنــيــة وصــــراحــــة مطلقة 
بــتــلــك الــــصــــورة، ومــــا كــنــا رأيــنــا 
نــــص مــــحــــادثــــات ســـاشـــين يــتــلــى 
أمـــام الــنــاس، ومــا كــانــت المحكمة 

استدعته مراراً وتكراراً.
وفــــــي المــــؤتــــمــــر الـــصـــحـــافـــي 
الــســنــوي الــــذي عــقــد الــخــمــيــس، 
ولـــدى ســـؤال بــوتــين عــن سلوك 
ســــاشــــين خــــــلال المـــحـــاكـــمـــة، رد 
بـــوتـــين بــــلا مــــبــــالاة قــــائــــلاً: «إن 
مــــديــــر شــــركــــة (روزنـــــيـــــفـــــت) لــم 
يخالف القوانين بعدم حضوره 
لــكــثــيــر مـــن جــلــســات المــحــاكــمــة؛ 
لكن كان يمكنه الحضور ليعيد 
ما قاله للمحققين». قرار بوتين 
بعدم التدخل كان واضحاً خلال 
سير المحاكمة. فقد فاز ساشين 
كممثل مستقل في معركة وقف 
فيها أمام دوائر التكنوقراطيين 

الــتــي تــديــر الــحــكــومــة، وهـــو ما 
لاحظه المراقبون في الكرملين.

لا يـــزال الــغــرب يــرى روسيا 
بــوصــفــهــا الـــدولـــة الـــتـــي يــصــدر 
فيها بوتين جميع القرارات؛ لكن 
بــوتــين يــبــدو واثــقــاً بـــأن النظام 
الــــــذي بــــنــــاه، بــــه مــــن الـــضـــوابـــط 
الداخلية والتوازنات ما يجعله 
يعمل بمصداقية فــي صالحه، 
بــصــرف الــنــظــر عـــن أي جــمــاعــة 
موالية له، أو أي شخص سيفوز 
في نزاع معين، أو من سيتعهد 

بتنفيذ سياسة مشروع معين.
كــتــبــت تــاتــانــيــا ستانوفيا، 
فــــــــــي بـــــــحـــــــث قـــــــدمـــــــتـــــــه لمــــعــــهــــد 
«كـــــاريـــــنـــــجـــــي أنـــــــدومـــــــنـــــــت» أن 
المــركــزي الذي  النظام الشمولي 
بناه بوتين في العقد الأول من 
الثالثة قد تآكل، بفضل  الألفية 
الـــرغـــبـــة المـــتـــزايـــدة لــــدى الـــقـــادة 
الــقــرارات لمشاهدة  فــي تفويض 
أعضاء الصفوة يتعاركون فيما 
بــيــنــهــم عـــنـــد تـــنـــفـــيـــذهـــا. فــعــنــد 
غياب بوتين يمكن لأي شخص 
أن يصبح بوتين. والمقصود هنا 
أن ساشين لم يخجل من الدفع 
تـــجـــاه بــيــع شـــركـــة «بــشــنــيــفــت» 
مـــــن دون طــــلــــب مــــســــاعــــدة مــن 
الرئيس بوتين، ونجح في تنفيذ 
استعراض معاقبة الوزير على 

خلافه في الرأي.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

بوتين يبدو واثقاً بأن النظام الذي بناه فيه من الضوابط الداخلية 
والتوازنات ما يجعله يعمل بمصداقية في صالحه

هل فككت «عملية كاساندرا» ضد «حزب الله»؟
عندما عــمــدت إدارة أوبــامــا 
إلـــى الــتــرويــج لــلاتــفــاق الــنــووي 
الــــــذي وقـــعـــتـــه مــــع إيـــــــران داخــــل 
الــكــونــغــرس عـــام ٢٠١٥، تمثلت 
واحـــــدة مـــن الــحــجــج الأســاســيــة 
فــــي أن  الـــتـــي طــرحــتــهــا الإدارة 
الاتـــفـــاق يــتــســم بــضــيــق نــطــاقــه، 
فـــهـــو يــقــضــي بـــرفـــع الــعــقــوبــات 
النووية فقط. وأخبرنا الرئيس 
أوباما أن أميركا ستبقى خصماً 
يــقــظــاً لأطـــمـــاع إيـــــران الإقــلــيــمــيــة 
من خلال أداة العقوبات وأدوات 

أخرى.
وبـــــفـــــضـــــل تـــــقـــــريـــــر جــــديــــد 
صــــادم مــن جـــوش مــيــر، بمجلة 
«بوليتيكو»، أصبح بمقدورنا 
الـــيـــوم تــقــيــيــم مــــدى صــحــة هــذه 
الـــــتـــــأكـــــيـــــدات والــــــــوصــــــــول إلــــى 
نتيجة مفادها أنها كانت أشبه 

«حقائق بديلة». بـ
أشـــــــــــار مـــــيـــــر إلـــــــــى أنـــــــــه فـــي 
الــــوقــــت الـــــــذي كــــانــــت الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة وقــــــوى عــظــمــى أخــــرى 
تــتــفــاوض بــخــصــوص الــتــوصــل 
لاتــــفــــاق يــضــمــن الـــشـــفـــافـــيـــة فــي 
برنامج إيران النووي، كان كبار 
مسؤولي إدارة أوباما يعكفون 
على تفكيك حملة عــرفــت باسم 
«عــــمــــلــــيــــة كـــــــاســـــــانـــــــدرا» تـــرمـــي 
لــتــقــويــض شــبــكــة «حـــــزب الــلــه» 

الـــعـــالمـــيـــة لـــلاتـــجـــار بـــالمـــخـــدرات 
وغسل الأموال.

وفـــي غــضــون شــهــور قلائل 
مــــن تــنــفــيــذ الاتــــفــــاق المــــبــــرم فــي 
يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) ٢٠١٦ 
تـــعـــرضـــت «عــمــلــيــة كـــاســـانـــدرا» 
للنسف وجــرى تكليف العملاء 
الــعــامــلــين فــيــهــا بــمــهــام أخــــرى. 

وأفلت الأشرار من العقاب.
اللافت أن «حزب الله» يشكل 
أموراً عدة معاً: فهو حزب سياسي 
لبناني وميليشيا وحركة دينية 
شيعية. كما أنه ذراع للسياسة 
الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة. وتــحــارب 
قــــوات مــن «حــــزب الــلــه» بجانب 
قـــــيـــــادات مــــن الــــحــــرس الــــثــــوري 
الإيـــرانـــي فـــي ســـوريـــا والـــعـــراق. 
كما تتولى طهران الإشراف على 
عمل العملاء التابعين للجماعة، 
خلال تنفيذهم هجمات إرهابية 
في أميركا اللاتينية. كما تتولى 
الدولة الإيرانية توفير الترسانة 
المتطورة التي يحظى بها «حزب 
الـــلـــه». وتــوفــر تــجــارة المــخــدرات 
الــــتــــي تــضــطــلــع بـــهـــا الــجــمــاعــة 
الــعــائــدات التي  اللبنانية وهــي 
تحتاج إليها لتمويل جهودها 
فــي نشر الــفــوضــى. وعــلــيــه، فإن 
الــتــصــدي لــهــذه الــتــجــارة يعني 
حرمان الجماعة الرئيسة التي 

تــعــمــل بــالــوكــالــة عـــن إيــــــران من 
مصدر رئيس للدخل.

فـــي المــقــابــل، اعــتــقــدت إدارة 
أوباما أن شن إجــراءات صارمة 
ضــــد تــــجــــارة «حـــــــزب الــــلــــه» فــي 
المــخــدرات سيقوض المفاوضات 
النووية مع إيران. ومثلما أخبر 
ديـــفـــيـــد أشـــــــر، المـــحـــلـــل الـــســـابـــق 
لــشــؤون الأمــــوال غــيــر المــشــروعــة 
لــــــــــدى «الــــــبــــــنــــــتــــــاغــــــون» وأحـــــــد 
الــعــنــاصــر الــرئــيــســة فـــي عملية 
كــاســانــدرا، مير فــإنــه: «كــان هذا 

قراراً سياسيا، وقراراً ممنهجاً. 
لــقــد نــســفــوا هـــذه الــجــهــود التي 
حظيت بدعم وتمويل كبيرين، 
وجرى تنفيذ هذا الأمر من أعلى 

لأسفل».
الـــــواقـــــع، تـــبـــدو الــتــفــاصــيــل 
مـــثـــيـــرة لـــلـــقـــلـــق. تـــتـــضـــمـــن أحـــد 
الأمثلة علي فياض الذي اشتبه 
عـــــمـــــلاء أمــــيــــركــــيــــون فـــــي كـــونـــه 
عــمــيــلاً لـــدى «حــــزب الـــلـــه» يــقــدم 
إلــى الكرملين،  تــقــاريــر مــبــاشــرة 
وذلك باعتباره مورد سلاح في 

العراق وسوريا. عام ٢٠١٤ ألقت 
الـــســـلـــطـــات الــتــشــيــكــيــة الــقــبــض 
عــلــى فـــيـــاض. وأشــــــار مــيــر إلــى 
أنه على الرغم من إدانــة محاكم 
أميركية لفياض بتهمة التآمر 
لقتل مــســؤولــين أمــيــركــيــين، فإن 
«مسؤولين رفيعي المستوى في 
إدارة أوباما رفضوا ممارسة أي 
ضغوط حقيقية على الحكومة 
التشيكية لترحيل فــيــاض إلــى 
الولايات المتحدة، حتى في الوقت 
الــذي كان بوتين يمارس جهود 

ضغط قوية ضد هذا الأمر». في 
نهاية الأمر، وجد فياض طريقه 
إلــى لبنان ومــن المعتقد أنــه عاد 
الــقــديــم فــي توفير  الــيــوم لعمله 
الــســلاح لمسلحين مدعومين من 

جانب إيران داخل سوريا.
ولــو كــانــت إدارة تــرمــب هي 
التي سمحت لفياض بالإفلات من 
شبكة إنفاذ القانون، لكان الأمر 
تحول إلى فضيحة كبرى. ومع 
هذا، نجد أن هذا الأمر بالنسبة 
لإدارة أوباما تحول إلى جزء من 

نمط عام. لم يطلب أوباما قط من 
جيران سوريا حرمان الطائرات 
الـــروســـيـــة مـــن حــقــوق التحليق 
فـــوق أراضــيــهــا عـــام ٢٠١٥ الأمــر 
الذي كان بمقدوره إبطاء أو منع 
بوتين من بناء قواعد جوية في 
سوريا التي جرى استغلالها في 

مساعدة النظام السوري.
وقـــــد أنــــشــــأت روســــيــــا هـــذه 
الــــقــــواعــــد فــــي غــــضــــون أقــــــل مــن 
شــهــريــن قــبــل نــهــايــة بــعــد نهاية 
المــفــاوضــات الــنــوويــة الإيــرانــيــة. 
قـــاســـم  الـــــجـــــنـــــرال  أيــــــضــــــاً، رأى 
سليماني، قائد قوة القدس، في 
إنجاز المحادثات النووية ضوءاً 
أخضر. وسرعان ما ركب الطائرة 
إلــــى مــوســكــو لــصــيــاغــة مــلامــح 
تـــحـــالـــف تــكــتــيــكــي بــــين روســـيـــا 
وإيران داخل سوريا، في الوقت 
الذي استمر أوباما في محاولة 
إقناع أكثر من ثلث الكونغرس 

بدعم الاتفاق النووي.
وقــــد شــكــك مــســؤولــو إدارة 
أوبـــامـــا الـــذيـــن تــواصــلــنــا معهم 
طــلــبــاً لــلــحــصــول عـــلـــى تــعــلــيــق، 
في أجزاء مما ورد بتقرير مير. 
لــويــس، المتحدث  وأشـــار كيفين 
الرسمي باسم أوباما، إلى بعض 
عمليات إلقاء القبض الأوروبية 
على أفــراد من «حــزب الله» بعد 

تــنــفــيــذ الاتـــفـــاق الـــنـــووي. إلا أن 
مــيــر ذكـــر أن مــســؤولــين بعملية 
كـــــاســـــانـــــدرا ذكــــــــــروا أن هـــــؤلاء 
العملاء ألقي القبض عليهم في 
الـــعـــدل في  أعـــقـــاب وقــــف وزارة 
عهد أوباما جهود محاكمة مثل 
هؤلاء العملاء داخل المحاكم في 

الولايات المتحدة.
مــــن جـــانـــبـــه، ذكـــــر مـــســـؤول 
بــارز بالأمن الوطني رفض ذكر 
اسمه، في حديث له مع مير أن 
عملية وكالة مكافحة المخدرات 
الأميركية، ربما كانت لتحبط عن 
دون قصد عملية استخباراتية 
لــوكــالــة الاســتــخــبــارات المــركــزيــة 
إيــــــــه) أو  الأمــــيــــركــــيــــة (ســــــي آي 

إسرائيل داخل «حزب الله».
يــبــدو  إلا أن هــــــذا الادعـــــــــاء 
مشكوكاً فيه صحته، على الأقل 
إيــه». كانت  «سي آي  بالنسبة لـ
صحيفة «لوس أنجليس تايمز» 
قد أشارت عام ٢٠١١ إلى أن مكتب 
بيروت التابع للوكالة والمسؤول 
عن مراقبة «حزب الله» أوقف عن 
إلــقــاء القبض على  الــعــمــل، بعد 
معظم مصادره ذلك العام. ومن 
غير المحتمل أن تتمكن الوكالة 
من بناء شبكة مصادرها مجدداً 

في غضون سنوات قلائل.
*بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

اعتقدت إدارة أوباما أن شن إجراءات صارمة ضد تجارة 
«حزب الله» في المخدرات سيقوض المفاوضات النووية مع إيران
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«أباريق الشاي» رقم قياسي لـ

ما أبرز تطورات
 السوق النفطية الصينية؟

الكويت: وائل مهدي

الــصــين هـــي أكــبــر مــســتــورد 
الــخــام، مــتــجــاوزة  حــالــيــاً للنفط 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وهــــي الــتــي 
تقف وراء التطورات الأخيرة في 
الطلب على النفط الخام. وفيما 
يلي أهم التطورات التي شهدتها 

السوق الصينية هذا الشهر.
> مصافي أباريق الشاي: إذا 
الدافعة  الــقــوة  كانت الصين هــي 
في الطلب على النفط هذا العام، 
فإن المصافي الصغيرة والمستقلة 
التي تعمل فــي إقليم شاندونغ 
الـــواقـــع غــــرب الــصــين هـــي الــقــوة 
فــي الطلب  الــنــمــو  الــدافــعــة وراء 

الصيني منذ العام الماضي.
ففي الصين تعمل «أبــاريــق 
الشاي» (وهو الاسم الذي تعرف 
بـــه تــلــك المــصــافــي الــصــغــيــرة في 
الــصــنــاعــة)، إلــى جـــوار المصافي 
الـــــكـــــبـــــرى المــــمــــلــــوكــــة لــــشــــركــــات 
الدولة، مثل شركتي «ساينوبك» 
و«بـــتـــروتـــشـــايـــنـــا». وفـــــي الـــعـــام 
الماضي استحوذت هذه المصافي 
المــائــة من  الصغيرة على ١٥ فــي 
الــــواردات، ولــهــذا كانت  إجمالي 
هـــي المـــســـؤولـــة عـــن الــــزيــــادة في 
الــنــمــو، حــيــث لـــم تــعــد المــصــافــي 
الــكــبــيــرة تنمو بشكل كبير كما 

في السابق.
وفــــــــي الأســـــــبـــــــوع المـــــاضـــــي، 
ســجــلــت «أبـــاريـــق الـــشـــاي» أعــلــى 
مـــعـــدل لــتــكــريــر الــنــفــط لــهــا على 
الإطـــــــــــلاق، حـــيـــث كــــــــررت الــنــفــط 
المـــــائـــــة مــن  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ٧٠٫١٨ 
طــاقــتــهــا الــتــكــريــريــة الإجــمــالــيــة 
بنهاية يوم الجمعة ١٥ ديسمبر 
(كـــــانـــــون الأول)، كـــمـــا أظـــهـــرت 
بيانات شركة الأبحاث الصينية 

«إس سي آي».
وقبل الرقم القياسي الجديد 
الــــذي تــم تسجيله فــي الأســبــوع 
المــــاضــــي، كـــانـــت هـــــذه المــصــافــي 
قـــد ســجــلــت أعـــلـــى مـــعـــدل تــكــريــر 
لها فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
الــعــام المــاضــي عــنــد مــســتــوى ٦٨ 

في المائة.
المــــتــــوقــــع أن تــســتــمــر  ومـــــــن 
هـــذه المــصــافــي فــي تــكــريــر المــزيــد 
الــخــام بعد أن وافقت  مــن النفط 
الــســلــطــات الــصــيــنــيــة هــــذا الــعــام 
عــلــى دمـــج كــل المــصــافــي العاملة 
في إقليم شاندونغ ضمن شركة 
واحدة وكيان كبير. ورغم وجود 
مصافٍ صغيرة أخرى من حجم 
أباريق الشاي في مناطق أخرى 
مــن الــصــين فــإن ٨٠ فــي المــائــة من 
أبــــــاريــــــق الـــــشـــــاي مــــــوجــــــودة فــي 

شاندونغ.
> إنتاج النفط الخام: بحسب 
الـــبـــيـــانـــات الـــرســـمـــيـــة الــصــيــنــيــة 
الــصــادرة الأســبــوع المــاضــي، فقد 
تــراجــع إنــتــاج الــصــين مــن النفط 
الخام بنسبة ٢٫٥ في المائة على 
أســاس سنوي، إلى ١٥٫٧ مليون 
طن في نوفمبر (تشرين الثاني)  

الماضي.
وبـــــلـــــغ الإنـــــــتـــــــاج الـــصـــيـــنـــي 
١٧٥٫٦٤ مــلــيــون طـــن مــنــذ بــدايــة 

السنة، منخفضا ٤٫١ في المائة عن 
الفترة المقابلة من العام السابق. 
وزاد الاستهلاك المحلي من النفط 
الخام ٨ في المائة في نوفمبر، إلى 
٤٩٫٤٣ مــلــيــون طـــن عــلــى أســـاس 
سنوي، وبلغ الإجمالي منذ بداية 
العام ٥١٨٫٦٦ مليون طن بزيادة 

٥٫٢ في المائة عنه قبل عام.
وارتفع إنتاج الغاز الطبيعي 
٣ فــــي المــــائــــة فــــي نـــوفـــمـــبـــر، عــن 
مــســتــواه قــبــل ســنــة، لــيــصــل إلــى 
١٢٫٦ مــلــيــار مــتــر مــكــعــب. وزاد 
الإنتاج ٩٫١ في المائة منذ بداية 
إلــــــى ١٣٣٫٨ مـــلـــيـــار مــتــر  الـــــعـــــام 

مكعب.
> إنـــتـــاج المـــــواد الــبــتــرولــيــة: 
أصــدر جهاز الإحــصــاء الصيني 
يــوم ١٨ ديسمبر بيانات لإنتاج 
المــواد البترولية لشهر نوفمبر، 
والــــتــــي أظــــهــــرت ارتـــــفـــــاع إنـــتـــاج 
الــبــنــزيــن فـــي الـــبـــلاد بــنــســبــة ٧٫٧ 
المــائــة مقارنة بالشهر نفسه  فــي 
من العام الذي سبقه، ليصل إلى 

١١٫٤٣ مليون طن.
وارتــــــــــفــــــــــع إنــــــــتــــــــاج المـــــــــــواد 
ــــــيــــــة الأخــــــــــــــــــرى مـــثـــل  ــــــبــــــتــــــرول ال
الــــكــــيــــروســــين والـــــــديـــــــزل وزيـــــت 
الــــوقــــود، فــيــمــا انــخــفــض إنــتــاج 
الــغــاز الــبــتــرولــي المــســال (إل بي 
جــــــي) وكــــذلــــك انـــخـــفـــض إنـــتـــاج 

النافثا.
وسجل إنتاج الديزل ارتفاعاً 
قــــدره ٣٫٥ فـــي المـــائـــة فـــي الــشــهــر 
المــــاضــــي مـــقـــارنـــة بــنــوفــمــبــر مــن 
الـــعـــام الــــذي ســبــقــه، لــيــصــل إلــى 
١٥٫٩ مــلــيــون طـــن. والـــديـــزل هو 
الــوقــود الأهــم في الصين حالياً. 
وشهد الكيروسين ارتفاعاً قدره 
٣٫٧ في المائة، وشهد زيت الوقود 
ارتـــفـــاعـــاً بــنــســبــة ٣٫٦ فـــي المــائــة 

خلال نفس الفترة.
> الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــنـــفـــط فــي 

الصين:
رسمت وكالة الطاقة الدولية 
فـــي تــقــريــرهــا الــشــهــري الــصــادر 
يــوم ١٤ ديسمبر (كــانــون الأول) 
صورة قاتمة للطلب على النفط 
فـــــي الــــصــــين الـــــعـــــام الــــــقــــــادم، إذ 
توقعت الوكالة في تقريرها أن 
ينخفض الطلب على النفط هناك 
بنسبة ٣٥ فــي المــائــة عــام ٢٠١٨، 

مقارنة بالعام الجاري ٢٠١٧.
وقـــالـــت الـــوكـــالـــة إن الــطــلــب 
على النفط في الصين قد ينمو 
بنحو ٣٨٥ ألف برميل يومياً في 
الــقــادم، ولكنه سيظل أقل  الــعــام 
من معدل نموه هذا العام، حيث 
نما في المتوسط بنحو ٥٩٠ ألف 

برميل يومياً.
الــوكــالــة تقديراتها  ورفــعــت 
لكمية النفط التي تم تكريرها في 
المصافي الصينية بــين نوفمبر 
وديسمبر (كــانــون الأول) بنحو 
١٥٠ ألف برميل، ليتم تكرير نحو 
١١٫٥ مليون برميل يومياً. لكن 
بــالــربــع الأول من  يــتــعــلــق  فــيــمــا 
العام القادم، أبقت الوكالة على 
تقديراتها السابقة لمــا ستكرره 
المــصــافــي هــنــاك والــبــالــغــة ١١٫٤ 

مليون برميل يومياً.

أوروبا تضع الخطوط العريضة لإدارة «اتحاد الطاقة»
بروكسل: عبد الله مصطفى

وافق مجلس وزراء الطاقة في 
دول الاتحاد الأوروبــي على النهج 
الــــعــــام بـــشـــأن المــــوقــــف الــتــفــاوضــي 
نــــظــــام إدارة  تــــحــــدد  حــــــول لائــــحــــة 
اتحاد الطاقة، الذي يدمج التخطيط 
لــلــمــنــاخ والــطــاقــة فـــي إطــــار واحـــد. 
وتنص اللائحة على آلية للتعاون 
والــــرقــــابــــة لـــــلإشـــــراف عـــلـــى تــنــفــيــذ 
أهــداف سياسة الطاقة والمناخ في 
الاتــحــاد الأوروبـــي لعام ٢٠٣٠، ولا 
ســيــمــا الأهـــــداف المــتــعــلــقــة بــالــطــاقــة 
المتجددة، وكفاءة استخدام الطاقة، 

والانبعاث الحراري.
وقــــــــــــــــال بــــــــيــــــــان صـــــــــــــدر عــــلــــى 
الــطــاقــة  هــامــش اجــتــمــاعــات وزراء 
الأوروبــيــين، اطلعت عليه «الشرق 
الأوســـــــــط»، إن الـــقـــواعـــد الـــجـــديـــدة 
ستتضمن قــبــل كـــل شـــيء تنسيق 

السياسات واستقرارها على المدى 
البعيد فــي قــطــاع المــنــاخ والــطــاقــة، 
وتــــوفــــيــــر الـــيـــقـــين لــلــمــســتــثــمــريــن، 
وتـــــعـــــزيـــــز الـــتـــنـــســـيـــق بــــــين الــــــــدول 
الأعــضــاء. وقــال كــادري سيمسون، 
وزير الشؤون الاقتصادية والبنية 
التحتية في إستونيا، التي تتولى 
الــدوريــة للاتحاد:  الــرئــاســة  حالياً 
«لقد بينت النقاشات فــي المجلس 
تصميم الدول الأعضاء على إنشاء 
اتحاد طاقة مرن، وما جرى التوصل 
إلى اتفاق بشأنه هو حجر الزاوية 
الــــــذي يـــوفـــر قــــواعــــد قـــويـــة وإطــــــاراً 
فعالاً للتنفيذ، وهو دليل مستقبلي 
لأهــــــــداف الـــطـــاقـــة والمـــــنـــــاخ، وهــمــا 
وجهان لعملة واحــدة... ومن المهم 
أن ننظر إليهما مــعــاً بــهــذا الشكل 

للتأكد من تماسك سياساتنا».
وكـــــان الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــــي قد 
اعتمد في اللجان المختصة التقرير 

المتعلق بنظام إدارة اتحاد الطاقة، 
وســـيـــتـــم طـــرحـــه لــلــتــصــويــت عــلــيــه 
فــي جلسة عامة فــي يناير (كانون 
الثاني) المقبل، وبعدها ستنطلق 
الــتــفــاوضــيــة بــين المجلس  العملية 
ــــــــــــــوزاري الأوروبــــــــــــــي والـــــبـــــرلمـــــان  ال
والرئاسة الدورية للاتحاد، لوضع 
الـــصـــيـــغـــة الـــنـــهـــائـــيـــة الــــتــــي ســيــتــم 

إقرارها حتى تدخل حيز التنفيذ.
كـــمـــا وافــــــــق مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء 
الأوروبــــي على موقفه التفاوضي 
بشأن وضع نظام يحدد إطاراً لسوق 
الكهرباء الداخلية في جميع أنحاء 
الاتـــحـــاد، وقـــال المــجــلــس الأوروبــــي 
في بروكسل إن اللائحة هي واحدة 
من المقترحات التشريعية لمجموعة 
الطاقة النظيفة، وهي حجر الزاوية 
في إعــادة تصميم سوق الكهرباء، 
وتعتبر تنقيحاً للقواعد والمبادئ 
التي تكفل سوقاً تعمل بشكل جيد 

وتنافسي، ومن شأن ذلك أن يساعد 
الاتحاد الأوروبي في التحول نحو 
اقتصاد منخفض الكربون وتحقيق 

أهداف اتحاد الطاقة.
وقــــــالــــــت الـــــرئـــــاســـــة الــــــدوريــــــة 
الحالية للاتحاد إن «تصميم سوق 
الـــكـــهـــربـــاء كـــــان أولــــويــــة بــالــنــســبــة 
لــرئــاســة الاتــحــاد، وجـــرى التوصل 
إلــى اتفاق حــول هــذا التنظيم المهم 
جداً بعد أن كانت هناك اختلافات 
حادة في وجهات النظر بين الدول 

الأعضاء».
ووفـــــــقـــــــاً لـــــتـــــقـــــاريـــــر إعــــلامــــيــــة 
أوروبـــــيـــــة، تــشــعــر المـــنـــظـــمـــات غــيــر 
الحكومية التي تُعنى بالدفاع عن 
البيئة بالقلق من أن تُبطئ حكومات 
الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي مــــــن وتــــيــــرة 
اهتمامها بالطاقة النظيفة، وأعربت 
عن ذلك بالتزامن مع انعقاد مجلس 
شؤون الطاقة، الذي انطلق الاثنين 

الماضي واستمر على مــدى يومين 
فــي بــروكــســل، ونــاقــش رؤيـــة ٢٠٣٠ 
للطاقة، التي اقترحت مشاريعها 
المفوضية الأوروبــيــة قبل عــام، من 
الــتــحــديــات الكبيرة  أجـــل مــواجــهــة 
المرتبطة بالتغيرات المناخية التي 
حددها اتفاق باريس، غير أن الدول 
الأعـــضـــاء تــبــدو أقـــل حــمــاســاً، كما 

يقول بعض الناشطين.
وقال تارا كونولي، من منظمة 
الــســلام الأخــضــر: «أعتقد أن كثيراً 
من مؤسسات الخدمات العامة في 
أوروبا تعلم علم اليقين أنها ستمر 
صـــوب مـــصـــادر الــطــاقــة المــتــجــددة، 
فــهــي تـــريـــد الانـــتـــقـــال لــكــن بــوتــيــرة 
بطيئة وليس على جناح السرعة، 
وتــعــتــقــد بــعــض الــهــيــئــات أنـــه بعد 
٤٠ سنة سوف تنتقل نحو الطاقة 
المتجددة، وهي لا تريد القيام بذلك 

في الوقت الراهن».

أميركا تتوقع زيادة الإنتاج الصخري... و{روسنفت} تدعم تمديد اتفاق «أوبك»

النفط يرتفع بفعل استمرار توقف خط أنابيب بحر الشمال
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتـــفـــعـــت أســــــواق الــنــفــط أمــس 
الـــثـــلاثـــاء مـــع تــلــقــي الأســـعـــار دعــمــا 
مــن تــوقــف خــط الأنــابــيــب فورتيس 
فـــي بــحــر الـــشـــمـــال، وقـــيـــود الإنــتــاج 
الــــطــــوعــــيــــة الـــــتـــــي تــــقــــودهــــا أوبـــــــك، 
وذلــــك وســـط تــوقــعــات كــبــرى بــنــوك 
الاستثمار بتحقيق النفط لمكاسب 

سنوية للعام الثاني.
الــســاعــة ٠٧:٥٧ بتوقيت  وفــــي 
غــريــنــيــتــش ســجــلــت الــعــقــود الآجــلــة 
لـــلـــخـــام الأمــــيــــركــــي غــــــرب تــكــســاس 
لــلــبــرمــيــل،  الـــوســـيـــط ٥٧٫٣٥ دولار 
مرتفعة ١٩ سنتا بما يعادل ٠٫٣ في 
المــائــة عــن ســعــر الــتــســويــة الــســابــق. 
الــقــيــاس العالمي  وزادت عــقــود خــام 
برنت ١٥ سنتا، أو ٠٫٢ في المائة إلى 

٦٣٫٥٦ دولار للبرميل.

ولم تشهد الأسعار حركة تذكر 
فـــي المـــعـــامـــلات الأخــــيــــرة، حــيــث دار 
برنت بين ٦٣ و٦٣٫٩١ دولار للبرميل 
مــنــذ يــــوم الــجــمــعــة المــــاضــــي. وقـــال 
المــتــعــامــلــون إن قـــوة الــدفــع تقلصت 
قليلا مع إلغاء الدعوة إلــى إضــراب 

لعمال النفط في نيجيريا.
وكانت إدارة معلومات الطاقة 
الأمـــيـــركـــيـــة أعـــلـــنـــت مـــســـاء أول مــن 
أمس الاثنين إن من المتوقع أن يزيد 
إنــتــاج الــولايــات المــتــحــدة مــن النفط 
الـــصـــخـــري ٩٤ ألـــــف بـــرمـــيـــل يــومــيــا 
في يناير (كانون الثاني) إلى ٦٫٤١ 

مليون برميل يوميا.
ومــــن المـــتـــوقـــع أن يـــزيـــد إنــتــاج 
النفط من حقل «إيغل فورد» بمعدل 
٤١٠٠ برميل يوميا، ليصل الإجمالي 
إلى ١٫٢٤ مليون برميل يوميا، وأن 
يــرتــفــع إنــتــاج حــقــل «بــاكــن» بمعدل 

٩٣٠٠ برميل يوميا، ليصل الإجمالي 
إلى ١٫١٨ مليون برميل يوميا. كما 
أنـــه مــن المــتــوقــع زيــــادة إنــتــاج حقل 
«بـــرمـــيـــان» بــمــعــدل ٦٨ ألــــف بــرمــيــل 
يوميا إلى ٢٫٧٩ مليون برميل يوميا.

إنــتــاج  ارتــفــاع  وتــتــوقــع الإدارة 
الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي 
٠٫٧٦ مليار قــدم مكعبة يوميا، إلى 
مـــســـتـــوى قـــيـــاســـي قــــــدره ٦٣ مــلــيــار 
قدم مكعبة يوميا في يناير المقبل. 
الزيادة الشهرية  وستكون تلك هي 

العاشرة على التوالي.
وفـــــــــي المــــــقــــــابــــــل، قـــــــــال بـــافـــيـــل 
لــرئــيــس  الــنــائــب الأول  فــــيــــدوروف، 
روسنفت، أكبر شركة منتجة للنفط 
فـــي روســـيـــا، مـــســـاء الاثـــنـــين إن من 
المــمــكــن تــمــديــد اتــفــاق خــفــض إنــتــاج 
الخام العالمي لما بعد ٢٠١٨. وذلك في 
إطــار عرضه لاستراتيجية الشركة 

حتى عام ٢٠٢٢. وهي التصريحات 
التي دعمت بدورها ارتفاع الأسعار.

وقـــــال فـــــيـــــدوروف: «إجــــمــــالا... 
ســتــؤثــر اتــفــاقــيــة أوبـــــك تــلــك بشكل 
واضــــــــح عــــلــــى أهـــــدافـــــنـــــا فـــــي الأمـــــد 
القصير... وهــذا أدعــى ألا أستبعد 
تمديدها». وتسهم روسنفت، التي 
يسيطر عليها الكرملين، بنسبة ٤٠ 
فــي المــائــة مــن إجمالي إنــتــاج النفط 

في روسيا.
وقــال فيدوروف إن من المتوقع 
الـــــســـــوائـــــل، وهـــو  أن يـــصـــل إنـــــتـــــاج 
مـــا يــشــيــر عـــــادة إلــــى الــنــفــط الــخــام 
ومكثفات الغاز، إلى ٢٥٠ مليون طن 
بحلول ٢٠٢٢ من أقــل قليلا من هذا 

المستوى في ٢٠١٩.
وتنشط روسنفت، التي تملك 
«بي بي» البريطانية ١٩٫٧٥ في المائة 
من أسهمها، في شراء الأصول داخل 

روسيا وخارجها. ففي العام الماضي 
اشــتــرت الشركة باشنفت الروسية 
للنفط مقابل ٣٣٠ مليار روبــل (٥٫٦ 
مليار دولار)، بينما استكملت في 
وقـــت ســابــق هـــذا الـــعـــام مـــع شــركــاء 
شــراء إيسار أويــل الهندية للتكرير 

مقابل ١٢٫٩ مليار دولار.
وقــــــال مــــســــؤول فــــي روســنــفــت 
أمــس إن الشركة ستركز على خلق 
القيمة فــي أصــولــهــا الــقــائــمــة. وقــال 
إيجور سيتشن الرئيس التنفيذي 
لـــروســـنـــفـــت والـــحـــلـــيـــف المــــقــــرب مــن 
الــروســي فلاديمير بوتين  الــرئــيــس 
الــحــفــر التنقيبي  بــــدأت  الــشــركــة  إن 
عن النفط والغاز في مكمن بالبحر 

الأسود.
وتــخــطــط روســـنـــفـــت لــلــتــطــويــر 
المــشــتــرك لــحــقــل فــــال شــاتــســجــوجــو 
النفطي مــع إيــنــي الإيــطــالــيــة. وقــال 

فـــيـــدوروف إن مــن المــتــوقــع أن يبلغ 
إجــمــالــي اســتــثــمــارات الــشــركــة ٩٥٠ 
مــلــيــار روبـــــل (١٦٫٢ مــلــيــار دولار) 
أكــثــر من  إلــى  فــي ٢٠١٨، وأن ترتفع 

تريليون روبل في ٢٠١٩.
فــي غضون ذلــك، تتجه أسعار 
الــنــفــط لــتــســجــيــل مــكــاســب ســنــويــة 
لــلــعــام الــثــانــي عــلــى الـــتـــوالـــي بــدعــم 
مــواصــلــة دعـــم الـــســـوق عــبــر تمديد 
خفض الإنتاج لنهاية العام المقبل، 
ما دفع بعض بنوك الأبحاث زيادة 

التوقعات بشأن سعر الخام.
ومن ضمن ٦ بنوك هي الأشهر 
فــــي مـــجـــال تــقــيــيــم أســــعــــار الـــخـــام، 
رفــــعــــت ٤ مـــنـــهـــا الـــتـــوقـــعـــات بــشــأن 
الأســـعـــار لــلــعــام الــــقــــادم، فــيــمــا رفــع 
«غولدمان ساكس» توقعات الأسعار 
المــائــة، بحسب وكــالــة  بنسبة ٧ فــي 

«بلومبيرغ».

الحزب الحاكم في بكين يراجع السياسات الاقتصادية

البنك الدولي يبقي على توقعاته للنمو الاقتصادي الصيني
بكين: «الشرق الأوسط»

رفــــــــع الــــبــــنــــك الــــــــدولــــــــي، أمــــس 
الثلاثاء، توقعاته للنمو الاقتصادي 
بالصين فــي الــعــام الــحــالــي إلــى ٦٫٨ 
فــي المــائــة، مــن مستوى بلغ ٦٫٧ في 
المــائــة خــلال أكتوبر (تشرين الأول)  
المــــــاضــــــي، حــــيــــث دعـــــــم الاســــتــــهــــلاك 

الفردي والتجارة الخارجية النمو.
وأبـــقـــى الــبــنــك تــوقــعــاتــه لنمو 
الناتج المحلي الإجمالي في الصين 
تغيير  دون  و٢٠١٩   ٢٠١٨ لــعــامــي 
عند ٦٫٤ و٦٫٣ في المائة على التوالي 
أقـــل تيسيرا  نــقــديــة  نتيجة ســيــاســة 
وجـــــهـــــود الـــحـــكـــومـــة لـــكـــبـــح جـــمـــاح 
الائتمان وفرض قيود على الإقراض.

والمـــــخـــــاطـــــر الأســـــاســـــيـــــة الـــتـــي 
قــــد تــــــؤدي لــخــفــض الـــتـــوقـــعـــات هــي 
استمرار ارتفاع الإقراض في القطاع 
غـــيـــر المــــالــــي والـــضـــبـــابـــيـــة المــتــعــلــقــة 

بأسعار المنازل.
وقال البنك الدولي في تحديثه 
الاقــــتــــصــــادي بـــشـــأن الــــصــــين: «رغــــم 
التباطؤ في الآونة الأخيرة، يواصل 
الائــتــمــان النمو بوتيرة أســـرع على 
نــــحــــو مــــلــــحــــوظ مــــقــــارنــــة بـــالـــنـــاتـــج 
المحلي الإجمالي. وسجلت القروض 
المصرفية المستحقة ١٥٠ في المائة من 
الناتج المحلي الإجمالي في نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٧، ارتفاعا من 

١٠٣ في المائة في نهاية ٢٠٠٧».
ونما الاقتصاد الصيني بوتيرة 
أسرع من المتوقع بلغت ٦٫٩ في المائة 
في الأشهر التسعة الأولى من العام، 
لــكــن حــمــلــة بــكــين لــخــفــض المــخــاطــر 
فـــي الـــقـــطـــاع المـــالـــي رفـــعـــت تــكــالــيــف 
الاقتراض وزادت مخاوف تعثر نمو 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي فــي الــعــام 

المقبل.
لــكــن تــقــريــر الــبــنــك الـــدولـــي قــال 
إن الــنــمــو الـــقـــوي مــنــذ بـــدايـــة الــعــام 
الــحــالــي مــنــح صــنــاع الـــقـــرار فــرصــة 
تسريع خفض وتيرة الإقراض الذي 
«سيكون على الأرجـــح على حساب 
نمو أبطأ للناتج المحلي الإجمالي 

فـــي المـــــدى الـــقـــريـــب، لــكــنــه سيحسن 
الــتــوقــعــات الاقــتــصــاديــة للصين في 

المدى الطويل».
وأضــــــاف الــتــقــريــر أن المــخــاطــر 
الخارجية على الاقتصاد الصيني 
تــشــمــل احــتــمــال مــواجــهــة ســيــاســات 
تجارية أكثر تقييدا في الاقتصادات 
المــــــتــــــقــــــدمــــــة وكـــــــــذلـــــــــك الـــــــتـــــــوتـــــــرات 

الجيوسياسية، بحسب «رويترز».
وجــاءت توقعات البنك الدولي 
المحسنة للصين متزامنة مع افتتاح 
بكين مؤتمرا للتخطيط الاقتصادي، 
فــــي وقــــــت تـــســـعـــى فـــيـــه الــــبــــلاد إلـــى 
الابتعاد عن نموذجها الاقتصادي 

للنمو المتفلت من أي ضوابط.
ويــــــمــــــنــــــح «مـــــــؤتـــــــمـــــــر الــــعــــمــــل 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي المـــــــــركـــــــــزي» الــــــقــــــادة 
الــــصــــيــــنــــيــــين الــــــفــــــرصــــــة لمـــــراجـــــعـــــة 
السياسات الاقتصادية والتخطيط 
الــصــين  لــــعــــام ٢٠١٨. ودفـــــــع ســـعـــي 
إلـــــى تــحــقــيــق نـــمـــو مـــرتـــفـــع بــالــبــلاد 
الثانية على قائمة أكبر  إلى المرتبة 
لــكــنــه أدى في  الـــعـــالـــم.  اقـــتـــصـــادات 
المــقــابــل إلـــى ارتـــفـــاع نــســبــة الــتــلــوث، 
وازدياد النفايات، وارتفاع المديونية.

وكــــان الــرئــيــس الــصــيــنــي تشي 
جينبينغ أشار إلى توجه اقتصادي 
جــديــد فــي الــبــلاد عــنــدمــا أعــلــن أمــام 

مؤتمر الحزب الشيوعي في أكتوبر 
المـــاضـــي، أنـــه عــلــى الــصــين الانــتــقــال 
من تحقيق «نمو سريع» إلى تطور 
اقتصادي «يتمحور حول النوعية»، 
«الـــتـــنـــمـــيـــة عــالــيــة  بــــ أو مـــــا يــــعــــرف 

الجودة».
الــذي افتتح  ويتمحور المؤتمر 
أول مــــن أمـــــس ويــــجــــري بـــعـــيـــدا عــن 
الإعلام، حول تطبيق مقاربة الرئيس 
الصيني، بحسب مــا أوردت وكالة 
أنــبــاء الــصــين الــجــديــدة (شــيــنــخــوا). 
وسيكون الحد من المخاطر الرئيسية 
والقضاء على الفقر ومكافحة التلوث 
«المـــــعـــــارك الــــثــــلاث الأصـــــعـــــب» لــعــام 

٢٠١٨، بحسب الوكالة.
وبـــــدأ الـــتـــصـــدي لمــشــكــلــة تــلــوث 
الــــــهــــــواء يــــؤثــــر بـــشـــكـــل فـــعـــلـــي عــلــى 
النمو الاقتصادي. وأظهرت الأرقام 
الــرســمــيــة الأســـبـــوع المــاضــي تباطؤ 
الإنــــــتــــــاج الــــصــــنــــاعــــي فـــــي نــوفــمــبــر 
المــاضــي، بــعــد أن أجــبــرت السلطات 
مصانع الصلب ومراكز الصهر في 
مـــدن شمالية عــلــى خــفــض الإنــتــاج، 
وقــــــد قـــلـــص بــعــضــهــا الإنـــــتـــــاج إلـــى 

النصف.
ومنح خفض الإنتاج الصناعي 
والإجــــراءات المرافقة له الهادفة إلى 
الــغــاز الطبيعي  الــبــلاد على  اعتماد 

بكين  الصينية  العاصمة  للتدفئة، 
ســـمـــاء صــافــيــة لــبــضــعــة أيـــــام، وهــو 
مشهد نادر في إحدى أكثر العواصم 

تلوثا في العالم.
إلا أن محللين توقعوا أن يؤثر 
ذلـــك عــلــى الــنــمــو بــشــكــل كــبــيــر. وفــي 
تــحــلــيــل جـــديـــد لـــــه، أعـــلـــن جــولــيــان 
إيفانز بريتشارد، من مركز أبحاث 
«كابيتال إيكونوميكس»، أن الحملة 
الشعواء لمكافحة التلوث «ستقتطع 
نحو نصف نقطة مــن نمو إجمالي 
الــنــاتــج المــحــلــي» لــلــربــع الأخـــيـــر من 
٢٠١٧ والربع الأول من ٢٠١٨، بحسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.

حاويات في منطقة التجارة الحرة بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

الجزائر تعتزم تقليص ثلث وارداتها في ٢٠١٨
الجزائر: «الشرق الأوسط»

توقع وزير التجارة الجزائري، 
بـــــن مـــــــــــرادي، أن تــنــخــفــض  مـــحـــمـــد 
واردات بلاده بقيمة ٣٠ مليار دولار، 
ما يوازي نحو ٣٣ في المائة، في عام 
٢٠١٨.وقال بن مرادي، خلال اجتماعه 
بالإطارات المركزية والجهوية لقطاع 
التجارة أمس الثلاثاء، إن التوقعات 
تشير إلى بلوغ الــواردات الجزائرية 
نحو ٤٥ مليار دولار بنهاية العام 
الحالي، مقابل ٤٦٫٧ مليار دولار في 
عــام ٢٠١٦، كما أوضــح أن الـــواردات 
ســتــواصــل تــراجــعــهــا، حــيــث يرتقب 
أن تصل إلى ٣٠ مليار دولار في عام 
٢٠١٨، مسجلة انخفاضا يفوق ٣٣ في 
المائة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
من جهة أخرى، أعلن بن مرادي 
عـــن إلـــغـــاء نــظــام رخــــص الاســتــيــراد 
اعــتــبــارا  المــطــبــق مــنــذ ٢٠١٦، وذلـــــك 

من العام المقبل. وأشار إلى أن نظام 
رخص الاستيراد «أثبت محدوديته»، 
«النظام البيروقراطي  واصفا إياه بـ
الـــذي يفتقد للشفافية»، فــضــلا عن 
تــســبــبــه فــــي تــــذبــــذب فــــي الــتــمــويــن 
بــالــســلــع، مــنــوهــا إلـــى أن الــســيــارات 
المشمولة أيــضــا بــقــرار إلــغــاء رخص 
الاســـتـــيـــراد بـــدايـــة مـــن الـــعـــام المــقــبــل 
لا يــمــكــن اســتــيــرادهــا «إلا فـــي حــالــة 

الضرورة».
وأقــــــــر بـــــن مـــــــــرادي بــــــأن بــعــض 
المؤسسات توقفت عن النشاط بسبب 
الــســوق، إضافة  تراجع التموين في 
إلــــى الارتــــفــــاع الـــــذي عــرفــتــه أســعــار 
المــواد المستوردة. وقــال وزير  بعض 
التجارة إنه بعد إلغاء نظام الرخص، 
ســـتـــســـمـــح الـــحـــكـــومـــة لــلــمــتــعــامــلــين 
باستيراد كــل المنتجات، باستثناء 
المــواد الممنوعة والتي تم تحديدها 
بمرسوم تنفيذي سيصدر قريبا في 

الجريدة الرسمية، بحسب ما نقلته 
صحيفة الشروق الجزائرية أمس.

وأفــــاد بــن مــــرادي بــأنــه «سيتم 
فـــــــرض ضــــريــــبــــة عــــلــــى الاســــتــــهــــلاك 
الداخلي تشمل ٣٦ منتجا مستوردا، 
وزيـــــــــادة الـــــرســـــوم الـــجـــمـــركـــيـــة عــلــى 
١٢٩ مــنــتــجــا مـــســـتـــوردا، وهـــي كلها 
تـــدابـــيـــر بـــغـــرض حـــمـــايـــة المــنــتــجــات 
المــحــلــيــة، وســتــمــس هــــذه الــضــرائــب 
أجـــــهـــــزة الإعـــــــــلام الآلـــــــــي، والـــهـــاتـــف 
الـــــجـــــوال والمـــــشـــــروبـــــات والمـــكـــمـــلات 
الغذائية وبطاقات التعبئة وبطاقات 
فــــك الـــتـــشـــفـــيـــر وهــــيــــاكــــل الـــــجـــــرارات 
وتـــجـــهـــيـــزات ومــــــــواد أخــــــــرى، مــنــهــا 
أجـــهـــزة الـــرفـــع والـــجـــســـور المــتــحــركــة 

وأجهزة تنقية مياه الشرب».
من جهة أخرى، أكد بن مرادي أن 
«الارتــفــاع المسجل في أسعار بعض 
المنتجات لم يشمل المواد المدعمة أو 

السلع واسعة الاستهلاك».
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توقعات باختفاء ربع مراكز التسوق الكبيرة خلال ٥ سنوات

عام صعب على تجارة التجزئة الأميركية
نيويورك: «الشرق الأوسط»

ظلت «مولات التسوق» الأميركية 
لــــســــنــــوات طـــويـــلـــة الـــقـــلـــب الـــنـــابـــض 
لـــتـــجـــارة الـــتـــجـــزئـــة، وجــــذبــــت إلــيــهــا 
عملاء بالملايين. ولكن زحف التجارة 
الإلكترونية بقيادة شركة «أمــازون» 
هــوى بــهــذا الــقــطــاع فــي أزمـــة عميقة، 

خصوصا في عام ٢٠١٧.
الـــعـــمـــلاقـــة  المــــــراكــــــز  إن اخــــتــــفــــاء 
للتسوق لن يعني فقط اختفاء ساحات 
لعب خاصة بالحياة الاجتماعية، تلك 
الــتــي كــانــت مكانا لتجول  الــســاحــات 
الأسر ولقاء الشباب بعضهم ببعض؛ 
الــوظــائــف... فهل  بل يهدد كثيرا من 

يكون عام ٢٠١٨ سببا للأمل؟
أصــبــحــت هــنــاك صــــورة مــعــتــادة 
الــطــرق السريعة بعيدا عن  بــامــتــداد 
المدن الأميركية الكبرى... صفوف من 
المحلات المهجورة، جــدران متداعية، 
خــــواء رتــيــب. وبــعــد أن كــانــت مــراكــز 
الـــتـــســـوق تـــزدهـــر فـــي هــــذه الأمـــاكـــن، 

أصبح الجو تسوده الأشباح.
خلف زوال تجارة التجزئة الذي 
«قيامة التجزئة»  يوصف في أميركا بـ
أنقاضا من العقارات ومدن أشباح في 
جميع أنحاء أميركا. ويحذر خبراء 
من أن ما حدث ليس إلا بداية هجرة 
الزبائن إلى الإنترنت، بحسب وكالة 

الأنباء الألمانية.
الزبائن في السابق  وبينما كان 

يـــســـتـــغـــلـــون الــــتــــســــوق فـــــي الــــتــــنــــزه، 
أصبحوا اليوم يطلبون مشترياتهم 
عبر الإنترنت، خصوصا عبر عملاق 
التسوق الإلكتروني «أمـــازون» الذي 
أصـــبـــح يـــعـــرض كـــل مـــا تـــوفـــر بــيــوت 
الــتــســوق والأســـــواق الــحــديــثــة بشكل 
متزايد. وبذلك، فإن ازدهار «أمازون» 
يــحــدث بشكل أســاســي عــلــى حساب 
تــجــار الــبــضــائــع الـــذيـــن يــعــمــلــون في 

محلاتهم.
وقد مر هذا القطاع بعام مرعب 
رغم ازدهار الاقتصاد الأميركي، حيث 
خــفــضــت أيـــقـــونـــات تـــســـوق أمــيــركــيــة 
مثل سلسلة متاجر «مايسز»، أعداد 
الـــعـــامـــلـــين لـــديـــهـــا وفــــروعــــهــــا بــشــكــل 
واســع؛ بل إن هــذه السلسلة العريقة 
الــتــي تــأســســت عــــام ١٨٥٨ بــــدأت في 
بــيــع مــمــتــلــكــاتــهــا الــعــقــاريــة لمــواجــهــة 
خــــســــائــــرهــــا المــــــتــــــزايــــــدة. كــــمــــا شــعــر 
منافسو «مايسز»، مثل كولس أو جي 
سي بينيس بل، والسلاسل التجارية 
التي تتمتع بوضع قوي مثل «ولمرت» 

أو «تارغت»، بتنامي قوة «أمازون».
بـــدا الأمــــر أكــثــر كــآبــة فـــي أمــاكــن 
أخــــرى، حــيــث تــتــردد إشـــاعـــات قوية 
بشأن نية سلسلة أســواق «سيرس» 
الــعــريــقــة لــلــتــجــزئــة إعــــلان إفــلاســهــا. 
كما أعلنت سلاسل «تــويــز آر أص»، 
Toys R Us، لألعاب الأطفال إفلاسها 
مؤخرا. وتقدمت أكثر من ١٠ سلاسل 
أميركية مثل «بيليس» و«جيمبوري» 

و«بـــيـــرفـــومـــانـــيـــا» هــــذا الـــعـــام بطلب 
لإشهار الإفلاس.

واخــتــفــت شــركــات كــبــيــرة أخــرى 
مثل سلسلة «راديو شاك» للمنتجات 
الإلكترونية، و«سبورتس أوثوريتي» 

من الأسواق بالفعل. 
وربما كــان كل ذلــك مجرد بداية 
فقط؛ حيث تتوقع «كو ستار غروب» 
لــلــخــدمــات الاســتــشــاريــة عــلــى سبيل 
المثال أن يصبح أكثر من ١٠ في المائة 
مـــن مـــســـاحـــات تـــجـــارة الــتــجــزئــة في 
الولايات المتحدة فائضا عن الحاجة 

العام المقبل.
وربــــمــــا كــــانــــت مــــراكــــز الـــتـــســـوق 
الكبيرة الأكثر تضررا من ذلك، حيث 
يتوقع خبراء بنك «كريدي سويس» 
أن يختفي من ٢٠ إلى ٢٥ في المائة من 

هذه المراكز في غضون ٥ سنوات.
وبــــشــــكــــل عـــــــــام، فـــــــإن الاخــــتــــفــــاء 
المستمر للمتاجر ومحلات التجزئة 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة ســـيـــكـــون خـــطـــيـــرا عــلــى 
الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي، وســـتـــكـــون له 
أيضا عواقب وخيمة اجتماعيا؛ حيث 
تعتمد ربـــع الــوظــائــف فــي الــولايــات 
المتحدة على هذا القطاع وفقا لاتحاد 
«NRF» الذي يمثل العاملين في قطاع 

التجزئة في أميركا.
ورغــــم أن مــعــظــم هـــذه الــوظــائــف 
ذات أجور متدنية، فإنها مهمة، حيث 
توفر فرصة عمل لكثير من الأشخاص 
الذين لم يتلقوا تعليما مهنيا عاليا. 

ومــع كــل ذلــك، فقد شهد هــذا القطاع 
الــذي يعاني من المشكلات بريقا من 
الأمل مؤخرا، حيث وفر ١٢ ألفا و٩٠٠ 
وظيفة جــديــدة فــي نوفمبر (تشرين 
الـــــثـــــانـــــي)، مــــقــــارنــــة بـــشـــهـــر أكـــتـــوبـــر 
المـــاضـــيـــين؛ «وهــــي  (تـــشـــريـــن الأول) 
إحدى أقوى الزيادات التي شهدناها 
هذا العام» وفقا لجاك كلين هينس، 

.«NRF» كبير اقتصاديي اتحاد
ولــــكــــن لا بـــــد مـــــن الــــنــــظــــر لـــهـــذه 
الــــزيــــادة فـــي ضــــوء ازديـــــــاد الــحــاجــة 
للوظائف في قطاع تجارة التجزئة 
على خلفية بدء موسم أعياد الميلاد 
ومعركة التخفيضات التي يشهدها 

هذا الموسم.
كـــمـــا أن هـــــذا الـــتـــوجـــه الــقــصــيــر 
خــادع، حيث تم تسريح أكثر من ٧٠ 
ألــف عامل في قطاع تجارة التجزئة 
الأميركي منذ يناير (كانون الثاني) 

الماضي، وفقا لبيانات وزارة العمل.
إلـــى أيـــن تــتــجــه الــرحــلــة؟ هـــذا ما 
يــظــهــره بــوضــوح مــؤشــر الاســتــهــلاك 
الــســنــوي فــيــمــا يــتــعــلــق بــعــيــد الشكر 
الأمــــــيــــــركــــــي؛ حــــيــــث أنـــــفـــــق الــــزبــــائــــن 
الأمــــيــــركــــيــــون خـــــلال يـــــوم «الــجــمــعــة 
الأســــود» و«اثــنــين الإنــتــرنــت» أمـــوالا 
أكثر من أي عام مضى، وذلك بفضل 
رقـــــــم قــــيــــاســــي جــــديــــد فـــــي الـــتـــســـوق 
الإلــــكــــتــــرونــــي، وذلـــــــك وفــــقــــا لمــحــلــلــي 
الــســوق فــي مؤسسة «أدوب  بــيــانــات 

ديجيتال إنسايتس».

مباحثات بين القاهرة وطوكيو 
لزيادة تمويل الاستثمارات اليابانية في مصر

القاهرة: «الشرق الأوسط»

بحثت الدكتورة سحر نصر وزيرة 
الاستثمار والتعاون الدولي في مصر، 
مع أكيرا كوندو محافظ البنك الياباني 
للتعاون الدولي تفعيل مذكرة التفاهم 
الموقعة بين الوزارة والبنك حول الشراكة 
الاستراتيجية الشاملة، وزيــادة تمويل 
البنك للشركات اليابانية التي تستثمر 
ضمن القطاع الخاص في مصر، فضلا 
اليابانية في  عن الاستفادة من الخبرة 
إنــشــاء المــنــاطــق الـــحـــرة، فــي إطــــار خطة 
الـــدولـــي  وزارة الاســـتـــثـــمـــار والـــتـــعـــاون 
للتوسع في إنشاء مناطق حرة جديدة.

الــوزيــرة خــلال زيارتها  كما التقت 
إلى العاصمة اليابانية طوكيو من أجل 
الــتــرويــج للاستثمار فــي مــصــر، رئيس 
الــيــابــانــيــة  الــخــارجــيــة  الــتــجــارة  منظمة 
«جيترو» هيرويوكي أشيغي، حيث تم 
بحث زيــادة التعاون بين الهيئة العامة 
لــلاســتــثــمــار والمــنــظــمــة فــي إطـــار مــذكــرة 

التفاهم الموقعة بين الجانبين.
وافــــتــــتــــحــــت نــــصــــر أمـــــــس مـــنـــتـــدى 
الأعمال والاستثمار المصري الياباني، 
في حضور نحو ١٥٠ مستثمرا يابانيا. 
وذكرت وزارة الاستثمار في بيان أمس 
إلـــى أن مــصــر تتبنى  أن نــصــر أشـــــارت 
خطة تنموية طموحة حيث استطاعت 
خــلال السنوات الثلاث الماضية تدشين 
والانتهاء من عدد كبير من المشروعات 
القومية العملاقة لتكون قاعدة انطلاق 

نحو المستقبل، واتخذت خطوات كثيرة 
نحو زيــادة تنافسية الاقتصاد ونموه 
وانفتاحه على العالم، مــن خــلال تبني 
بــرنــامــج إصـــلاح اقــتــصــادي شــامــل غير 
مــســبــوق إحـــدى دعــائــمــه تحسين مناخ 
الاســـتـــثـــمـــار وبــيــئــة الأعــــمــــال مـــن خــلال 
إصلاحات تشريعية ومؤسسية وإدارية، 
آلـــيـــات مستحدثة  ومــــا تــتــضــمــنــهــا مـــن 
لتحقيق مشاركة أكبر للقطاع الخاص 

للمساهمة في عملية التنمية.
الـــحـــكـــومـــة  الــــــــوزيــــــــرة أن  وأكـــــــــــدت 
المــصــريــة تــــدرك أن الــنــمــو الــــذي يــقــوده 
الــقــطــاع الــخــاص هــو المــحــرك لــلــحــد من 
الــفــقــر والــتــنــمــيــة الــشــامــلــة والمــســتــدامــة، 
لــذلــك ركــــزت الإصــــلاحــــات الاقــتــصــاديــة 
التي قامت بها الحكومة على تحسين 
بــيــئــة الاســتــثــمــار وتــســهــيــل الإجــــــراءات 
على القطاع الخاص لضخ استثمارات 
جـــديـــدة وهــــو مـــا تـــم مـــن خــــلال قــانــون 
الاستثمار الجديد، الذي أسهم في توفير 
بيئة اســتــثــمــار مــنــاســبــة للمستثمرين 
كافة، بما شمله من ضمانات وحوافز 
لهم، موضحة أن مصر تعد من أعلى دول 
العالم تحقيقاً للعائد على الاستثمار، 
وتتمتع بالكثير من المزايا الاستثمارية، 
كما أنها بوابة لسوق إقليمية ضخمة 
فــي الــعــالــم الــعــربــي والـــقـــارة الأفــريــقــيــة، 
وتتمتع بإمكانية الوصول إلى أسواق 
رئـــيـــســـيـــة كـــبـــيـــرة مــــن خـــــلال اتـــفـــاقـــيـــات 
متعددة الأطــراف وثنائية مع الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة وأوروبـــــــا والــشــرق 

الأوسط، كما أنها من أكثر الاقتصادات 
تنوعا في المنطقة.

وأشــــــارت نــصــر إلــــى أنــــه يــوجــد في 
مـــصـــر حـــالـــيـــا ١٦ مــنــطــقــة اســتــثــمــاريــة 
المــجــالات، وفي  متخصصة فــي مختلف 
الآونة الأخيرة وافق مجلس إدارة الهيئة 
العامة للاستثمار على إنشاء ٣ مناطق 
استثمارية جديدة، في إطار خطة الوزارة 
لإنشاء منطقة استثمارية في كل محافظة، 
كما أن هناك عددا من المشروعات الكبرى 
الـــتـــي يــمــكــن لــلــمــســتــثــمــريــن الــيــابــانــيــين 
الاستثمار فيها مثل محور قناة السويس 
الــجــديــدة، كما ستطلق وزارة  والعلمين 
الاستثمار والتعاون الدولي خلال الفترة 
المقبلة، خريطة مصر الاستثمارية والتي 
ستتضمن الفرص الاستثمارية كافة في 
المــجــالات كافة مثل الإســكــان والصناعة 

والاتصالات.
ودعــت الوزيرة الشركات اليابانية 
العاملة فــي مــجــال ريـــادة الأعــمــال، إلى 
الــتــعــاون مــع الـــــوزارة مــن خـــلال مــبــادرة 
شركتك فكرتك، لدعم الشركات الناشئة، 
كـــمـــا أطـــلـــقـــت الــــــــــــوزارة خــــدمــــة «أســـــس 
بنفسك» عبر الموقع الإلكتروني للوزارة 
والــهــيــئــة الــعــامــة لــلاســتــثــمــار، لتسمح 
للمستثمرين بتأسيس شركاتهم أون 
لايـــــن، دون الــــذهــــاب إلــــى مـــركـــز خــدمــة 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن، إضــــافــــة لــــوجــــود مــركــز 
اتصالات المستثمرين عبر الخط الساخن 
رقم ١٦٠٣٥ للتواصل مع المستثمر والرد 

على استفساراته.

وفد روسي في السودان لبحث مشروع الطاقة النووية
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

انطلقت، أمــس، بالخرطوم 
أعــــــــمــــــــال الـــــلـــــجـــــنـــــة الــــــــــوزاريــــــــــة 
الــروســيــة المشتركة  الــســودانــيــة 
للتعاون الاقــتــصــادي والتبادل 
الـــتـــجـــاري، الـــتـــي تــســتــمــر حتى 
غـــــدٍ الـــخـــمـــيـــس، وذلــــــك لمــتــابــعــة 
الاتفاقيات الموقعة بين الرئيسين 
عمر البشير وفلاديمير بوتين، 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي فــــي مـــوســـكـــو. 
وتــتــصــدر أجـــنـــدة الاجــتــمــاعــات 
مباحثات إنــشــاء محطة نووية 
لإنــــتــــاج الـــكـــهـــربـــاء مــــن الــطــاقــة 

الـــــــنـــــــوويـــــــة، والاســــــتــــــخــــــدامــــــات 
السلمية لها، ومشروع تحديث 
مـــــطـــــاراً ســـــودانـــــيـــــاً، وبـــنـــاء   ١٢

الأقمار الصناعية والفضائية.
وضـــــــــــم الــــــــوفــــــــد الـــــــروســـــــي 
ممثلين كبارا عن شركة «روس 
أتــــوم» الــروســيــة، الــتــي حضرت 
لــبــحــث تــنــفــيــذ الاتـــفـــاق الــخــاص 
بــــاســــتــــخــــدام الــــطــــاقــــة الـــنـــوويـــة 
لــلأغــراض السلمية. وستلتقي 
الشركة عقب مباحثات اللجنة 
الــوزاريــة بالمسؤولين فــي هيئة 
الطاقة الذرية السودانية بوزارة 
الــكــهــربــاء لــبــحــث ســيــر مــشــروع 

إنـــشـــاء المــحــطــة الـــنـــوويـــة، الــتــي 
اكتملت مسوحاتها في أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، وتحددت 
الــتــي ستقام عليها في  المنطقة 

شمال العاصمة الخرطوم.
كــمــا يــضــم الـــوفـــد الـــروســـي 
كـــــوســـــمـــــوس»  «روس  شــــــركــــــة 
المـــعـــنـــيـــة بـــالـــتـــعـــاون فــــي مــجــال 
الـــفـــضـــاء والأقــــمــــار الــصــنــاعــيــة، 
وشركة «ليمز» العاملة في نظم 
الطاقة الكهربائية والماكينيكية.

ووفــقــاً لمــديــر شــركــة «ليمز» 
أناتولي بيغدانوف، فإن شركته 
لديها اتفاق مع السودان لتنفيذ 

عــــدد مـــن المـــشـــروعـــات الــخــاصــة 
بــــإنــــتــــاج المــــــعــــــدات الـــصـــنـــاعـــيـــة 
المعدنية، ومشروع آخر لتحديث 
تــــمــــويــــل مــن  مــــــطــــــارا، عــــبــــر   ١٢
بــنــوك روســيــة بــضــمــان حكومة 
الـــــســـــودان. وتـــوقـــع بــيــغــدانــوف 
الــبــدء فــي مــشــروع تــحــديــث تلك 
المطارات خلال فترة لا تتجاوز ٥ 
سنوات، مشيرا إلى أن المباحثات 
مـــــع المـــــســـــؤولـــــين الــــســــودانــــيــــين 
تتناول كذلك التعاون في مجال 
الــــفــــضــــاء، بـــمـــا يــــخــــدم أغــــــراض 
التخريط والبحوث الجيولوجية 

والاتصالات.

وأوضــــــــــــح الــــــدكــــــتــــــور نــجــم 
الدين داود، وكيل وزارة المعادن 
الــــســــودانــــيــــة، رئــــيــــس الـــجـــانـــب 
الــســودانــي فــي اللجنة الــوزاريــة 
المشتركة، أن اجتماع الأمس هو 
الــخــامــس للجنة منذ تشكيلها 
قبل عــامــين، وتــأتــي أهميته في 
تــنــفــيــذي لتطبيق  أنــــه اجــتــمــاع 
ما تم من اتفاقيات بين رئيسي 

البلدين مؤخراً في موسكو.
الــلــجــنــة  وأضـــــــاف داود أن 
ستبحث على مدى ٣ أيام آليات 
دعــم وتــطــويــر عــلاقــات التعاون 
الاقتصادية بين البلدين، خاصة 

مــع تــنــامــي حــجــم الاســتــثــمــارات 
الــــروســــيــــة بـــــالـــــســـــودان فـــــي كــل 
المجالات، وعلى رأسها في مجال 

التعدين والتنقيب عن الذهب.
وأكـــد داود حـــرص الجانب 
السوداني على الاستفادة من كل 
الإمكانيات الروسية، وبخاصة 
فــي مــجــالات الفضاء والأبــحــاث 
الــجــيــولــوجــيــة، بــجــانــب مــجــال 
توطين المعادن الصناعية التي 
تـــســـتـــورد مــنــهــا الـــبـــلاد ســنــويــا 
بمبلغ يــقــدر بنحو ٥٠٠ مليون 

دولار.
ومـــــــن جــــانــــبــــه، لــــفــــت نـــــادر 

يوسف الطيب، سفير السودان 
لدى روسيا، إلى التقدم الكبير 
فـــي الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة بين 
الــــبــــلــــديــــن، خــــاصــــة فـــــي مـــجـــال 
المـــــعـــــادن، مــــع تــــطــــور كـــبـــيـــر فــي 
المــيــزان الــتــجــاري، الـــذي وصلت 
نـــســـبـــة زيــــــادتــــــه بـــــين الـــبـــلـــديـــن 
هـــذا الــعــام لنحو ٨٠ فــي المــائــة. 
مــشــيــرا إلـــى وصــــول الـــصـــادرات 
السودانية لأول مرة إلى السوق 
الــروســيــة خــلال هــذا الــعــام، كما 
الـــروســـي  الــقــمــح  زادت واردات 
إلـــى الــــســــودان، مــبــيــنــا أن هــنــاك 
اتفاقا لزيادة صادرات السودان 

من الخضر والفاكهة إلى السوق 
الروسية.

الـــــطـــــيـــــب أن مـــعـــظـــم  وبـــــــــين 
الاستثمارات الروسية بالسودان 
في مجال التعدين، حيث توجد 
٥ شــركــات روســيــة، بعضها بدأ 
الإنــتــاج قبل عــامــين، مثل شركة 
«كوش» التي تصل استثماراتها 
إلـــى ٣٠٠ مــلــيــون دولار، بجانب 
شـــــــركـــــــات أخــــــــــــرى فـــــــي مـــــراحـــــل 
إلــى وجود  الاستكشاف، مشيرا 
مساعٍ لدخول شركات روسية في 
مجال النفط والــغــاز، والتي قال 

إنها ستصل مطلع العام المقبل.

رغم التوقعات بانتعاش قياسي للصادرات

الشركات الألمانية قلقة من المستقبل
برلين: «الشرق الأوسط»

أظــــــهــــــر مــــــســــــح، أمـــــــــــس، أن 
مــعــنــويــات الـــشـــركـــات الألمــانــيــة 
تراجعت على نحو غير متوقع 
فــــي ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
الــحــالــي، بعدما ارتفعت لأعلى 
مستوى على الإطلاق في الشهر 
السابق، مما يوحي بأن رؤساء 
شــركــات أكــبــر اقــتــصــاد أوروبـــي 
أصبحوا أقل تفاؤلا بشأن آفاق 
الأعمال، وسط ازدياد قلق رجال 
الصناعة بشأن ما ستؤول إليه 
الأوضـــاع الاقتصادية فــي أكبر 
اقتصاد أوروبـــي خــلال الأشهر 

الستة المقبلة.
وقــــــــــــــــال مــــــعــــــهــــــد «إيــــــــفــــــــو» 
الاقــــتــــصــــادي، الــــــذي يــتــخــذ مــن 
مــيــونــيــخ مـــقـــرا لــــه، إن مــؤشــره 
«مــنــاخ الأعـــمـــال» الــقــائــم على  لـــ
مسح شهري لنحو ٧ آلاف شركة، 
انــخــفــض إلـــى ١١٧٫٢ مــن قـــراءة 
مــعــدلــة فــي الاتـــجـــاه الــصــعــودي 
عند ١١٧٫٦ في نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي، التي كانت أعلى 

قراءة مسجلة على الإطلاق.
وجـــــــــاءت قـــــــــراءة ديــســمــبــر 
الـــحـــالـــي أدنـــى  (كــــانــــون الأول) 
من متوسط توقعات «رويترز» 
بأن يسجل المؤشر ١١٧٫٥. وقال 
تــقــريــر «إيــــفــــو» إن الانــخــفــاض 
الرقم المسجل على  الطفيف في 
المــــؤشــــر يـــرجـــع لـــتـــوقـــعـــات أقـــل 
تــــفــــاؤلا بـــشـــأن مـــنـــاخ الأعــــمــــال، 
الــوضــع  بينما كــانــت تقييمات 

الراهن للعمل أكثر إيجابية.
فــــإن كليمنس  ورغـــــم ذلـــــك، 
فــــوســــت، رئـــيـــس المـــعـــهـــد، يـــرى 
أن معنويات العمل بشكل عام 
مــــا زالــــــت فــــي مـــســـتـــوى مــرتــفــع 
نسبيا، عادّاً أنه مع بقاء المؤشر 
قريبا من أعلى مستوياته، فإن 
«الشركات الألمانية تملؤها روح 

احتفالية».
وبينما أعرب قادة الأعمال 
عـــن تــفــاؤلــهــم بـــشـــأن الأوضـــــاع 
الاقتصادية الحالية في البلاد، 
فإن المؤشر العام تراجع متأثرا 
بـــتـــوقـــعـــاتـــهـــم لـــلأشـــهـــر الــســتــة 

المقبلة.

وارتــــــــفــــــــع قــــــيــــــاس المـــــؤشـــــر 
للوضع الراهن إلى ١٢٥٫٤ نقطة 
فـــــي ديـــســـمـــبـــر، مـــقـــابـــل ١٢٤٫٥ 
نقطة في نوفمبر، إلا أن مؤشر 
الــتــوقــعــات الاقــتــصــاديــة تــراجــع 
إلــى ١٠٩٫٥ نقطة فــي ديسمبر، 
مــقــابــل ١١١٫٠ نقطة فــي الشهر 
المــاضــي، بحسب وكــالــة الأنــبــاء 

الألمانية.
وتأثر المؤشر، الذي يعتمد 
عــلــى اســتــطــلاعــات آراء نــحــو ٧ 
آلاف مــن قـــادة الأعـــمـــال، بحالة 

الغموض السياسي في ألمانيا 
فـــــــي ظـــــــل اســــــتــــــمــــــرار مـــســـاعـــي 
المـــســـتـــشـــارة الألمــــانــــيــــة أنــجــيــلا 
ميركل لتشكيل حكومة جديدة 
بـــعـــد الـــنـــتـــائـــج غـــيـــر الــحــاســمــة 
التي أفرزتها الانتخابات التي 
أجـــريـــت فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 

الماضي.
وتـــأتـــي نـــظـــرة عــــدم الــيــقــين 
رغم تسجيل الاقتصاد الألماني 
نتائج قوية خلال العام الحالي 
وتـــوقـــعـــات اســـتـــمـــرارهـــا خـــلال 

العام المقبل. وكان من بين هذه 
الــنــتــائــج مــا أشـــار إلــيــه «اتــحــاد 
الـــتـــجـــارة الـــخـــارجـــيـــة» الألمـــانـــي 
أمـــس، حيث قــال إن الــصــادرات 
والــــــــواردات الألمــانــيــة ستسجل 
ارتـــفـــاعـــات قــيــاســيــة فـــي ٢٠١٨، 
وســتــواصــل الــشــركــات فــي أكبر 
اقتصاد في أوروبـــا جني ثمار 
انــتــعــاش فــي الــولايــات المتحدة 
الأوروبــــــــــــــي  الاتــــــــحــــــــاد  ودول 

والصين.
تــنــمــو  المـــــتـــــوقـــــع أن  ومــــــــن 

الـــــصـــــادرات ٥ فـــي المـــائـــة الــعــام 
المــــقــــبــــل، لـــتـــصـــل إلــــــى مــســتــوى 
قياسي عند ١٫٣ تريليون يورو 
كما  دولار).  تــريــلــيــون   ١٫٥٣)
الــــواردات بنسبة ٧ في  ستزيد 

المائة إلى ١٫١ تريليون يورو.
وتــمــثــل تـــوقـــعـــات الــتــجــارة 
أحـــدث تــأكــيــد عــلــى أن انتعاش 
الـــــصـــــادرات ســيــســهــم فــــي نــمــو 
يقدره معهد «إيفو» الاقتصادي 
بنسبة ٢٫٦ في المائة العام المقبل. 
وســتــضــيــف الــتــجــارة قـــوة دفــع 

الــذي يشهد  للاقتصاد الألماني 
نموا بفضل الإنــفــاق الحكومي 

والاستهلاك الخاص.
وقــــــــــال «اتـــــــحـــــــاد الــــتــــجــــارة 
الـــســـيـــاســـات  الـــــخـــــارجـــــيـــــة» إن 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة الــــحــــمــــائــــيــــة الـــتـــي 
يــنــتــهــجــهــا الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دونــــالــــد تـــرمـــب تــمــثــل تــهــديــدا 
الــتــي تنظمها  الــحــرة  لــلــتــجــارة 
قواعد منظمة التجارة العالمية، 
والـــتـــي اســتــفــادت مــنــهــا ألمــانــيــا 

على نحو خاص.

أحد مصانع شركة «فولكس فاغن» الألمانية للسيارات (رويترز)

عقوبات لغير الملتزمين وفقاً لقانون الغش التجاري

عين والمستوردين في السعودية 
ّ
إلزام المصن

بتوضيح معدل ترشيد استهلاك المياه
الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــبـــدأ الـــســـعـــوديـــة اعـــتـــبـــارا 
مــــن مــطــلــع الــــعــــام المـــقـــبـــل إلـــــزام 
ـــــعـــــين والمــــــســــــتــــــورديــــــن 

ّ
المـــــصـــــن

بـــــتـــــوضـــــيـــــح مـــــــعـــــــدل تــــرشــــيــــد 
استهلاك المياه في منتجاتهم. 
وأعلن المهندس سعود العسكر، 
نائب محافظ الهيئة السعودية 
لــــــلــــــمــــــواصــــــفــــــات والمـــــقـــــايـــــيـــــس 
والجودة، أن التطبيق الإلزامي 
للائحة الفنية رقــم «م.إ - ١٥٦ - 
١٦ - ٠٣ - ٠٦» الخاصة بــأدوات 
المــيــاه سيبدأ  ترشيد اســتــهــلاك 
يـــنـــايـــر (كــــانــــون  فــــي الأول مــــن 

الثاني) ٢٠١٨.
جــــــــاء ذلــــــــك خــــــــلال مـــؤتـــمـــر 
صــــــحــــــافــــــي عــــــقــــــدتــــــه «هــــيــــئــــة 
الــبــيــئــة  المــــواصــــفــــات»، ووزارة 
والمياه والزراعة، ووزارة التجارة 
والاستثمار ومصلحة الجمارك، 
والـــصـــنـــاعـــة،  الــــطــــاقــــة  ووزارة 
وشركة المياه الوطنية في مقر 

الهيئة بمدينة الرياض أمس.
وأكــــد الــعــســكــر أن الــجــهــات 
الــــحــــكــــومــــيــــة المــــعــــنــــيــــة ســـتـــبـــدأ 
مـــع بـــدايـــة الـــعـــام المـــقـــبـــل، إلــــزام 
عين والمستوردين بوضع 

ّ
المصن

بــطــاقــة تـــوضـــح مـــعـــدل تــرشــيــد 
اســــتــــهــــلاك المــــــيــــــاه لــــكــــل مــنــتــج 
مــــن المـــنـــتـــجـــات الــــتــــي تــشــمــلــهــا 
المــراوش  اللائحة وهــي: رؤوس 
(الـــــدش)، وصــنــابــيــر وخــلاطــات 
المــــراوش، وصنابير وخــلاطــات 
المــيــاه العامة والخاصة  دورات 
والمطابخ، وصنابير وخلاطات 
مــقــاعــد الاســـتـــنـــجـــاء (الـــبـــديـــة)، 
وصنابير وخلاطات الشطاف، 
والمراحيض الغربية ذات التدفق 
الــثــنــائــي والأحـــــــــادي، والمــبــولــة 

بنظام التدفق.
الــــجــــهــــات  إلــــــــى أن  ولـــــفـــــت 
الحكومية المشاركة في تطبيق 
الـــلائـــحـــة وضـــعـــت فـــتـــرة زمــنــيــة 
مــنــاســبــة قــبــل دخـــــول الــلائــحــة 
الفنية مرحلة التنفيذ الإلزامي، 
وذلــك لمنح الفرصة أمــام جميع 
المـــعـــنـــيـــين بــتــطــبــيــق مــتــطــلــبــات 

الـــلائـــحـــة بــشــكــل شــــامــــل، حــيــث 
عـــقـــدت الــهــيــئــة بــالــتــنــســيــق مع 
الــغــرف التجارية ورشـــات عمل 
تـــعـــريـــفـــيـــة بــــالــــلائــــحــــة الـــفـــنـــيـــة 
والمنتجات التي تندرج تحتها.

وشدد على أن عدم الالتزام 
بــالــلائــحــة ســيــعــرض المــخــالــف 
الــعــقــوبــات المنصوص  لتطبيق 
عليها في قانون الغش التجاري 
وغــيــرهــا مــن الــعــقــوبــات، داعــيــا 
ــعــين لمنتجات 

ّ
المــورديــن والمــصــن

إلــــــى ســـرعـــة  الـــتـــرشـــيـــد  أدوات 
التسجيل في النظام الإلكتروني 
فـــي موقعها  بــالــهــيــئــة  الـــخـــاص 
عــلــى الإنــتــرنــت، حــتــى يتمكنوا 
مـــــن إصـــــــــدار بــــطــــاقــــات تــرشــيــد 
استهلاك المياه لمنتجاتهم قبل 

بدء التطبيق الإلزامي.
إلـــــى ذلــــــك، أشــــــار الـــدكـــتـــور 
فيصل السبيعي، وكــيــل وزارة 
البيئة والمياه والزراعة لشؤون 
المياه، إلى وجود ندرة كبيرة في 
المخزون المائي بالمملكة، وهو ما 
يزيد أهمية ترشيد الاستهلاك 
ويــــــــعــــــــزز اســـــــتـــــــدامـــــــة المـــــــــــــوارد 
الطبيعية بالمملكة، مضيفا أن 
الـــــوزارة مــاضــيــة بــالــتــعــاون مع 
الــجــهــات المــعــنــيــة كــافــة فــي رفــع 
مستوى الوعي بأهمية الترشيد 

لدى المواطنين.
أكــد المهندس محمد  بينما 
المــــوكــــلــــي، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لــــشــــركــــة المـــــيـــــاه الــــوطــــنــــيــــة، أن 
الــــــهــــــدف الأســـــــاســـــــي لـــلـــجـــهـــات 
فــيــمــا يــتــصــل بترشيد  المــعــنــيــة 
الاســــتــــهــــلاك يـــأتـــي تـــوافـــقـــا مــع 
الاستراتيجية الوطنية للمياه 
ومساعدة المواطنين على تقليل 
الاستهلاك والفواتير، موضحا 
أن الترشيد يساعد على تقليل 
التكاليف والأعــبــاء المالية على 
الــدولــة والمــواطــنــين، مشيرا إلى 
أن الشركة بالتعاون مع الجهات 
المــعــنــيــة ســتــعــمــل عــلــى مــراقــبــة 
وتقييم مستمر للمنتجات التي 
تشملها اللائحة الفنية لضمان 
فــعــالــيــة الــتــرشــيــد بــشــكــل كبير 

وحماية المستهلك.



١٨ Issue العدد ١٤٢٦٧ - Wednesday الأربعاء ٢٠١٧/١٢/٢٠

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA اقتصاد

جانب من الارتباك يعود لتعقيدات المشروع

أغلب الأميركيين غير مقتنعين بجدوى «قانون ترمب» للضرائب
نيويورك: بن كاسلمان

 وجيم تانكرسلي*

أعـــــــلـــــــن زعــــــــمــــــــاء الـــــكـــــونـــــغـــــرس 
الجمهوريون أن الإصلاح الضريبي 
ســوف يــزيــد الأجــــور، ويــســرع النمو 
الاقتصادي، ويمنح عائلات الطبقة 
الــوســطــى الــتــخــفــيــضــات الــضــريــبــيــة 
الــــضــــروريــــة لـــلـــغـــايـــة... لـــكـــن هــــؤلاء 
الزعماء يواجهون صعوبة بالغة في 
إقناع الشعب الأميركي بهذه المزاعم.
وقد أظهرت استطلاعات الرأي 
المتعددة أن مشروع قانون الضرائب 
الجديد لا يحظى بالشعبية الكبيرة 
بــين الــنــاخــبــين، وأن حــالــة الاســتــيــاء 

آخذة في التصاعد بمرور الوقت.
ووفقا لمسح شمل ٥١٠٠ مواطن 
مــــــن الـــــبـــــالـــــغـــــين، أجــــــرتــــــه صــحــيــفــة 
«نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز» هـــــذا الأســـبـــوع 
مــن خــلال شركة «سيرفي - مانكي» 
على الإنــتــرنــت، يعتقد ثلث الشعب 
الأميركي فقط بــأن الضرائب سوف 
فـــي عـــام ٢٠١٨ مـــع تمرير  تــنــخــفــض 
الــقــانــون الــجــديــد هـــذا الأســبــوع كما 

هو منتظر على نطاق واسع.
وهذا يتعارض تماما مع نقاط 
المــنــاقــشــة لـــدى الـــحـــزب الــجــمــهــوري، 
كــمــا يــتــعــارض أيــضــا مـــع تقييمات 
أغلب خــبــراء الاقتصاد ممن درســوا 
مـــشـــروع الــقــانــون الــجــديــد. وخــلــص 
«مركز السياسات الضريبية»، وهو 
مــن المــؤســســات البحثية، فــي الآونــة 
الأخــــيــــرة إلـــــى أنـــــه بـــمـــوجـــب نــســخــة 
مجلس الشيوخ مــن خطة القانون، 
فإن نحو ثلاثة أرباع الأسر الأميركية 
سوف تسدد ضرائب أقل خلال العام 
المقبل... غير أن تغييرات اللحظات 
الأخيرة التي أدخلتها «لجنة المؤتمر» 
في مجلسي النواب والشيوخ يمكن 
أن تؤدي إلى تخفيض الضرائب لعدد 

أكبر من الشعب الأميركي.
وينشأ الارتــبــاك بصفة جزئية 
من تعقيدات مشروع القانون، التي 
قــد تزيد مــن حجم بعض الإعــفــاءات 
الـــضـــريـــبـــيـــة فـــــي حـــــين تـــعـــمـــل عــلــى 
تــخــفــيــض - وربـــمـــا إلـــغـــاء - ضــرائــب 
أخـــــــرى. كـــمـــا أنـــهـــا قــــد تــعــكــس عـــدم 

شعبية الرئيس الأميركي.
وتعد سيندي كيلي، وهي مديرة 
فنية لإحـــدى المــحــطــات التلفزيونية 
فـــي أورلانـــــــدو بـــولايـــة فـــلـــوريـــدا، من 
الـــشـــخـــصـــيـــات الــــتــــي قـــــد تــــؤيــــد فــي 
المـــعـــتـــاد مـــشـــروع قـــانـــون الــضــرائــب 
الجديد. وهي ذات توجهات سياسية 
معتدلة، وقالت إنها تشعر بالتفاؤل 
لأن تخفيض الضرائب على الشركات 
قد يؤدي بالشركات إلى خلق فرص 

عمل وزيادة الأجور.
لكن كيلي، البالغة من العمر ٤٥ 
عاما، قالت إنها تشكك في أن مشروع 
الــقــانــون ســـوف يسفر عــن تخفيض 
الــضــرائــب بالنسبة لها  حقيقي فــي 
ولغيرها من أبناء الطبقة الوسطى 
الأمــــيــــركــــيــــين. وقــــالــــت إن شــكــوكــهــا 
ناشئة من عامل واحد فقط: «ألا وهو 
السيد ترمب»، إذ قالت: «لا أستطيع 
الإعراب عن سعادتي بهذا الأمر. إنني 

لا أثق كثيرا في الرئيس ترمب».
وخــــلــــص اســــتــــطــــلاع «ســـيـــرفـــي 
- مــانــكــي»، الـــذي أجـــري قــبــل إصـــدار 
الــــنــــســــخــــة الــــنــــهــــائــــيــــة مـــــــن قـــــانـــــون 
الــضــرائــب، إلـــى أن ٥٨ فــي المــائــة من 
الأميركيين لا يوافقون على القانون 
الـــجـــديـــد، فـــي حـــين أن ٣٧ فـــي المــائــة 
الــقــانــون. وخلصت نسخة  يــؤيــدون 
ســابــقــة مــن الاســتــطــلاع، أجــريــت في 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي، 
إلـــى أن ٥٢ فـــي المـــائـــة مـــن المــواطــنــين 

يرفضون القانون.
وفــــي الاســـتـــطـــلاع الأخــــيــــر، قــال 
٢٩ فـــــي المـــــائـــــة فـــقـــط مـــمـــن شــمــلــهــم 
الاستطلاع إنهم يشعرون بأن الخطة 
ســـوف تــــؤدي إلـــى زيـــــادة كــبــيــرة في 
الناتج الاقتصادي خلال ١٠ سنوات 
مــن الآن، ونــســبــة ١٨ فــي المــائــة فقط 
تصدق تأكيدات الحزب الجمهوري 
بـــأن الــقــانــون لـــن يــضــيــف مـــزيـــدا من 
الأعباء على العجز الفيدرالي (حتى 
مــع أن ثلثي الــجــمــهــوريــين قــالــوا إن 
القانون إما سيؤدي إلى زيادة العجز 
الفيدرالي خلال العقد المقبل، أو إنهم 

غير متأكدين من نتائجه).
ويـــــــشـــــــارك خــــــبــــــراء الاقــــتــــصــــاد 
فـــي هــــذا الــتــشــكــيــك، الـــذيـــن يــقــولــون 

بــأغــلــبــيــة كــبــيــرة إن الـــقـــانـــون ســوف 
يزيد من العجز الفيدرالي في حين أنه 
سيعطي دفعة متواضعة لاقتصاد 

البلاد.
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ولعل أكثر ما يلفت النظر، رغم 
كــــل شــــــيء، هــــو الــتــشــكــك فــــي كــيــفــيــة 
الــجــديــد على دافعي  الــقــانــون  تأثير 
الــضــرائــب بـــصـــورة شــخــصــيــة. ومــن 
واقــــع الــبــيــانــات الــســكــانــيــة وغــيــرهــا 
من البيانات الأخرى التي قدمها مَن 
شملهم الاســتــطــلاع، قــدرت صحيفة 
«تايمز» مدى احتمال استفادتهم  الـ
مـــن الــتــخــفــيــض الــضــريــبــي المــتــوقــع. 
حتى بين من لديهم فرصة تزيد على 
٩٠ في المائة للاستفادة من التخفيض 
الضريبي، فإن نصفهم قالوا إنهم لا 

يتوقعون الاستفادة من ذلك.
وكــانــت جيسيكا بــريــشــر، التي 
تعمل لـــدى إحـــدى شــركــات الأدويــــة، 
تحاول معرفة تأثير القانون الجديد 
عــــلــــيــــهــــا. وهــــــــي مــــــن ســـــكـــــان ولايــــــة 
نـــيـــوجـــيـــرســـي مـــرتـــفـــعـــة الـــضـــرائـــب، 
وقــــالــــت إنـــهـــا تــشــعــر بــالــقــلــق حــيــال 

خطة الجمهوريين لإلغاء أو تخفيض 
الاســتــقــطــاعــات لــضــرائــب الـــولايـــة أو 
الضرائب المحلية التي قد تسفر عن 
عــجــزهــا عــن ســـداد الــرهــن الــعــقــاري، 
مما سيجبرها على الانــتــقــال لمنزل 
آخــر. ومــن ناحية أخــرى، وبصفتها 
والدة لطفلين، فإنها قد تستفيد من 
الـــزيـــادات المــخــطــط لــهــا فــي الائــتــمــان 

الضريبي للأطفال.
وترى بريشر، البالغة من العمر 

٣٤ عــامــا، فــي اســتــطــلاع «ســيــرفــي - 
مــانــكــي» أنــهــا لا تــتــوقــع الاســتــفــادة 
مـــن الــتــخــفــيــض الــضــريــبــي بــمــوجــب 
الــقــانــون الــجــديــد. ثــم قــامــت بــإدخــال 
المـــعـــلـــومـــات عـــلـــى آلـــــة حـــاســـبـــة عــبــر 
الإنترنت، التي أخبرتها بأنها يمكن 
أن تــتــوقــع الــحــصــول عــلــى تخفيض 

الــعــام المقبل.  ضريبي مــتــواضــع فــي 
ولــكــن مــع الــتــغــيــيــر الــــذي يــطــرأ على 
تــفــاصvيــل مــشــروع الــقــانــون بصفة 
يــومــيــة عــلــى مـــا يـــبـــدو، فـــإن الــســيــدة 
بريشر لا تعرف الآن ما الذي تعتقده.
وتــقــول بريشر، الحاصلة على 
درجــــة المــاجــســتــيــر فــي عــلــم الأوبــئــة: 
«إنـــنـــي عـــالمـــة، وأفـــهـــم الأرقـــــام جــيــدا، 
أرقـــام الأمـــوال.  أفــهــم لغة  ولكنني لا 
المـــــهـــــارات  الـــصـــبـــر أو  لــــــدي  ولــــيــــس 

المــطــلــوبــة لـــقـــراءة قـــانـــون الــضــرائــب 
بنفسي».

يـــثـــيـــر  بـــــريـــــشـــــر لا  وارتــــــــــبــــــــــاك 
كــثــيــرا مـــن الاســـتـــغـــراب؛ فــقــد تعهد 
تــرمــب والأعــضــاء الجمهوريون في 
الــــكــــونــــغــــرس بـــــإجـــــراء تــخــفــيــضــات 
الــنــطــاق، لا سيما  ضريبية واســعــة 

لــــصــــالــــح الــــطــــبــــقــــة المــــتــــوســــطــــة مــن 
المــجــتــمــع. ولـــكـــن الـــقـــانـــون الــجــديــد، 
مـــع ذلــــك، هـــو عـــبـــارة عـــن شــبــكــة من 
الأحكام والنصوص المعقدة التي قد 
تخفض الضرائب لبعض المواطنين، 
وترفعها على البعض الآخر، وتكون 
لــهــا تـــأثـــيـــرات مــخــتــلــفــة فـــي ســنــوات 
مختلفة. حتى العائلات التي تبدو 
مــتــمــاثــلــة عـــلـــى الأوراق، يــمــكــن أن 
تــتــعــرض لــتــأثــيــرات مــتــبــايــنــة بــنــاء 
على أماكن إقامتهم وكيفية كسبهم 

أموالهم.
ويــقــول مــــارك مـــــازور، المــســؤول 
بـــــوزارة الــخــزانــة فـــي إدارة الــرئــيــس 
الــســابــق بـــاراك أوبــامــا، والـــذي يدير 
الآن «مــركــز السياسات الضريبية»: 
«الأمر يتعلق بمجموعة من العوامل 
الــــفــــريــــدة. وعـــلـــيـــك دائــــمــــا الــفــحــص 

والتحليل من خلال التفاصيل».
ويبدو أن المشاعر العامة حيال 
القانون تتغير وتتبدل وفق المشاعر 
العامة حيال الرئيس نفسه. ويبقى 
الــــدعــــم قــــويــــا لــــــدى مــــؤيــــدي الــســيــد 
ترمب، و٨٠ في المائة منهم يقولون 
إنهم يوافقون على القانون. ومن بين 
أولئك الذين لا يؤيدون السيد ترمب، 

فــإن النسبة لا تتجاوز ١٠ في المائة 
فقط.

وقــال جيفري كانتلي، مسؤول 
الــتــجــنــيــد الـــعـــســـكـــري فــــي ضـــواحـــي 
ولاية فيرجينيا، إنه لا يعرف إن كان 
ســيــحــصــل عــلــى تــخــفــيــض ضــريــبــي 
أم زيـــادة ضريبية بموجب القانون 
الـــجـــديـــد. ولــكــنــه أضـــــاف أن جــهــود 
ترمب في تبسيط قانون الضرائب قد 
تمكنه من تقديم الإقرار الضريبي من 
دون الحاجة إلى من يعاونه في إعداد 
الإقــــرار، مما يــوفــر لــه قـــدرا مــن المــال. 
وقــال أيضا إن ترمب يستحق ميزة 
الشك بجدارة. وأردف كانتلي يقول: 
«لا أعتقد أنه يحظى بمعاملة منصفة 
في التغطية التي يحصل عليها. كما 
أعتقد أن الأداء الاقتصادي في البلاد 

جيد للغاية».

 توقعات بتحسن الرؤية
 بعد تطبيق القانون

وقـــــال الأعــــضــــاء الــجــمــهــوريــون 
خــلال الأســبــوع المــاضــي إن الشكوك 
الــــعــــامــــة ســـــــوف تــــتــــلاشــــى بـــمـــجـــرد 
الموافقة على القانون الجديد، وتبدأ 
التخفيضات الضريبية في الظهور 
فـــــي الــــــــرواتــــــــب. ولــــقــــد اســـتـــشـــهـــدوا 
الــرأي منذ عــام ١٩٨٦،  باستطلاعات 
تُـــظـــهـــر أن أغــــلــــب المـــواطـــنـــين  الــــتــــي 
الأمــيــركــيــين لــم يــشــعــروا بـــأن قــانــون 
الضرائب لهذا العام سوف يساعدهم 

في شيء.
الــنــائــب ستيف سكاليس  وقـــال 
مـــن ولايـــــة لـــويـــزيـــانـــا ذات الأغــلــبــيــة 
الجمهورية: «بــصــرف النظر تماما 
عــــــن نــــتــــائــــج اســـــتـــــطـــــلاعـــــات الــــــــرأي 
الــحــالــيــة، فــإنــهــا لا تــعــرف مـــدى قــوة 
هذا القانون الجديد وكم الأموال التي 
سوف يضيفها في جيوب العائلات 

الكادحة من المواطنين الأميركيين».
ويــشــيــر الـــتـــاريـــخ الــحــديــث إلــى 
التفاؤل؛  الــرؤيــة مفرطة فــي  أن هــذه 
فـــفـــي عـــــام ٢٠٠٤ خـــلـــص اســـتـــطـــلاع 
«تــايــمــز»  لـــلـــرأي أجـــرتـــه صــحــيــفــة الـــ
مــع شبكة «ســي بــي إس» الإخبارية 

كـــــــل ٥  فـــــقـــــط مـــــــن  ـــــــــى أن واحــــــــــــــدا  إل
أميركيين اعــتــقــدوا أن التخفيضات 
الــضــريــبــيــة لــلــرئــيــس جـــــورج دبــلــيــو 
بــــوش قـــد أفـــادتـــهـــم فـــي شــــيء، وهــي 
الـــتـــي كـــانـــت مصممة  الــتــخــفــيــضــات 
بالأساس لصالح العمالة الأميركية 
الرأي  وقتذاك. وجــاءت استطلاعات 
بعد قانون التحفيز لعام ٢٠٠٩ الذي 
خفض الضرائب في جميع مجالات 
العمالة، لتعكس أن أغلب المواطنين 
لــم يعتقدوا أنهم سوف  الأميركيين 

يستفيدون من شيء.
يقول جايسون فورمان، الخبير 
الاقتصادي من كلية كيندي بجامعة 
هــارفــارد والـــذي عمل مستشارا في 
أثـــنـــاء وبــعــد  الــرئــيــس أوبـــامـــا  إدارة 
قانون التحفيز لعام ٢٠٠٩: «خبرتي 
لا تشير إلــى تغيير محتمل في آراء 
الناس بشأن التخفيضات الضريبية 
- سواء كانت مبررة من عدمه - بعد أن 

يبدأوا فعليا في التأثر بها».
أمـــــا صـــمـــويـــل بــــــــروس، المــحــلــل 
المـــالـــي مـــن «مـــديـــنـــة كــيــلــيــر» بــولايــة 
تكساس، فكان يتابع قانون الضرائب 
الجديد عن كثب، ولكنه غير متيقن 
حتى الآن مما إذا كان سوف يفيده أم 
لا. وبصفته والداً لطفلين، فقد يتمكن 
مــن الــحــصــول عــلــى ائــتــمــان ضريبي 
أعلى لــلأطــفــال، ولكن بصفته المالك 
الــحــصــري لمــنــزلــه الـــــذي يــعــيــش فيه 
وأحد العقارات المستأجرة، فإنه يقول 
إن حــد الاســتــقــطــاعــات على ضرائب 

الممتلكات قد يلحق به الضرر.
ومــع ذلـــك، قــال بـــروس إنــه أكثر 
اهتماما بالأثر الاقتصادي الأوســع 
نـــطـــاقـــا، وإنــــــه يــشــكــك فــــي أن أغــلــب 
الــشــركــات ســوف تمرر التخفيضات 
الضريبية على العمال لديها، كما أنه 
يشعر بالقلق حول مدى تأثير العجز 
الفيدرالي على ابنتيه ؛٧ سنوات و٨ 

سنوات، مع تقدمهما في السن.
بـــــروس أخـــيـــرا: «أغــلــب  وأردف 
اهتمامات الساسة تنصب على اليوم 
الحاضر... ولكنني أكثر قلقا بشأن 

المستقبل في واقع الأمر».

* خدمة «نيويورك تايمز»

 زعماء الكونغرس الجمهوريون يرون أن الإصلاح الضريبي سوف يزيد الأجور ويسرع النمو الاقتصادي (غيتي)

 القانون الجديد شبكة من الأحكام
 والنصوص المعقدة التي قد تخفض الضرائب 

عن بعض المواطنين وترفعها على آخرين
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٧١ ٪ من الأوروبيين يرفضون «القيادة الذاتية»
لندن: «الشرق الأوسط»

ربــــــمــــــا كـــــــــان عـــــلـــــى شـــــركـــــات 
السيارات أن تسأل زبائنها أولاً عما 

إذا كانوا يفضلون شراء سيارات 
ذاتية القيادة في المستقبل، وذلك 
بعد إحصاء ظهر منه أن نسبة ٧١ 
في المائة من الأوروبيين يفضلون 

قــيــادة سياراتهم بأنفسهم حتى 
في عصر القيادة الذاتية.

وقــالــت شــركــة «مــــــازدا» التي 
قــامــت بــهــذا الإحــصــاء، إن التمتع 

بالقيادة يظل في قلب عملية شراء 
ســـيـــارة جـــديـــدة، وإن هـــذا هـــو ما 
سوف تتبعه الشركة في تصميم 
سياراتها في المستقبل. وتعتقد 

الشركة أن تقنيات القيادة الذاتية 
يجب النظر إليها عاملاً مساعداً 
عــنــد الـــحـــاجـــة لــتــجــنــب الـــحـــوادث 
مـــع اعـــتـــبـــار الـــســـائـــق هـــو الــعــامــل 

الأســــــاســــــي فـــــي قـــــيـــــادة ســــيــــارات 
المستقبل.

وشمل الإحصاء أكثر من ١١ 
ألــف سائق مــن أنــحــاء أوروبـــا في 

بـــين ١٨ و٣٥ عــامــاً  فـــئـــات عــمــريــة 
عــبــروا فيما بينهم عــن كثير من 
الأســــبــــاب الـــتـــي دفــعــتــهــم لــرفــض 
فكرة القيادة الذاتية، منها الشعور 

بـــالـــحـــريـــة أثـــــنـــــاء الــــقــــيــــادة ولـــــذة 
القيادة في حد ذاتها والرغبة في 
الاحتفاظ بخيار قيادة السيارات 

في المستقبل.

«بوغاتي» تستدعي «شيرون» 
لإصلاح عطب لحام فيها

لندن: «الشرق الأوسط»

حـــتـــى ســـــيـــــارات «بـــوغـــاتـــي» 
لــم تسلم مــن الاســتــدعــاء لإصــلاح 
أعــــطــــاب فـــيـــهـــا. فـــالـــشـــركـــة تــنــتــج 
أغـــلـــى ســـيـــارات فـــي الــعــالــم منها 
طراز «شيرون» الذي يلقب باسم 
«هايبركار»، ويصل ثمن السيارة 
الواحدة منه إلى ٣ ملايين دولار.

واضــــــــطــــــــرت الــــــشــــــركــــــة إلـــــى 
اســــــــتــــــــدعــــــــاء بــــــعــــــض ســــــــيــــــــارات 
«شــيــرون» بسبب عطب في لحام 
أجـــــزاء فـــي ظــهــر المــقــعــد الأمـــامـــي. 
ولـــــكـــــن الاســــــتــــــعــــــداء مــــــن شـــركـــة 
«بــوغــاتــي» يختلف عــن استدعاء 
الـــشـــركـــات الـــعـــاديـــة. فــبــالإضــافــة 
إلـــــى خـــطـــاب الاســــتــــدعــــاء تــتــصــل 

الــشــركــة عــن طــريــق «كــونــســيــرج» 
شخصي بمالك السيارة وتشرف 
على عملية نقل السيارة بشاحنة 
خــاصــة إلـــى أقـــرب وكــيــل مــن أجــل 
عملية الإصلاح التي قالت الشركة 
إنــهــا تــشــمــل كـــل مــكــونــات المــقــعــد 
ولــــيــــس فـــقـــط الـــــجـــــزء المـــعـــطـــوب. 
وتــخــضــع لــلاســتــدعــاء ٤٧ ســيــارة 
الــعــالــم بعضها فــي منطقة  حـــول 

الشرق الأوسط.
وتــعــمــل «شــــيــــرون» بــمــحــرك 
مـــكـــون مــــن ١٦ أســـطـــوانـــة ســعــتــه 
لــــتــــرات يـــوفـــر لـــهـــا قــــــدرة ١٥٠٠   ٨
حصان. وهــي تنطلق إلــى سرعة 
مائة كيلومتر في الساعة في ٢٫٥ 
ثــانــيــة. ولـــم تــنــتــج الــشــركــة منها 

سوى ٥٠٠ نسخة فقط.

طراز «شيرون» الذي استدعي لإصلاح أعطاب لحام فيه

«جيب رانغلر» في معرض لوس أنجليس... هيكل تقليدي وتقنيات جديدة
لـــــم يـــتـــغـــيـــر الــتــصــمــيــم   <
الـــــخـــــارجـــــي لــــســــيــــارة «جـــيـــب 
رانـــغـــلـــر» فـــي جــيــلــهــا الــجــديــد 
الــــذي ظــهــر فـــي مــعــرض لــوس 
أنــجــلــيــس هــــذا الــشــهــر، ولــكــن 
تــــقــــنــــيــــات الـــــســـــيـــــارة تـــغـــيـــرت 
بـــالـــكـــامـــل لـــكـــي تــــوفــــر أحـــــدث 
أنظمة التواصل مع الاحتفاظ 

بــــــــقــــــــدرات الـــــــدفـــــــع الـــــربـــــاعـــــي 
المـــعـــهـــودة. وتــحــمــل الــســيــارة 
الـــجـــيـــل الــــخــــامــــس مـــــن نـــظـــام 
الـــتـــواصـــل «يـــــو كـــونـــكـــت» مــع 
شاشات ملاحة وترفيه تعمل 

باللمس.
وتــعــمــل «جــيــب» الــجــديــدة 
بـــــمـــــحـــــرك ســـــعـــــة لـــــتـــــريـــــن بــــــ٤ 

أسطوانات وشحن توربيني، 
وهو المحرك المتاح في منطقة 
الخليج، بينما يمكن اختيار 
محرك ديزل أكبر حجماً سعة 
٣ لـــــتـــــرات فـــــي مـــــواقـــــع أخـــــرى 
عالمية منها السوق الأميركية. 
ويــتــصــل كــلا المــحــركــين بناقل 
حركة أوتوماتيكي بـ٨ سرعات.

وتشتهر السيارة بقدراتها 
الوعرية وبها نظامان للدفع 
الــربــاعــي. ويحتفظ التصميم 
الــــخــــارجــــي بـــمـــعـــالـــم «جـــيـــب» 
المــــــعــــــروفــــــة مـــــثـــــل المــــصــــابــــيــــح 
الــدائــريــة والفتحات  الأمــامــيــة 
الأفـــــقـــــيـــــة الـــــســـــبـــــع الأمـــــامـــــيـــــة 

والسقف المكشوف.
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جدة: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة «إم جي مــوتــورز» التي 
تتبع مجموعة «سايك» الصينية عن عرض 
السيارة الرباعية الرياضية المدمجة «آر 
إكس ٥» في معرض السيارات السعودي 
الــدولــي المنعقد فــي جـــدة، والـــذي يستمر 

حتى يوم غد ٢١ ديسمبر (كانون الأول).
وتأتي مشاركة «إم جي» في المعرض 
بـــعـــد الإعـــــــلان أخــــيــــراً عــــن عــــــودة الــعــلامــة 
التجارية إلى السوق السعودية كجزء من 
انتشارها في منطقة الخليج. وتم في شهر 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي افتتاح 

أول صالة عرض للشركة في مدينة جدة.
وتــمــثــل الــســيــارة «آر إكـــس ٥» أحــدث 

إنــتــاج الشركة فــي قطاع نشط للسيارات 
متعددة الاستخدامات من الحجم المدمج. 

وتـــدخـــل الـــشـــركـــة عــلــى الــــطــــراز أحـــدث 
لمـــســـات الــتــصــمــيــم الـــعـــصـــري. ويــمــكــن 

الاخــتــيــار بــين أحـــد مــحــركــين؛ سعة 
نــاقــل حركة  ١٫٥ لتر أو لترين مــع 

أوتوماتيكي سباعي السرعات.
يــــذكــــر أن شــــركــــة «إم جـــي» 
كانت في الأصل شركة بريطانية 
وقــــــد   ،١٩٢٤ عــــــــــــام  تــــــأســــــســــــت 
استحوذت عليها شركة «سايك» 
الــصــيــنــيــة الــعــمــلاقــة الــتــي تــدخــل 

ضمن نطاق أكبر ٥٠٠ شرطة دولية 
لكي تدخل بعلامة «إم جي» فصلاً جديداً 

سيارة «إم جي آر إكس ٥»من تاريخها.

«إم جي» تعرض السيارة «آر إكس ٥» 
في المعرض السعودي الدولي

ASHARQ AL - AWSAT إن الشركة تقدم ٤ سيارات «هايبرد» قريباً أرمسترونغ قال لـ

نائب رئيس «فورد»: نستعد لقيادة المرأة في السعودية
دبي: عادل مراد

على الرغم من أن الأسواق 
الإقــلــيــمــيــة واجـــهـــت كــثــيــراً من 
فــــــي عـــــــام ٢٠١٧  الــــتــــحــــديــــات 
وتـــراجـــعـــت خــلالــهــا مــبــيــعــات 
الــســيــارات فــي المنطقة بنسب 
مــتــفــاوتــة بــين الــقــطــاعــات، فــإن 
ســتــيــف أرمــــســــتــــرونــــغ، نــائــب 
رئــيــس شــركــة «فـــورد» لمناطق 
أوروبـــــــــــــا والـــــــشـــــــرق الأوســــــــط 
وأفـــريـــقـــيـــا، يــشــعــر بــكــثــيــر من 
الـــــتـــــفـــــاؤل بــــــــأن أحـــــــــــوال هــــذه 
الأســــــواق ســــوف تــتــحــســن في 
عام ٢٠١٨ نحو مزيد من النمو.

وفــــــــي حــــــــــوار خــــــــاص مــع 
«الـــــــــشـــــــــرق الأوســـــــــــــــــط» جـــــرى 
خـــــلال مـــعـــرض دبـــــي الأخـــيـــر، 
رحـــــب أرمــــســــتــــرونــــغ بـــالـــقـــرار 
الــذي يسمح  الملكي السعودي 
للمرأة فــي السعودية بقيادة 
الـــــــســـــــيـــــــارات، وقــــــــــال إنــــــــه فــي 
مناقشات مــع شبكة الموزعين 
فــــي المــمــلــكــة مــــن أجـــــل تــعــديــل 
اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة الــــتــــســــويــــق 
نــــحــــو الــــقــــطــــاع الــــجــــديــــد مــن 
الـــزبـــائـــن. وقـــــدم أرمــســتــرونــغ 
تــصــوره للمستقبل بالتعبير 
عـــــن اعــــتــــقــــاده بــــــأن ســــيــــارات 
«هايبرد» هي الخيار الأصلح 
لــلــمــنــطــقــة، وأكــــــد أن «فــــــورد» 
أنــواع جديدة  بصدد تقديم ٤ 
من هذه السيارات إلى المنطقة 
فـــي غــضــون الـــســـنـــوات الأربــــع 
المقبلة. وتأتي هذه السيارات 
ضـــمـــن بــــرنــــامــــج اســـتـــثـــمـــاري 
عــالمــي تــنــفــذه الــشــركــة بحجم 

٤٫٥ مليار دولار.
وهـــــــذه بـــعـــض مــقــتــطــفــات 

الحوار:
فـــي منطقة  انــطــبــاع  هـــنـــاك   <
الشرق الأوســط أن شركة «فــورد» 
تتقهقر خلف شركات أخرى فيما 

يتعلق باستخدام 
الـــــــــوقـــــــــود 

البديل. فليس لدى الشركة سيارة 
كــهــربــائــيــة لمــنــافــســة ســـيـــارات مثل 
«بــولــت» مــن «جــنــرال مـــوتـــورز» أو 
«لــيــف» مــن «نــيــســان». فــلــمــاذا هذا 

الوضع؟
الــواقــع تعتبر شركة  - في 
«فـــــــــورد» الـــثـــانـــيـــة عـــالمـــيـــاً فــي 
إنـــــتـــــاج ســــــيــــــارات «هــــايــــبــــرد» 
خــلــف «تـــويـــوتـــا». وقــــد أعــلــنــا 
أنــــنــــا بــــصــــدد الــــكــــشــــف عـــــن ٤ 
طــرازات «هايبرد» جديدة في 
الشرق الأوسط خلال السنوات 
الأربــــــــع المـــقـــبـــلـــة. ونـــعـــتـــقـــد أن 
تــقــنــيــة «هــــايــــبــــرد» هــــي الــحــل 
المناسب للمنطقة في المرحلة 
الأولية لأنها تبني على مواطن 
المــنــطــقــة،  الــتــي تملكها  الـــقـــوة 
وهـــــذا يــمــنــحــنــا الــفــرصــة لكي 
نــوفــر للقطاعات المختلفة ما 
يــنــاســبــهــا مـــن وســـائـــل الــدفــع 
فــي ســيــارات وشــاحــنــات التي 
يـــــريـــــد المـــســـتـــهـــلـــك شــــــراءهــــــا. 
وســــــــــــوف تــــــكــــــون الــــشــــاحــــنــــة 
«إف - ١٥٠» ضــمــن مــنــظــومــة 
الــتــي نقدمها.  «هــايــبــرد» 

وهذه الاستراتيجية هي بديل 
الــتــوجــه إلــى إنــتــاج الــســيــارات 
الكهربائية الصغيرة التي 
لا أعتقد أنها 

تــــنــــاســــب المــــنــــطــــقــــة فــــــي هــــذه 
المرحلة. وقد أعلنا في بدايات 
إنــــتــــاج  بـــــصـــــدد  أنـــــنـــــا   ٢٠١٧
سيارة كهربائية بالكامل في 
عــام ٢٠٢٠. ومــن وجهة النظر 
التقنية، لدينا القدرة الكاملة 
على إنتاج مثل هذه السيارة، 
ولــكــنــنــا نــخــتــار الــتــوقــيــت 

المناسب لإطلاقها.
> كــيــف تــــرى الـــقـــرار المــلــكــي 
ــــــذي يــســمــح لــلــمــرأة  الــــســــعــــودي ال
بقيادة السيارة بداية من منتصف 

عام ٢٠١٨؟
- نحن بالفعل متحمسون 
لهذا القرار. وهو قرار يمنحنا 
فرصة الترحيب بقطاع جديد 
من الزبائن في صالات عرض 
«فــــــــــورد». ونـــحـــن نــعــمــل الآن 
مــــع شـــركـــائـــنـــا ومــوزعــيــنــا 
مــــــــن أجـــــــــــل الـــــــتـــــــأكـــــــد مـــن 
احتياجاتهم في المرحلة 
الجديدة لخدمة القطاع 
النسائي. ويشمل هذا 
تــــدشــــين بـــرنـــامـــجـــنـــا 
«مـــــــهـــــــارات الــــقــــيــــادة 
مــــــن أجــــــــل الــــحــــيــــاة» 
لمــــــســــــاعــــــدتــــــهــــــن فــــي 
الاستمتاع بالقيادة 
فـــي الــنــصــف الــثــانــي 

من العام.
كـــــيـــــف ســـتـــتـــغـــيـــر   <
اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة «فــــــــــــورد» 

للتسويق في المنطقة؟
نـــــــتـــــــحـــــــدث مــــع  نـــــــحـــــــن   -
مـــجـــمـــوعـــات مــــن المــســتــهــلــكــين 

لــكــي نتفهم كيفية  والمـــوزعـــين 
تــعــديــل هــــذه الاســتــراتــيــجــيــة، 
الـــتـــي  الـــــرســـــالـــــة  ونــــتــــأكــــد أن 
نــوجــهــهــا إلــــى الـــزبـــائـــن تصل 
بالمحتوى الذي نريد توصيله.
> هــــل ســـتـــقـــدمـــون ســـيـــارات 

كهربائية في أوروبا؟
تـــــكـــــون أوروبـــــــــا  - ســـــــوف 
ضمن المناطق التي أعلنا أنها 
سوف تحصل على ١٣ سيارة 
كهربائية عالمياً ضمن برنامج 
اســتــثــمــاري حجمه ٤٫٥ مليار 
دولار. وسوف يشمل البرنامج 
سيارة كــروس أوفــر كهربائية 

في عام ٢٠٢٠.
الــــشــــركــــات  بــــعــــض  تـــنـــظـــر   <
إلــــى تــقــنــيــات «هـــايـــبـــرد» كــمــرحــلــة 
وســيــطــة، كــمــا أن شـــركـــات أخـــرى 
مــثــل «رولـــــزرويـــــس» ســــوف تغفل 
هـــذه المــرحــلــة بـــالمـــرة لــلــتــوجــه نحو 
الدفع الكهربائي مباشرة، فإلى متى 
سوف تستمر «فــورد» مع تقنيات 

«هايبرد»؟
- أعتقد أن تقنية «هايبرد» 
سوف تكون حلاً مناسباً لكثير 
مــــن الــــحــــالات ولــــزمــــن طـــويـــل. 
وبـــالـــنـــســـبـــة لــــنــــا، نـــحـــن نـــرى 

«هــــايــــبــــرد» فــــرصــــة لــتــحــســين 
قــــــدرات بــعــض الـــســـيـــارات من 
أجـــل الــســمــاح لــلــزبــائــن الــذيــن 
يرغبون في الدفع الكهربائي 
إلــى الشحن  مــن دون الحاجة 
لتلبية رغباتهم. والــســيــارات 
الــكــهــربــائــيــة لــيــســت مــنــاســبــة 
الــحــالات، وخصوصاً  لجميع 
فـــي الأســـــــواق الـــتـــي لا تــتــوفــر 
فيها البنية التحتية للسيارات 

الكهربائية.
> هـــل مـــن المــمــكــن أن تــشــرح 

خطة «وان فورد»؟
- لقد أعلنا عن خطة «وان 
فــــــــــورد» مــــنــــذ عـــــــدة ســــنــــوات، 
وأعلنها في ذلك الوقت رئيس 
الــشــركــة ألـــن مــولالــي فــي وقــت 

كــنــا فــيــه نــقــوم بـــإعـــادة هيكلة 
الـــشـــركـــة لــلــتــركــيــز أكـــثـــر عــلــى 
قــدراتــنــا الــذاتــيــة والــبــنــاء على 
هيكلتنا العالمية. وقــد دشنا 
هـــيـــاكـــل (بــــلاتــــفــــورم) مـــوحـــدة 
حــــــول الــــعــــالــــم مـــثـــل ســــيــــارات 
«فــــوكــــس» و«فـــيـــيـــســـتـــا». وقــد 
أخــــذنــــا أفـــضـــل مــــا فــــي شــركــة 
فورد واستخدمناه عالمياً بدلاً 
من إنتاج موديلات معينة لكل 
سوق من الأسواق التي نعمل 

فيها.
> كــيــف كــــان إنـــجـــاز أســــواق 
الخليج في عام ٢٠١٧ نظراً للتوتر 
السياسي في المنطقة؟ وهل أثر ذلك 

على مبيعات الشركة؟
- لـــقـــد كــــــان عــــامــــاً مــلــيــئــاً 
بالتحديات لكل الشركات في 
الــســوق. وقـــد شــهــدنــا تراجعاً 
فـــي بــعــض الأســـــــواق، ولكننا 
نتوقع عكس ذلك في عام ٢٠١٨ 
بعودة إلى النمو. ولذلك فنحن 
نــركــز عــلــى تــدشــين مــوديــلات 
جــــديــــدة مـــثـــل «إكــســبــيــدشــن» 
و«مـــــوســـــتـــــانـــــغ» والـــشـــاحـــنـــة 
«إف - ١٥٠». ولـــديـــنـــا أحـــدث 
أسطول من السيارات الرباعية 
الــــريــــاضــــيــــة فــــــي الـــصـــنـــاعـــة، 
خصوصاً طراز «إكسبيدشن». 
وهذا يمنحنا فرصة التنافس 

في أكثر القطاعات ربحاً.
> كيف تختلف منطقة الخليج 
عن غيرها من الأسواق التي عملت 

بها؟
- إن كل ســوق في المنطقة 
لـــهـــا خــصــائــصــهــا المــخــتــلــفــة، 
وهــــي تــســتــوعــب نــســبــة أعــلــى 
مـــــــن الـــــــســـــــيـــــــارات الــــربــــاعــــيــــة 
والــــــــشــــــــاحــــــــنــــــــات. ورغــــــــــــــم أن 
مستويات المبيعات أعلى في 
أوروبــــــــا، فــــإن أســــــواق الــشــرق 
الأوسط توفر فرص نمو أكبر 

على المدى البعيد.
الـــــــخـــــــيـــــــارات  مــــــــا حــــــجــــــم   <
التي  الشخصية والإكــســســوارات 

تقدمها «فورد» في سياراتها؟
- لدينا كثير من الخيارات 
الــــــتــــــي نــــقــــدمــــهــــا فـــــــي جـــمـــيـــع 
المــــــــوديــــــــلات الـــــتـــــي نـــقـــدمـــهـــا. 
وفـــــــي الــــحــــقــــيــــقــــة، فـــــــإن طــــــراز 
«مـــوســـتـــانـــغ» الـــجـــديـــد يــوفــر 
شـــــاشـــــة داخـــــلـــــيـــــة يـــمـــكـــن مــن 
عـــلـــيـــهـــا اخــــتــــيــــار المـــعـــلـــومـــات 
التي تناسب السائق. وهناك 
أيــــضــــاً مـــجـــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة مــن 
الإكسسوارات المتاحة منها ما 
هو جاهز للتركيب وبعضها 

يحددها المشتري بنفسه.

«فورد موستانغ» ٢٠١٨
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انخفاضها انعكس بشكل مباشر على أداء شركات المقاولات

تضاؤل معدلات إطلاق المشاريع السكنية في السعودية
الرياض: عبد الإله الشديد

الــضــعــيــف  انــعــكــس الأداء 
لــلــقــطــاع الـــعـــقـــاري الــســعــودي 
بـــشـــكـــل مــــبــــاشــــر عــــلــــى مـــعـــدل 
التجارية في  إطــلاق المشاريع 
الـــســـعـــوديـــة مــــع قـــــرب انــتــهــاء 
عــام ٢٠١٧، حيث وصــلــت إلى 
معدلات منخفضة لم تشهدها 
منذ سنوات، بحسب تأكيدات 
خـــــــبـــــــراء عــــــقــــــاريــــــين وصـــــفـــــوا 
الـــعـــام الــحــالــي بــالــثــقــيــل الـــذي 
لــم يــكــن جــيــدا ربــحــيــا بــعــد أن 
سجلت الأسعار انخفاضا في 
الــقــيــمــة لأول مـــرة مــنــذ مــوجــة 
الارتـــفـــاع الــتــي ضــربــتــهــا منذ 
عام ٢٠٠٨، وبقاء أعداد كبيرة 
التي أطلقت في  المــشــاريــع  مــن 
أعـــوام ســابــقــة شــاغــرة فــي ظل 
انـــخـــفـــاض الـــطـــلـــب والـــفـــجـــوة 
الــكــبــيــرة بــين الــقــيــمــة الــحــالــيــة 

وقدرة المشترين.
وتشكلت الظروف الحالية 
لـــــلـــــســـــوق فــــــــي ظــــــــل تـــــضـــــاؤل 
الــســيــولــة وارتــــفــــاع الأســـعـــار، 
ودخـــــــــــول الــــحــــكــــومــــة شــــراكــــة 
مـــع بــعــض شـــركـــات الــتــطــويــر 
العقاري لتوفير خيارات غير 
ربــحــيــة لــلــمــواطــنــين، وفـــرض 
الـــرســـوم الـــــذي يــعــتــبــر الأكــثــر 
وجعا للمستثمرين، وجميعها 
أمور مختلفة تبلورت لتشكيل 
الـــشـــكـــل الـــجـــديـــد فــــي الـــســـوق 
التي تشهد نزولا في معدلات 
المــشــاريــع الــتــجــاريــة الــجــاهــزة 
الـــتـــي كـــانـــت الأكــــثــــر ازدهـــــــارا 
العقد المنصرم تحديداً،  خلال 
الـــتـــحـــفـــظ الآن عــلــى  ويـــطـــغـــى 
الــســوق بانتظار الملامح  حــال 
التي رسمتها رسوم الأراضي 
الــبــيــضــاء الــتــي يــراهــن عليها 
الـــعـــديـــد فــــي خـــفـــض الأســـعـــار 
وإعـــــــادة تــشــكــيــل الـــقـــطـــاع مــن 

جديد.
أشـــــــــــار نــــــاصــــــر الـــــتـــــويـــــم، 
الـــذي يمتلك مؤسسة عقارية 
متخصصة، إلى أن هذا العام 
كـــان صــعــبــا عــلــيــهــم بصفتهم 
مــــقــــاولــــين يـــتـــعـــامـــلـــون بــشــكــل 
مباشر مع المطورين العقاريين، 
حــيــث إن الــطــلــب عــلــى أعــمــال 
المــقــاولــة المــرتــبــطــة بــالمــطــوريــن 
انــخــفــض بــشــكــل كــبــيــر نتيجة 
تــــضــــاؤل مـــبـــيـــعـــات المـــشـــاريـــع 
الإســـكـــانـــيـــة الـــتـــجـــاريـــة، وهـــو 
الذي ألقى بظلاله بشكل سلبي 
التفاؤل بإطلاق مشاريع  على 
جديدة، خصوصا أن البعض 
يـــمـــتـــلـــك مــــشــــاريــــع مـــعـــروضـــة 

للبيع منذ ســنــوات ولــم يتبع 
بيعها، إلا أن الإقبال مع نهاية 
العام الحالي يعتبر غير محفز 
على الإطلاق في البدء بإطلاق 
مشاريع عقارية سكنية، إلا أن 
ذلك لن يكون مؤثرا من ناحية 
انخفاض العرض، لأن العرض 
المـــوجـــود جــيــد إلــــى حـــد كبير 
الـــذي يلف  بــالــعــزوف  مقياسا 

أرجاء السوق.
واســتــطــرد الــتــويــم الــقــول، 
بـــــــــأن الــــــعــــــديــــــد مـــــــن شـــــركـــــات 
الـــتـــطـــويـــر الــــعــــقــــاري تــوقــفــت 
بـــشـــكـــل مــــلــــحــــوظ عـــــن إنــــشــــاء 
المجمعات السكنية التجارية، 
نــتــيــجــة تــخــبــط حـــالـــة الــســوق 
الــرؤيــة المستقبلية  وضبابية 
لـــــه، بــــل إن بـــعـــض الــعــقــاريــين 

تــــورطــــوا بــمــعــنــى الــكــلــمــة فــي 
إقامتهم مشاريع كانت تحت 
الإنـــشـــاء فــي بــدايــة الأزمــــة في 
الـــســـنـــوات الــخــمــس الأخـــيـــرة، 
لــزامــا أن يجدوا  وكـــان عليهم 
حـــــلا لـــــذلـــــك، عـــبـــر تـــرويـــجـــهـــم 
بضائعهم بأسعار يخيل لهم 
بأنهم خفضوا فيها ليخدعوا 
المشترين، أو عبر عروض شراء 
المــــنــــزل مـــقـــابـــل إعــــطــــاء بــعــض 
الهدايا مثل السيارات أو بعض 
قطع الأثـــاث، وهــو الأمـــر الــذي 
يــعــكــس مــــدى تـــورطـــهـــم بــهــذه 
المــشــاريــع، لافــتــا إلـــى أن هناك 
فــيــلات بـــأعـــداد كــبــيــرة تــجــاوز 
عـــمـــرهـــا الــــســــنــــوات الـــخـــمـــس، 
وهــــي خـــاويـــة عــلــى عــروشــهــا 
لـــم يسكنها أحــــد، وأن رســـوم 

الأراضي أثرت بشكل كبير على 
أداء جميع القطاعات العقارية 

هذا العام.
الــقــطــاع العقاري  يــذكــر أن 
الــســعــودي ظــل لــعــقــود طويلة 
يسير حرا دون ضوابط، وهو 
الأمـــــــر الـــــــذي دفــــــع بـــالأســـعـــار 
لــلــوصــول لمــســتــويــات مرتفعه 
تـــــــــجـــــــــاوزت الـــــضـــــعـــــف خـــــلال 
المــاضــي فــقــط، مما حدا  العقد 
إلــى اتخاذ  بالحكومة المحلية 
العديد من التدابير الصارمة 
لـــلـــحـــد مــــــن ذلــــــــك عــــبــــر فــــرض 
رسوم على الأراضي البيضاء 
والدخول في التطوير العقاري 
عبر طرح وحدات سكنية غير 
ربحية، وهو ما أجبر القطاع 
العقاري التجاري على التراجع 

والانــــــخــــــفــــــاض المـــــــحـــــــدود فــي 
الأسعار.

وفـــــــــي المــــــــوضــــــــوع ذاتـــــــــه، 
اســــتــــغــــرب ربــــيــــع الـــــدوســـــري، 
الـــخـــبـــيـــر الــــعــــقــــاري مـــــن حـــال 
الــــســــوق، إذ إنــــه مـــن المـــعـــروف 
أن الــســعــوديــة مــن أكــثــر الــدول 
ـــــــــى مــــــزيــــــد مـــن  المـــــحـــــتـــــاجـــــة إل
الإنـــــشـــــاءات الـــعـــقـــاريـــة، ولــكــن 
الـــتـــوقـــف عــــن المـــبـــيـــعـــات جــعــل 
الــشــركــات الإنــشــائــيــة الــكــبــرى 
تــؤجــل مشاريعها أو تنهيها 
فــي ظــل هــذه الــحــالــة المــتــرديــة، 
لافــتــا إلــــى أن مــشــاريــع كــبــرى 
كـــانـــت قــــد تـــوقـــفـــت أو ألــغــيــت 
بسبب نقص سيولة المواطنين، 
الذين أصبحوا يتفرجون على 
المباني دون أن تكون لهم القدرة 

المــــاديــــة عــلــى امـــتـــلاكـــهـــا، رغــم 
تنافس البنوك على تمويلهم 
لتملك العقارات، لكنها لم تكن 
بالشكل نفسه الذي كان يطمح 
إليه المستهلك البسيط، الأمر 
الـــذي دفعهم إلــى الــدخــول في 
شراكات بالمشاريع الحكومية 
التي تعتبر ذات ربح مضمون 

وجيد إلى حد كبير.
الـــــــــدوســـــــــري، أن  ويــــــزيــــــد 
الـــــقـــــطـــــاع الـــــعـــــقـــــاري لــــــم يــعــد 
جاذبا للاستثمار رغم تزعمه 
الاقتصادية  القطاعات  شتى 
الأخـــــرى فـــي فـــتـــرات مــاضــيــة، 
وعـــن تــأثــيــر هـــذا الــركــود على 
الأداء العام للسوق، أوضح أن 
الــبــنــاء شبه متوقفة  عمليات 
في ظل ارتفاع أسعار الأراضي 

وأسعار المقاولين، إضافة إلى 
البناء،  مـــواد  ارتــفــاع تكاليف 
الــتــي أصبحت تشكل ضغطا 
الـــقـــطـــاع  أداء  عـــلـــى  إضــــافــــيــــا 
الــــذي لـــم يــعــد يــحــتــمــل مــزيــدا 
مـــن الـــضـــغـــوطـــات، خــصــوصــا 
أن السوق تترنح بشكل يعجز 
عـــن تــفــســيــر مـــا يــحــدث فــيــهــا، 
موضحا أن التجار يتوجسون 
خـــيـــفـــة مــــن حــــــال الــــســــوق فــي 
إذا  المقبلة، خصوصا  الأعــوام 
تمت مشاريع وزارة الإسكان 
الــــتــــي وعـــــــدت بــــهــــا، وهــــــو مــا 
يـــعـــتـــبـــرونـــه المـــســـمـــار الأخـــيـــر 
فــي نــعــشــهــم، وهـــو مــا تسعى 
إليه الآن عبر إعلانها توقيع 
العقود الإنشائية  العديد من 
تـــوفـــر خــــيــــارات سكنية  الـــتـــي 

غير ربحية.
الــعــقــار  يـــذكـــر أن أســــعــــار 
الــســعــودي شــهــدت مستويات 
مــــرتــــفــــعــــه مـــــــن الـــــــــزيـــــــــادة فـــي 
الــقــيــمــة، إلا أن ذروتـــهـــا كــانــت 
في السنوات الثماني الماضية 
التي وصلت فيها الأسعار إلى 
ما يزيد على الضعف، وهو ما 
دفـــع بــالــحــركــة الــعــامــة للعقار 
إلــى التوقف بجميع فروعها، 
باستثناء قطاع التأجير الذي 
شــهــد إقـــبـــالا كــبــيــرا أثــــر على 

زيادة القيمة فيه.
أكد ذلك عبد الله المحسن، 
الــــذي يــمــتــلــك شــركــة محيسن 
للتطوير العقاري، أن التقلص 
الــســوق مــؤخــرا  متسيد حــالــة 
وبـــالـــتـــحـــديـــد مــــع نـــهـــايـــة هـــذا 
العام، إذ لا يوجد على المرجح 
تـــطـــور خــــلال الــفــتــرة الــحــالــيــة 
إن  إذ  المستقبلية،  أو  القريبة 
المـــعـــطـــيـــات لا تــســيــر بــالــشــكــل 
المـــطـــلـــوب بـــل عــكــس ذلــــك رغــم 
مــــــحــــــاولات إنـــــعـــــاش الـــقـــطـــاع 
بــالــتــمــويــل، إلا أن  بــالــتــوســع 
يـــزال منخفضا منذ  الطلب لا 
ثــــلاث ســـنـــوات تــقــريــبــا، ولــكــن 
هــــذا الـــعـــام كــــان الأشــــد تــوقــفــا 
الــطــلــبــات، نتيجة تحليق  عــن 
الأسعار خارج قدرة المشترين، 
مما يثير حالة من التساؤلات 
عن أسباب التوقف في حركته، 
رغـــــم حــــاجــــة الـــســـعـــوديـــة إلـــى 
الـــــوحـــــدات  مـــــن  مــــئــــات الآلاف 
السكنية، لسد العجز الحاصل 
في الإسكان، خصوصا في ظل 

تنامي الحاجة لها.
وأضــــــــــاف: «تــــجــــب إعــــــادة 
الــنــظــر فـــي الأســــعــــار الــحــالــيــة 
لــلــعــقــارات، لأنـــه ومــهــمــا زادت 
الـــــــعـــــــروض والمــــــغــــــريــــــات فــــإن 
المــواطــن البسيط لا يستطيع 
الـــعـــقـــار، إذا أخــــذ في  امـــتـــلاك 
الاعــــتــــبــــار تــمــثــيــلــهــم شــريــحــة 
الــســكــان المحليين،  كــبــيــرة مــن 
الــســوق فــي أدائها  وستستمر 
المنخفض، إن لم تعد الأسعار 
إلى طبيعتها»، مبينا أن تملك 
الإســـكـــان عــلــى رأس أولــويــات 
المــــــواطــــــنــــــين، الــــــذيــــــن تـــلاشـــى 
لــــديــــهــــم هــــــــذا الــــحــــلــــم بــســبــب 
الــحــل  ارتــــفــــاع الأســـــعـــــار، وأن 
الـــوحـــيـــد لـــعـــودة الـــقـــطـــاع إلــى 
وضعه الطبيعي هو انخفاض 
الأســــعــــار ولـــيـــس فـــتـــح أبـــــواب 
التمويل التي قــد تساهم لكن 
بشكل محدود مقارنة بالآثار 
الـــــتـــــي ســـيـــتـــركـــهـــا انـــخـــفـــاض 

القيمة.

الخرطوم تبحث نقل التجربة التونسية

السودان يفك التمويل العقاري للمغتربين ويؤسس بنكاً للإسكان
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

وافق بنك السودان المركزي، 
أمس، على فك التمويل العقاري 
لــلــمــغــتــربــين الــســودانــيــين المــقــدر 
عـــددهـــم بــنــحــو خــمــســة مــلايــين، 
وذلك بعد حظر دام ثلاث سنوات، 
ويـــبـــدأ الــعــمــل بـــالـــقـــرار الــجــديــد 
الذي ينفذ بواسطة جهاز تنظيم 
شــــــؤون الـــســـودانـــيـــين الــعــامــلــين 
بـــــالـــــخـــــارج، مـــطـــلـــع عــــــام ٢٠١٨، 
وفق ضوابط يتم الاتفاق عليها 

وإعلانها خلال الفترة المقبلة.
وفـــي الإطـــــار ذاتـــــه، وضــمــن 
تــــوجــــه الــــــســــــودان لاســـتـــقـــطـــاب 
الاستثمارات العقارية الأجنبية 
بـــعـــد رفـــــع الـــحـــصـــار الأمـــيـــركـــي 
عنه في أكتوبر (تشرين الأول) 
المـــــاضـــــي، تــــقــــرر تـــأســـيـــس بــنــك 
مــتــخــصــص فـــي الإســــكــــان، عبر 
تأهيل البنك العقاري التجاري 
القائم حاليا، ويتولى مشاريع 
الــــســــكــــن وتــــمــــويــــل المـــجـــمـــعـــات 

السكنية والأفراد.
وفي استقطاب الاستثمارات 
الـــعـــقـــاريـــة الأجـــنـــبـــيـــة بـــعـــد رفـــع 
الــحــصــار الأمــيــركــي، تــوجــه أول 
مــــن أمـــــس مــــن الــــخــــرطــــوم، وفـــد 
من الصندوق القومي للإسكان 
والتعمير برئاسة طارق توفيق 
وزيـــــر الـــدولـــة بــرئــاســة مجلس 
الــــوزراء مفوض رئيس مجلس 
الوزراء القومي أمس، إلى تونس 
لبحث نقل التجربة التونسية 

في السكن.
وبــــشــــهــــادة جـــامـــعـــة الـــــدول 
العربية، تعد تونس من أفضل 
الـــــــــــــدول الـــــعـــــربـــــيـــــة فـــــــي مــــجــــال 
توفير السكن، حيث إن ٨٠ في 
المــــائــــة مــــن الـــشـــعـــب الــتــونــســي 
يــمــتــلــكــون مــــنــــازل، عــلــى الــرغــم 
مــن قــلــة مــــوارد الـــدولـــة. ويــعــزى 

ذلــــك لــحــســن اســـتـــخـــدام المـــــوارد 
والـــخـــبـــرة الـــواســـعـــة فـــي مــجــال 
الإسكان والانفتاح على العالم 

استثماريا واقتصاديا وفنيا.
وأوضح الدكتور غلام الدين 
«الــشــرق  عــثــمــان، فــي تــصــريــح لـــ
الأوســـــــــــــــــط» قــــبــــيــــل مـــــغـــــادرتـــــه 
الــــزيــــارة  أمـــــــس، أن  الــــخــــرطــــوم 
تستغرق عدة أيام وهي في إطار 
زيـــــارات الــصــنــدوق الــخــارجــيــة، 
بغرض تبادل الخبرات، وبحث 
فرص التعاون مع الجهات ذات 
الصلة. وأضاف أن هذه الزيارة 
تستهدف الوقوف على التجربة 
الــتــونــســيــة فـــي مــجــال الإســكــان 
لــــتــــمــــيــــزهــــا، وتــــشــــمــــل مـــقـــابـــلـــة 
الجهات المعنية وزيــارة المواقع 
الـــتـــداول  بـــغـــرض  الـــصـــلـــة،  ذات 
حــول سبل خلق شــراكــات تعزز 
التعاون المشترك للاستفادة من 

تجربتها.
وخـــلـــص اجـــتـــمـــاع أول مــن 
أمس في الخرطوم بين الدكتور 
كــــــــرار الـــتـــهـــامـــي الأمــــــــين الـــعـــام 
لــجــهــاز المــغــتــربــين وحـــــازم عبد 
الـــقـــادر مــحــافــظ الــبــنــك المــركــزي 
الـــســـودانـــي، إلــــى تــكــويــن لجنة 
مـــشـــتـــركـــة لــــوضــــع الـــســـيـــاســـات 
الـــخـــاصـــة بتنفيذ  والـــضـــوابـــط 
مــشــروع فــك الــتــمــويــل الــعــقــاري 

للمغتربين.
وأكـــــــــد الــــجــــانــــبــــان أهـــمـــيـــة 
المــشــروع بالنسبة للسودانيين 
بــــــالــــــخــــــارج، كــــــواحــــــد مــــــن أهــــم 
مــــحــــفــــزات الــــــعــــــودة الـــنـــهـــائـــيـــة 
والاســــــتــــــقــــــرار بـــــالـــــوطـــــن، ومــــا 
يصاحب العودة من مشروعات 
أخــــرى. وفـــرض الـــســـودان حظر 
ـــــعـــــقـــــاري لــجــمــيــع  الــــتــــمــــويــــل ال
الــقــطــاعــات منذ ٢٠٠٤، وهــو ما 
أسفر عن آثار سلبية على القطاع 
العقاري. وأوضح الدكتور غلام 

الـــــديـــــن عــــثــــمــــان، الأمـــــــين الـــعـــام 
لــلــصــنــدوق الــقــومــي لــلإســكــان، 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أمـــــس، أن  لــــ
تــوفــيــر ســكــن للمغتربين يعني 
جـــــذب مـــدخـــراتـــهـــم ومــــواردهــــم 
إلـــــــى داخـــــــــل الــــــبــــــلاد وضـــخـــهـــا 
فــــي الاقــــتــــصــــاد الــــوطــــنــــي، مــمــا 
يمنحهم فرصة للعب دور فاعل 
فــي هـــذا الـــشـــأن، مــشــيــرا إلـــى أن 
سياسات بنك السودان المركزي 

لــعــام ٢٠١٧ تــضــمــنــت اســتــثــنــاء 
تشييد السكن الشعبي والسكن 
الاقتصادي والسكن الفئوي من 
حــظــر الــتــمــويــل الـــعـــقـــاري، وأن 
يتم ذلك عبر المحافظ التمويلية 
المُـــــخـــــصـــــصـــــة لـــــــهـــــــذا الـــــغـــــرض 
بـــواســـطـــة الــــصــــنــــدوق الــقــومــي 
لــلإســكــان والــتــعــمــيــر، وتحسين 
المأوى في حدود مبلغ التمويل 

الأصغر.

وأضاف الأمين العام أن هذا 
القرار سيجعل قائمة الاستثناء 
من قرار حظر التمويل العقاري 
تـــشـــمـــل مـــــشـــــروعـــــات الإســـــكـــــان 
الشعبي والاقتصادي والفئوي 
التي يتم تشييدها تحت رعاية 
الــصــنــدوق عــن طــريــق المــحــافــظ 
لــلــتــمــويــل، مبينا أن  المــصــرفــيــة 
قائمة الاستثناء بالتمويل كانت 
في السابق تضم فقط الإسكان 

الشعبي والاقتصادي، ومشيرا 
الـــــقـــــرار الأخـــــيـــــر بــضــم  إلــــــى أن 
الإســـكـــان الــفــئــوي يــعــد مكسبا 

لهذه الشرائح المستهدفة.
واعــــــــــــتــــــــــــبــــــــــــر مـــــــحـــــــلـــــــلـــــــون 
بــنــك  اقــــتــــصــــاديــــون أن خــــطــــوة 
السودان لفك التمويل العقاري 
لـــلـــمـــغـــتـــربـــين، مــــــن شــــأنــــهــــا أن 
تــجــلــب مـــلايـــين الـــــــــدولارات إلــى 
داخــــل الـــبـــلاد، وهـــي خــطــوة إذا 

ما دعمتها الحكومة بمزيد من 
الانفتاح على المغتربين، فإن ما 
تعانيه الأسواق الآن من شح في 
الـــدولار سينتهي وستنخفض 

أسعاره في السوق الموازية.
من جهته، رأى عادل الباز، 
المحلل والاقتصادي، أن السكن 
الــــهــــاجــــس الأســــاســــي  لا يــــــــزال 
لــــلــــمــــغــــتــــربــــين طــــيــــلــــة الــــعــــقــــود 
الماضية، بل إن كثيرين هاجروا 

لأجــل توفير سكن محترم لهم 
ولأسرهم، وقد أنفقت أجيال من 
السودانيين أعمارها في اللهث 

وراء بناء بيت.
وبين الباز أن هذه الخطوة 
مـــن  الآلاف  مـــــــئـــــــات  ســـــتـــــدفـــــع 
المــــغــــتــــربــــين خــــصــــوصــــا الــــذيــــن 
هاجروا خلال السنوات الخمس 
الأخــيــرة، والمقدر عددهم بنحو 
ألــف مغترب للاستفادة من   ٢٠
الفترة التي  القرار الجديد، هي 
تـــوقـــف فــيــهــا الــتــمــويــل الــبــنــكــي 
لـــلـــعـــقـــارات تـــقـــريـــبـــا، مــــا يــعــنــي 
الـــــدولارات ستتدفق  أن مــلايــين 
على الأســـواق، إضافة إلــى أنها 
ســـتـــســـاهـــم فـــــي إنـــــعـــــاش ســـوق 
مواد البناء والأســواق المرتبطة 
به. وأضــاف أن البنوك ستكون 
هــي الــرابــح الأكــبــر مــن التمويل 
العقاري، إذ ستدخل في تمويل 
مضمون بالأرض رهنا، والمنزل 
نـــفـــســـه، وهـــــو نـــــوع الاســتــثــمــار 
الذي تحبذه المصارف. من شأن 
بناء ٣ آلاف منزل تشغيل الآلاف 
مــن الأيـــدي العاملة، مما يــؤدي 
إلـــــى تــخــفــيــض نـــســـب الــبــطــالــة 
المتزايدة وإنعاش أسواق المواد 

الكهربائية والأثاث وغيرها.
وأشــــار إلـــى أن هـــذه خطوة 
مــمــتــازة، ولا بــد مــن تحصينها 
وحراستها بكثير من الضوابط، 
وسد الثغرات بشكل جيد حتى 
لا تـــســـتـــغـــل خـــصـــوصـــا أولـــئـــك 
الذين سيتجهون لحصد ثمار 
الــــخــــطــــوة، وهـــــم لا عــــلاقــــة لــهــم 
بالاغتراب، مشددا على ضرورة 
الـــضـــوابـــط أوضـــــاع  تــــــدرس  أن 
المــغــتــرب والــضــمــانــات المطلوبة 
والقدرة على الإيفاء بالتزامات 
البنوك حتى لا ترتد عن التمويل 
العقاري، وهي ستفعل متى ما 

عجز المغتربون عن السداد.
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تشهد رواجاً وبيعاً سريعاً... وأكثر الزبائن من المواطنين

العرض المحدود وزيادة الطلب يرفعان أسعار العقارات في بوردو الفرنسية
بوردو: روكسانا ببوسك*

يقع هذا المنزل، المكون من ٦ 
غرف نوم، والذي يعود إلى القرن 
الـــتـــاســـع عـــشـــر، فــــي غـــــرب وســـط 
مدينة بوردو، وقام مالكه الحالي 
بــتــجــديــده وتــرمــيــمــه مــع الحفاظ 
على العناصر الأساسية المميزة 
له، مثل الدرج الرخامي، والمدافئ، 
والأرضيات المصنوعة من الخشب 

شديد القوة.
بـــعـــد الــــبــــاب الأمــــامــــي هــنــاك 
أبـــــــــواب مـــــن الــــــزجــــــاج والـــخـــشـــب 
تنفتح على بهو به حمام صغير، 
وله سقف زجاجي نصف شفاف، 
إلــى  يـــــؤدي نــحــو الأســـفـــل  ودرج 
الحديقة، وإلى الطابق الأساسي 
مــن المــنــزل. فــي المستوى الــذي به 
الحديقة توجد غرفة نــوم كبيرة 
بها مكان دوش، وغرفة للغسيل، 
ومــــخــــزن، وحـــمـــام صــغــيــر. وفــي 
الطابق الأســاســي مطبخ مفتوح 
ومساحة لتناول الطعام، وغرفة 
معيشة جــدرانــهــا مطلية باللون 
الرمادي الفاتح، ومدفأة، وأبواب 
فرنسية تفضي إلى شرفة، وإلى 

الحديقة بالأسفل.
يتم استخدام مدخل الطابق 
الــــثــــانــــي مـــكـــتـــبـــا، وهــــنــــاك حــمــام 
صـــغـــيـــر قـــــريـــــب مـــــنـــــه. الأرضـــــيـــــة 
الزجاجية لهذا الجزء هي سقف 
المدخل. يوجد في الطابق الثاني 
٣ غـــرف نـــوم تــشــمــل غــرفــة الــنــوم 
الــرئــيــســيــة، وفـــي الــطــابــق الثالث 
غرفتا نوم، مكيفتا الهواء. هناك 
٤ حمامات صغيرة في المنزل كله؛ 
واحـــد فــي كــل طــابــق، ويــوجــد في 
كل غرفة من غرف النوم الخمس 
أمــــا غــرفــة  بـــهـــا،  «دوش» خــــاص 
الــــنــــوم الـــرئـــيـــســـيـــة فـــيـــوجـــد بــهــا 
حمام كبير به حــوض استحمام 

و«دوش». 
تم تشييد المنزل، الــذي تبلغ 
مساحته ٣٥٠٠ قــدم مربعة، على 
قــطــعــة أرض مــســاحــتــهــا نــحــو ٧ 
آلاف قـــدم مــربــعــة. يــقــول صاحب 
المنزل جيروم نيفو إنه قد حافظ 
على التفاصيل الأصلية بالمنزل 
قدر الإمكان أثناء عملية التجديد 
رغـــــم أنـــــه قــــد تــــم تــغــيــيــر مــخــطــط 
المنزل، والطلاء، ونظام السباكة، 
والكهرباء، والنوافذ ذات الألواح 

الزجاجية المزدوجة.
يقع المنزل بالقرب من مخبز، 
ومــتــجــر لــلــجــبن، وســــوق، وهــنــاك 
محطات ترام، وسوبرماركت على 
بعد نحو ٤٠٠ يـــاردة. مــن الممكن 
الوصول إلى باريس في غضون 
ساعتين بركوب قطار جديد فائق 
السرعة من محطة بوردو - سانت 
- جـــان الــتــي تــقــع عــلــى بــعــد نحو 
٣ أمــيــال مــن المـــنـــزل. ويــقــع مطار 
بوردو الدولي على بعد ٢٠ دقيقة 

من المنزل بالسيارة.

نظرة عامة على السوق

كـــــــان الـــــتـــــفـــــاؤل والـــحـــمـــاســـة 
يـــــســـــودان مـــديـــنـــة بـــــــــوردو، الــتــي 
يبلغ عدد سكانها نحو ٢٥٠ ألف 

نسمة، على مدى الأعوام الخمسة 
الماضية على حد قول مايكل بينز، 
الشريك التنفيذي في «ماكسويل 
بينز»، الشركة التابعة لمؤسسة 
«كــريــســتــي إنــتــرنــاشــيــونــال ريــال 
ستيتم» في جنوب غربي فرنسا. 
ويــــرى أن الــفــضــل فــي ذلـــك يعود 
إلى مطاعم بوردو، وقرب المدينة 
مــن الــشــاطــئ، وكــذلــك إلــى القطار 
فـــائـــق الـــســـرعـــة. بــفــضــل الــعــرض 
المحدود وزيادة الطلب خصوصا 
المــشــتــريــن الفرنسيين  مــن جــانــب 
مــــن خــــــارج مـــديـــنـــة بــــــــوردو، يــتــم 
بيع العقارات في المدينة سريعاً، 
وارتفعت الأسعار، على حد قول 
وكــــلاء عــقــاريــين. ويــنــتــقــل ســكــان 
باريس بوجه خاص إلى بوردو، 
ويعملون عــن بعد على حــد قول 

إيماريك سباتييه غـــارات، المدير 
المــــشــــارك لـــفـــرع شـــركـــة «بـــــــارزن» 

للعقارات الفاخرة في بوردو.
لــــم يــتــبــق فــــي الــــســــوق خـــلال 
الــعــام الحالي ســوى نحو نصف 
الـــعـــقـــارات الـــفـــاخـــرة الـــتـــي كــانــت 
موجودة عام ٢٠١٥، ويبلغ سعر 
المنزل مليون يورو أو يزيد؛ على 
حــد قــول سباتييه. وقــد ارتفعت 
أســعــار المــنــازل الــفــاخــرة منذ عام 
٢٠١٤ بنسبة تتراوح بين ٥٠ و٦٠ 
في المائة، بحسب تقدير سباتييه، 
فــــي حــــين ارتـــفـــعـــت الأســـــعـــــار فــي 
يــزداد فيها  السوق العامة، التي 
حجم العرض، بنحو ٢٠ في المائة 

فقط خلال الفترة ذاتها.
عــلــى الــجــانــب الآخــــر، أوضــح 
إتـــــــيـــــــان ديــــلــــبــــيــــتــــش، الــــوســــيــــط 

لــــــدى شــــركــــة «بــــــــــوردو ســوثــبــيــز 
إنــتــرنــاشــيــونــال ريـــالـــتـــي»، الــتــي 
تتولى عملية عرض المنزل للبيع، 
أن عــمــل الـــشـــركـــة خــــلال الــنــصــف 
الأول من عام ٢٠١٧ كان مزدهراً، 
حيث كان يتم بيع المنازل سريعاً، 
وعادة ما يكون ذلك بحسب السعر 
المــــطــــلــــوب. مــــع ذلـــــك مـــنـــذ نــهــايــة 
الصيف، تم خفض أسعار بعض 
العقارات خلال عملية التفاوض، 
أو استمرت لفترة طويلة دون بيع 
في السوق، على حد قوله، مشيراً 
إلى أن كثيرا من تلك العقارات كان 
يقع في قلب المدينة، حيث المنازل 

الأعلى سعراً.
من المناطق التي عليها طلب 
كبير «لــو تريانغل دي أور»، أو 
«مــثــلــث الــــذهــــب»، الــتــي تــقــع بها 

بنايات تحيط بالحديقة العامة، 
وحي «تشارتون» الراقي، على حد 
قول وكــلاء عقاريين. تبدأ أسعار 
العقارات في الأماكن الأكثر جذباً 
من ٧ آلاف يورو للمتر المربع، أو 
ما يعادل نحو ٧٧٠ دولارا للقدم 
المــــربــــعــــة، عـــلـــى حــــد قـــــول كــــل مــن 
ديــلــبــيــتــش وســبــاتــيــيــه. يـــتـــراوح 
متوسط سعر العقارات الفاخرة 
في قلب المدينة بين ٣٥٠٠ و٤٥٠٠ 
المـــربـــع، أو بــين ٣٨٠  يــــورو للمتر 
و٤٩٠ دولارا للقدم المربعة، على 

حد قول بينز.
تــمــثــل مـــــــزارع الـــعـــنـــب، الــتــي 
عــادة ما يكون ملحقا بها منزل، 
سوقا منفصلة في بــوردو، حيث 
يمكن شراء مزرعة صغيرة مقابل 
يـــعـــادل  يــــــــورو، أو مــــا  ألـــــف   ٥٠٠

ألــــف دولار، عــلــى حد  نــحــو ٥٩٠ 
قول بينز، لكن يتم بيع الغالبية 
العظمى منها بأسعار تتراوح بين 
٣ ملايين و٥ ملايين يورو، أو بين 
٣٫٥ مليون و٥٫٩ مليون دولار، في 
حين تتجاوز أسعار نحو ٢٠ في 

المائة منها ٥ ملايين  يورو.

من يشتري في بوردو؟

أكثر مشتري المنازل في مدينة 
بــوردو من الفرنسيين، أما الذين 
يشترون مـــزارع العنب فأكثرهم 
أقــل  يــقــول ديلبيتش إن  أجـــانـــب. 
مـــن ١٠ فـــي المـــائـــة مـــن المــشــتــريــن، 
الــذيــن تــعــامــل معهم خـــلال الــعــام 
الــحــالــي، كــانــوا مــن دول أجنبية 
مــــن بــيــنــهــا ألمــــانــــيــــا، وبــلــجــيــكــا، 

وســـويـــســـرا، والــــولايــــات المــتــحــدة 
الأميركية، والصين، ولبنان، في 
حـــين كــــان نــصــف عــــدد المــشــتــريــن 
الــفــرنــســيــين مـــن ســـكـــان المــنــطــقــة، 
والــنــصــف الآخــــر مـــن بـــاريـــس في 
أكــثــر الأحـــــوال. وأوضــــح بينز أن 
١٠ فـــي المـــائـــة فــقــط مـــن مــشــتــري 
مزارع العنب من فرنسا، في حين 
يمثل الأميركيون ٤٠ في المائة من 
المــشــتــريــن، والــنــســبــة الــبــاقــيــة من 
مناطق أخرى من أوروبا وآسيا.

المبادئ الأساسية للشراء

المــعــامــلات العقارية  تحتاج 
في فرنسا إلى موثق عام (كاتب 
عدل)، وأحياناً إلى محام أيضاً، 
عــنــدمــا تـــكـــون المــعــامــلــة مــعــقــدة، 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، أو مـــن أجــل 
الــعــثــور عــلــى الــهــيــكــل الــقــانــونــي 
الــــذي يــســاهــم في  أو التنظيمي 
دفع أقل قدر ممكن من الضرائب، 
أو عندما تتضمن عملية البيع 
مسكنا ومــكــانــا تــجــاريــا، مثلما 
هــــي الــــحــــال فــــي مــــزرعــــة الــعــنــب 
المــنــتــجــة، عــلــى حـــد قــــول فيانيه 
ريــفــيــيــر، الــشــريــك الــتــنــفــيــذي في 
«ريفيير أفوكا أسوسيه»، وهي 
شركة في بوردو متخصصة في 
قوانين الضرائب والعقارات. في 
حالة منزل تقدر قيمته بمليوني 
يــــــورو، مــثــل ذلــــك الـــــذي نــعــرضــه 
الـــيـــوم، ســـتـــتـــراوح تــكــلــفــة إتــمــام 
الــعــقــد الـــتـــي يــدفــعــهــا المــشــتــري، 
والتي تشمل رسوم الموثق العام، 
وضــريــبــة الــقــيــمــة المــضــافــة على 
الــخــدمــة، وضــريــبــة الدمغة،  تلك 
ورســوم تسجيل الرهن العقاري 
فــي حــالــة الــقــرض، بــين ٧ و٨ في 
المائة من سعر الــشــراء، على حد 

قول ريفيير.

اللغات والعملة

الــفــرنــســيــة، والـــيـــورو (يـــورو 
واحد = ١٫١٨ دولار).

الضرائب والرسوم:
تبلغ قيمة الضريبة العقارية 
الــســنــويــة عــلــى هـــذا المـــنـــزل ١٨٥٠ 
يـــــورو، أو مـــا يـــعـــادل نــحــو ٢٢٠٠ 

دولار، على حد قول نيفو.
* خدمة «نيويورك تايمز»

أسعار المنازل الفاخرة في بوردو ارتفعت منذ عام ٢٠١٤

تصاعد وتيرة الإصلاحات الاقتصادية... وشركة «سينغها» تكشف عن مشروع يتجاوز ٦٨٠ مليون دولار

قطاع العقارات المالديفي يغري الشركات الأجنبية
دبي: «الشرق الأوسط»

يــــــشــــــيــــــر تــــــيــــــتــــــي تـــــهـــــونـــــغ 
بـــيـــنـــجـــامـــاس، رئـــيـــس الـــشـــؤون 
الاســــــتــــــثــــــمــــــاريــــــة لــــــــــدى شــــركــــة 
«سينغها» العقارية العامة، أن 
الــشــركــة تــســتــوحــي مــشــاريــعــهــا 
مــن ثــقــافــة جـــزر المــالــديــف، حيث 
أطلقت على مشروعها الجديد 
اسم «كروس رود»، وهو ما يعني 
الــطــرق»، مــن التأثيرات  «ملتقى 
الــثــقــافــيــة المــتــنــوعــة الــتــي شكلت 

هوية المالديف عبر العصور.
تـــيـــتـــي إن أرخـــبـــيـــل  وقـــــــــال 
الجزر المالديفي يقع على ملتقى 
عـــدد مــن طـــرق المــلاحــة العريقة، 
ولـــطـــالمـــا كـــــان مــحــطــة اجــتــذبــت 
الــبــحــارة الــقــادمــين مــن مختلف 
أنحاء المعمورة لأغراض التجارة 
والاســـتـــراحـــة وإعـــــادة الــتــمــويــن، 
أنــــــه أول مـــشـــروع  إلــــــى  مـــشـــيـــراً 
فـــــي المــــالــــديــــف يـــســـعـــى لإنـــشـــاء 
مجموعة منتجعات تغطي جزراً 
كثيرة، فضلاً عن كونه المشروع 

السياحي الأكبر في المالديف
ويقع مشروع «كروس رود» 
الـــذي تــطــوره شــركــة «سينغها» 
الـــعـــقـــاريـــة الـــعـــامـــة، الـــتـــي تتخذ 
من تايلاند مقراً لها، في وسط 
مــيــاه المــحــيــط الـــهـــنـــدي، ويــمــكــن 
الــوصــول إليه بسهولة جــواً من 
أبـــــرز الـــوجـــهـــات الـــعـــالمـــيـــة، مثل 
أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، 
ويـــنـــطـــوي الــتــصــمــيــم المــعــمــاري 
لــلــمــكــان عـــلـــى مـــكـــوّنـــات تــحــمــل 
مـــضـــامـــين تــــنــــوع الــــعــــالــــم، مــثــل 
التصاميم الفرنسية، وعناصر 
عـــربـــيـــة تـــقـــلـــيـــديـــة، إضــــافــــة إلـــى 
المفاهيم المعمارية من البرتغال 

والصين وبريطانيا.
وسيغطي المشروع بكليته ٩ 
جزر، تشمل منتجعات متنوعة 
تــــدار بــشــكــل مــنــفــصــل. وتشتمل 
المرحلة الأولى على ٣ منتجعات، 
أبـــرزهـــا منتجع «تــــاون شــيــب»، 
ل قلب المــشــروع، ويقع 

ّ
الــذي يمث

عــلــى امـــتـــداد ٧ كــيــلــومــتــرات من 
شواطئ الجزيرة التي تحتضنه، 
ويقع على بعد ١٥ دقيقة بالقارب 
السريع من مطار ماليه الدولي، 
ويستوعب حتى ٣٠ قــاربــاً، من 

خلال مرسى يعتزم إنشاؤه.
وبــــــــالــــــــعــــــــودة إلــــــــــى رئــــيــــس 

الشؤون الاستثمارية لدى شركة 
«ســيــنــغــهــا» الـــعـــقـــاريـــة الــعــامــة، 
الــذي قــال إنــه تم استثمار مبلغ 
٣١١٫٥ مليون دولار في المرحلة 
الأولى من المشروع في منتجعات 
مــتــوزعــة عــلــى ٣ جــــزر، و٣٦٨٫٥ 
مليون دولار في المرحلة الثانية 
لــتــطــويــر الــجــزر الــســت الــبــاقــيــة، 
ومـــن المــخــطــط أن يكتمل كــل من 
مــنــتــجــع تـــــاون شــيــب والمــرحــلــة 
الأولى بحلول النصف الثاني من 
٢٠١٨، في حين من المزمع إكمال 
المــرحــلــة الــثــانــيــة خــــلال الأعـــــوام 

الخمسة المقبلة. 
وأضـــــــــــــــــــــــــــــــــاف: «تــــــــــحــــــــــرص 
(سينغها) العقارية على توفير 
قــيــمــة مـــســـتـــدامـــة لـــكـــل الــجــهــات 

المــعــنــيــة، وتــلــتــزم بــصــون النظم 
الــبــيــئــيــة فـــي المـــالـــديـــف، مـــع رفــع 
جودة معيشة المجتمعات المحلية 
ودعم النمو الاقتصادي»، مشيراً 
إلـــى أن شــركــتــه تــعــتــزم تأسيس 
«مـــركـــز المـــالـــديـــف الــثــقــافــي» في 
إطــــار المـــشـــروع، وبــالــتــعــاون مع 
المـــجـــتـــمـــعـــات المـــحـــلـــيـــة وخــــبــــراء 
فــي علم الأحــيــاء البحري، حيث 
يهدف هــذا المــركــز إلــى التعريف 
والترويج لنمط الحياة المحلي 
والحرف التقليدية في المالديف، 
مع صياغة خطط لحماية الحياة 
الــبــحــريــة بغية صـــون وتحسين 
الــــتــــنــــوّع الـــحـــيـــويـــة لــلــمــنــظــومــة 
الــبــيــئــيــة الـــبـــحـــريـــة الـــغـــنـــيـــة فــي 

البلاد.

وســـيـــشـــمـــل المــــــشــــــروع عــنــد 
اكتماله ١٣٠٠ غرفة، مع توقعات 
بأن يتيح أكثر من ٥ آلاف فرصة 
عــــمــــل، مـــمـــا يـــســـهـــم فــــي تــحــفــيــز 
اقــــتــــصــــاد الـــــبـــــلاد الــــقــــائــــم عــلــى 
السياحة، في الوقت الذي يشير 
إلــى أن جــزر المالديف  فيه تيتي 
تحظى بشعبية كبيرة كوجهة 
اســتــوائــيــة لــلــســيّــاح مـــن الــشــرق 
الأوســـــــط، وتــســعــى لاســتــقــطــاب 
المستثمرين من المنطقة بمشروع 
مدينة ذكية على إحدى جزرها. 
وزاد: «من خلال مشروع (كروس 
اســـتـــكـــشـــاف  ســــيــــتــــم  رودس)، 
أحــــــــدث الـــتـــقـــنـــيـــات الــــذكــــيــــة فــي 
الكفاءة باستهلاك الطاقة ونظم 
التخلص من النفايات في كل من 

المشروع وجزر المالديف عموماً، 
الأمـــر الـــذي مــن شــأنــه أن يحدث 
تحوّلاً جذرياً في البنية التحتية 
للتخلص  الفعالة  الحالية غير 

من النفايات في الجزر».

نظرة على السوق

قـــــــــــــــال رئــــــــــيــــــــــس الــــــــــشــــــــــؤون 
الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــاريـــــــة لــــــــــــدى شـــــركـــــة 
«ســيــنــغــهــا» الــعــقــاريــة الــعــامــة إن 
المــالــديــفــيــة تتجه نحو  الــحــكــومــة 
تــطــبــيــق ســيــاســتــهــا الـــرامـــيـــة إلــى 
لــتــحــويــل المــالــديــف إلـــى اقــتــصــاد 
مــفــتــوح، وذلــــك مـــع اقـــتـــراح وزيـــر 
الــــتــــطــــويــــر الاقـــــتـــــصـــــادي مــحــمــد 
سعيد تحويل المالديف لتصبح 

قــــريــــبــــاً مـــنـــطـــقـــة حـــــــرة مـــفـــتـــوحـــة 
لــلــشــركــات، فــيــمــا يــشــيــر مــصــرف 
إلـــى أن الأداء  التنمية الآســـيـــوي 
الإيجابي في قطاع السياحة الذي 
شــهــده عــــام ٢٠١٧ ســيــســتــمــر في 
إلــى الرحلات  ٢٠١٨، ويعزى ذلــك 
الدولية المتوقع أن تزداد إلى جزر 
المالديف، بالإضافة إلى إطلاق ٣٠ 

منتجعاً جديداً في البلاد.
إلــــــى أن عــــــام ٢٠١٦  وأشـــــــــار 
قــد شــهــد دخـــول أكــثــر مــن مليون 
ســـائـــح إلــــى جــــزر المـــالـــديـــف، مما 
يشير إلى نمو في متوسط معدل 
الـــســـيـــاح بــنــســبــة ٤٫٢ فـــي المـــائـــة، 
ل تحسناً عــن معدل 

ّ
وهــو مــا يمث

الــنــمــو الــبــالــغ ٢٫٤ فـــي المـــائـــة في 
عام ٢٠١٥. وحــول الضرائب، فإن 

قانون ضريبة الأربــاح التجارية 
يـــفـــرض ضـــريـــبـــة بــنــســبــة ١٥ فــي 
المائة على الأربـــاح التي تتجاوز 
٥٠٠ ألف روفية مالديفية (العملة 
المــالــديــفــيــة: الـــروفـــيـــة، وتـــســـاوي 
٠٫٠٦٥ دولار) ســنــويــاً. ويــطــبّــق 
مــعــدل ضــريــبــة ٥ فـــي المـــائـــة على 
الشركات التي تتخذ من المالديف 
مقراً لها، وتمتلك عائدات دولية 

بالكامل. 
الـــســـيـــاســـات  إلــــــى أن  ولــــفــــت 
المـــــواتـــــيـــــة لـــــلأعـــــمـــــال الــــتــــجــــاريــــة 
والاســــتــــثــــمــــاريــــة الــــتــــي تــتــبــعــهــا 
حـــكـــومـــة المـــالـــديـــف تـــحـــت قـــيـــادة 
الله يمين  الرئيس المالديفي عبد 
مـــهـــدّت الـــطـــريـــق أمـــــام الــشــركــات 
الــــدولــــيــــة لـــلاســـتـــثـــمـــار فـــــي جـــزر 

المــالــديــف وفـــي قــطــاع الــعــقــارات، 
وقــــــال: «أنـــــا أعــتــقــد أن مـــبـــادرات 
تنمية البنى التحتية والمساحة 
ــرتــهــا الــحــكــومــة لتمكين 

ّ
الــتــي وف

مـــــــشـــــــاركـــــــة الـــــــقـــــــطـــــــاع الــــــخــــــاص 
والمستثمرين الأجانب في عملية 
التنمية سيكون لها أثر كبير في 
دفع عجلة التنمية في البلاد إلى 
مستويات جديدة». وزاد: «من بين 
العوامل الحاسمة التي ساهمت 
بـــإقـــنـــاعـــنـــا بـــــأن هـــــذا هــــو الـــوقـــت 
المــالــديــف،  المــلائــم للاستثمار فــي 
التزام حكومة المالديفن وجهودها 
الكبيرة لتحقيق تنمية فعّالة في 
البنى التحتية، مثل إنشاء مطار 
فيلانا الدولي ومدينة هولومالي 
للشباب، ومشاريع تطوير الربط 
بــين المــراكــز الــحــضــريــة. فتحقيق 
مـــشـــروع بــهــذا الــحــجــم مـــن خــلال 
الاستثمار الخاص لم يكن ممكناً 
دون مناخ الأعــمــال المــواتــي الــذي 

توفره الحكومة». 
وتابع تيتي: «في حين يسهم 
فــي تحقيق النمو  المـــشـــروع  هـــذا 
لشركتنا، نحن نعتقد أنه سوف 
يساعد في تعزيز قطاع السياحة 
المزدهر أساساً في جزر المالديف 
لــيــصــل إلـــــى مـــســـتـــويـــات جـــديـــدة 
كــلــيــاً، كــمــا ســيــكــون لــه دور فاعل 
في إعادة تعريف المنتج والتجربة 
الــســيــاحــيــة فــــي المــــالــــديــــف، ومـــن 
المــتــوقــع أن يــكــون الأثـــر المتوخى 
مــــن هـــــذا المــــشــــروع عــمــيــقــاً خـــلال 

السنوات المقبلة». 
وقــال: «على اعتبارنا شركة 
استثمار أجنبية في جزر المالديف، 
نحن فخورون بكوننا شركاء في 
مــرحــلــة الــتــطــويــر الــجــديــدة الــتــي 
شرعت بها الحكومة المالديفية، 
فقد كانت تجربتنا في المالديف 
إيجابية حتى الآن، ونحن واثقون 
الــفــاعــلــة لتطوير  المــــبــــادرات  بــــأن 
يــقــوم بها  الــتــي  الــبــنــيــة التحتية 
الرئيس عبد الله يمين، والتزامه 
بتنويع الاقتصاد، سيكون له دور 
كــبــيــر فـــي إعـــــادة تــشــكــيــل المشهد 
الاقــتــصــادي المــالــديــفــي، وتــعــزيــز 
موقع الدولة خلال القرن الحادي 
والــعــشــريــن. وأنــــا مـــن جــهــتــي لن 
أتردد في التوصية بجزر المالديف 
كوجهة مثالية للاستثمارات في 

جنوب آسيا».
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رحلات يومية لكشف معالم شتاء العاصمة

كيف تحتفل بعطلة نهاية العام في لندن؟

لندن: «الشرق الأوسط»

تــســتــقــبــل لــــنــــدن أعـــــــــداداً مــن 
السياح خلال موسم أعياد نهاية 
الــــعــــام لا تـــقـــل زخـــمـــاً عــــن ســيــاح 
الصيف، وإن كان معظمهم يأتي 
من وجهات مغايرة، مثل أوروبا 
والـــشـــرق الأقـــصـــى. ويــمــر مــوســم 
أعياد نهاية العام على لندن هذا 
الــعــام فــي ظــل أجــــواء اقــتــصــاديــة 
غير مستقرة؛ بسبب مفاوضات 
الانفصال عن أوروبا مع تدبيرات 
أمنية تجري في الكواليس لتدارك 
أي تهديدات أمنية قد تقع خلال 

هذه الفترة.
لكن الظاهر لجمهور الزائرين 
هــــذا الـــعـــام هـــو مـــنـــاخ الاحــتــفــال 
المـــــعـــــتـــــاد ســــنــــويــــاً مــــــع الـــبـــهـــجـــة 
الــتــي تصاحب موسم  التقليدية 
فــالأضــواء ارتفعت  الــعــام.  نهاية 
بالفعل على شوارع وسط المدينة، 
وبـــدأ مــوســم التسوق لاحتفالات 
نــهــايــة الـــعـــام يــكــتــســب زخــمــاً مع 

اقتراب العام الجديد.
وتــــــأتــــــي هــــــــذه الاحـــــتـــــفـــــالات 
المـــوســـمـــيـــة ســـنـــويـــاً لـــكـــي تــضــفــي 
بــعــض المــــرح، وتــخــفــف مــن وطــأة 
الـــبـــرد والـــظـــلام الــــذي يــلــف لــنــدن 
مع كل شتاء. وعلى رغم المخاوف 
من بعض أعمال العنف، فإن أهل 
لندن يشتهرون بأنهم لا يعبأون 
بــالمــخــاطــر، خــصــوصــاً أن نسبة 
كبيرة من الجماهير المنتشرة في 
الشوارع منهم زوار أتوا خصيصاً 
للاستمتاع بــأجــواء نهاية العام 

في المدينة.
ويـــــأتـــــي الــــــــــــزوار إلـــــــى لـــنـــدن 
للاستمتاع بالكثير من الأحــداث 
الــــتــــي يـــتـــكـــرر بــعــضــهــا ســـنـــويـــاً، 
ويستجد بعضها على المدينة هذا 
الشتاء. وتستعد لندن لاحتفالات 
نهاية العام قبلها بأسابيع، حيث 
تــــزدحــــم الــــــشــــــوارع بــالمــتــســوقــين 
لهدايا أعياد الميلاد بينما تفتح 
المــســارح ودور السينما أبوابها 
بعروض وأفــلام جديدة. ويذهب 
الــبــعــض إلـــى حــديــقــة هــايــد بــارك 
الـــتـــي تــســتــقــبــل مـــنـــذ عـــــام ٢٠٠٧ 
عـــرض «ويــنــتــر ونـــدرلانـــد» الــذي 
يشمل أنشطة التزلج على الجليد 
والـــــتـــــســـــوق، وتــــــنــــــاول الأطـــعـــمـــة 
والمــــــشــــــروبــــــات. ويــــجــــد الأطــــفــــال 
الكثير من الملاهي المخصصة لهم.
لــنــدن تفتح الكثير من  وفـــي 
أسواق نهاية العام أبوابها لبيع 
الهدايا من كل نوع وصنف، بينما 
تــســتــعــد المــــحــــال الـــعـــامـــة لمــوســم 
الأوكــازيــونــات الــذي يبدأ يــوم ٢٦ 
ديسمبر (كــانــون الأول)  مــن كل 

عام.
لــــنــــدن هـــذا  تــــــــزور  كـــنـــت  إذا 
الــشــتــاء فــلا تــدع فــرصــة مشاهدة 
بــعــض هــــذه الاحـــتـــفـــالات تــفــوتــك 
بالبقاء فــي الفندق، حيث المناخ 

الــدافــئ المكيف والــطــعــام الشهي؛ 
فــلــنــدن تــســتــحــق الانـــطـــلاق فيها 
مهما كان الطقس للتمتع بأوقات 

لا تنسى.
وتـــنـــظـــم شــــركــــات الــســيــاحــة 
فــي المــديــنــة الــكــثــيــر مــن الــرحــلات 
والأنــشــطــة الــجــديــدة هـــذا الــعــام، 

ومنها:
> جولة بالحافلة المكشوفة 
لمــشــاهــدة أضـــواء لــنــدن: لمــن يأتي 
إلى لندن لمشاهدة أضواء المدينة 
أثناء فترة نهاية العام يمكنه أن 
يغطي منطقة الحي الغربي، حيث 
أهـــــم الـــــشـــــوارع المــــضــــاءة بــجــولــة 
حــافــلــة مــكــشــوفــة تــمــر أمــــام قصر 
بــاكــنــغــهــام وجـــســـر تـــــاور بــريــدج 
وريـــجـــنـــت ســـتـــريـــت وأكـــســـفـــورد 
ســـتـــريـــت. ويــمــكــن الاخـــتـــيـــار بين 
جـــولات الحافلة فــي السابعة أو 
الثامنة مساءً. ويمكن الاستماع 
إلــى شــرح سياحي لمعالم المدينة 
أثناء الجولة من مرشد سياحي 
يصاحب المجموعة أثناء الجولة، 
إلــى ترجمة  كما يمكن الاستماع 
لــلــشــرح الــســيــاحــي بــلــغــات أخــرى 
عــدة عبر ســمــاعــات فــي الحافلة. 
وتـــــبـــــدأ الـــــجـــــولات وتـــنـــتـــهـــي فــي 

محطة فيكتوريا.
أكـــــســـــفـــــورد  إلــــــــــى  > رحــــــلــــــة 
ومـــنـــطـــقـــة كـــوتـــســـولـــدز ومـــديـــنـــة 
ســتــراتــفــورد: وهــي رحلة تستمر 
لــيــوم واحــــد، وتــبــدأ وتنتهي في 
لــــنــــدن وتـــتـــوجـــه بـــالـــحـــافـــلـــة إلـــى 
مــديــنــة أكـــســـفـــورد، حــيــث قــضــاء 
بعض الوقت في التجول فيها قبل 
الــتــوجــه إلـــى مــديــنــة ســتــراتــفــورد 
أبون إيفون، والتجول ومشاهدة 
ريــف المــديــنــة، حيث ولــد الــروائــي 
الــــتــــاريــــخــــي شـــكـــســـبـــيـــر. وتـــوفـــر 
الرحلة أيضاً غذاءً تقليدياً مكوناً 
مـــن الـــديـــك الــــرومــــي والــبــطــاطــس 
والخضراوات. وتمر الرحلة على 
المنزل الذي ولد فيه شكسبير قبل 
الــعــودة إلــى لــنــدن مــرة أخـــرى في 

السابعة مساءً.
قــــلــــعــــة ونـــــدســـــور  > زيـــــــــــارة 
ومـــديـــنـــة بـــــاث مــــع وجـــبـــة غـــــذاء: 
وتـــتـــوجـــه الـــرحـــلـــة مـــن لـــنـــدن إلــى 
مدينة وندسور، حيث تتم زيارة 
قلعتها الملكية الشهيرة التي يتم 
فيها زواج الأمير هاري في شهر 
مايو (أيار) المقبل، قبل أن تعاود 
الرحلة بالحافلة انطلاقها غرباً 
مـــــــروراً بـــمـــوقـــع «ســــتــــون هــيــنــج» 
الأثري، ثم استراحة لفترة الغداء 
بوجبة فاخرة وزيارة مدينة باث 

التاريخية ذات الآثار الرومانية.
كــــروز عــلــى نــهــر التيمس:   <
وهـــي رحــلــة تــســتــمــر قـــرابـــة ثــلاث 
ساعات على ظهر سفينة تجوب 
نــهــر الــتــيــمــس فـــي لـــنـــدن فـــي جو 
احتفالي مع وجبة غذاء تقليدية. 
ويتمتع السياح بمشاهد معالم 
لندن من النهر مع موسيقى حالمة 

قبل العودة مرة أخرى إلى مرسى 
وستمنستر.

> جــولــة عــلــى مــعــالــم لــنــدن: 
وهـــــي وســـيـــلـــة مـــريـــحـــة لــلــتــعــرف 
على معالم العاصمة البريطانية 
وفــق جــدول مفتوح، حيث يمكن 
الالتحاق بحافلة مفتوحة عبر ٦٠ 
محطة في أنحاء لندن والهبوط 
لاستكشاف أي منطقة ثم العودة 
إلـــــى الـــحـــافـــلـــة الـــتـــالـــي لمـــواصـــلـــة 

الرحلة طوال فترة ٢٤ ساعة تكون 
التذكرة صالحة خلالها. وتوفر 
هذه الحافلة أيضاً شرحاً سياحياً 

بلغات عدة لمن يريد.
> جولة بالدراجات الهوائية 
حـــــــــــول لــــــــنــــــــدن: وهـــــــــــي تـــســـتـــمـــر 
قـــرابـــة ســاعــتــين، وتـــطـــوف معالم 
لـــنـــدن بـــــدراجـــــات هـــوائـــيـــة يــمــكــن 
اســـتـــئـــجـــارهـــا. وتـــــوفـــــر الـــشـــركـــة 
المــنــظــمــة لــهــذه الـــجـــولات خـــوذات 

إلــى سترات  للمشاركين، إضــافــة 
صـــفـــراء وأضــــــواء لـــلـــدراجـــات من 
أجــــل مـــزيـــد مـــن الـــســـلامـــة. وتــمــر 
الجولة على شــوارع شهيرة مثل 
أكــــســــفــــورد ســـتـــريـــت وريــجــيــنــت 

ستريت وكوفنت غاردن.
وتــنــقــســم الــنــشــاطــات بــوجــه 
عام إلى زيارة مواقع الاحتفالات 
ارتــــــيــــــاد مــــواقــــع  الــــشــــتــــويــــة، أو 
الــتــزلــج عــلــى الــجــلــيــد، أو أســـواق 

المـــشـــغـــولات الـــيـــدويـــة، أو مــجــرد 
الـــشـــوارع الرئيسية  الــتــجــول فــي 
مثل «أكسفورد ستريت»، وميدان 
«تــــرافــــلــــغــــر ســــكــــويــــر» لمـــشـــاهـــدة 
الأضـــواء والــزيــنــات. يمكن أيضاً 
زيارة المسارح التي تقدم عروضاً 
خاصة باحتفالات نهاية العام، 
كما يمكن زيــارة عروض للعائلة 
يــقــدم على ســاحــات من  معظمها 

الجليد.

وتستقبل مسارح لندن بعض 
المشاهير الذين يقدمون عروضاً 
خاصة باحتفالات نهاية العام في 
لندن، ومنها عــرض لشخصيات 
ديزني التي ترقص على الجليد 
لــنــدن،  قـــاعـــة «أو ٢» شـــرقـــي  فـــي 
أو عــــرض بــالــيــه خــــاص فـــي دار 
«رويـــــــال أوبــــــرا هـــــــاوس». وتــقــدم 
قاعة «رويال ألبرت هول» احتفالاً 
غنائياً خاصاً في موسم الشتاء 
الحالي. وفي لندن تفتح المتاحف 
أبــوابــهــا مــجــانــاً، وتعمل المطاعم 
فــتــرة الشتاء  بــكــل طاقتها خـــلال 

التي تعتبرها موسم ذروة.
وإذا كانت كل هــذه الأنشطة 
لا تــكــفــي، فــمــا عــلــيــك إلا الــذهــاب 
فــي رحـــلات تــســوق لهدايا نهاية 
العام التي تختفي من الأسواق مع 
نهاية الموسم الشتوي. ويمكنك 
أن تبدأ من «أكسفورد ستريت»، 
ثم إلى «بوند ستريت» و«كوفنت 
غــاردن» وزيــارة المحال الشهيرة، 
مــثــل «ســيــلــفــردجــز» و«لــيــبــرتــي» 
و«فـــورتـــنـــوم انـــد مـــايـــســـون». ولا 
تنس محل لعب الأطفال الشهير 

«هامليز».
وتلك بعض معالم احتفالات 
لندن الشتوية بالتفصيل، وهي 
تستمر لفترات مــحــدودة تنتهي 

في الأسبوع الأخير من العام:
 -  عــالــم الــعــجــائــب الــشــتــوي 
«ونتر وندرلاند» في حديقة هايد 
بارك: وهو احتفال شتوي متنوع 
الأنشطة ومجاني الدخول، منها 
عـــجـــلـــة دوارة مــــضــــاءة يــركــبــهــا 
الــكــبــار والــصــغــار، وســاحــة تزلج 
عـــلـــى الـــجـــلـــيـــد وســــــوق لـــلـــهـــدايـــا. 
ويـــجـــد الـــزائـــر «مــمــلــكــة الــجــلــيــد» 
الــتــي يتجول داخــلــهــا، كما يقدم 
ســـيـــرك خــــاص عـــروضـــه لـــلـــزوار. 
وهناك الكثير من الألعاب الموجهة 
للصغار، وأخــرى للكبار. ويمكن 
شــــراء عــمــلات خــاصــة مــن المــوقــع 
لــلاســتــخــدام فـــي جــمــيــع الألــعــاب 
والمشاركة في الأنشطة أو مشاهدة 
العروض. ويبلغ طول عجلة عالم 
العجائب الشتوي نحو ٦٠ متراً، 
وهي توفر مشاهد مثيرة لأضواء 
لــــنــــدن الـــلـــيـــلـــيـــة. ويــــمــــكــــن شـــــراء 
الهدايا والمشغولات اليدوية من 
الــســوق الملحقة بمدينة الملاهي، 
كــمــا يــتــوفــر الــطــعــام والمــشــروبــات 
مــن منافذ متعددة فــي الحديقة. 
وعـــلـــى نــمــط حــديــقــة هـــايـــد بـــارك 
يمكن أيــضــاً زيــــارة حــديــقــة قصر 
«ســـــايـــــون بـــــــــارك»، حـــيـــث تــضــاء 
الحديقة ليلاً لتقدم نموذج غابة 
شتوية. وهــنــاك أيضاً احتفالات 

تقام في «كنسنغتون بالاس».
الــــتــــزلــــج عــلــى   -  ســـــاحـــــات 
الــجــلــيــد: تــقــدم لــنــدن الــكــثــيــر من 
ســــاحــــات الـــتـــزلـــج عـــلـــى الــجــلــيــد، 
إحــداهــا تقام على ساحة ســاوث 
بــنــك، حــيــث تــوجــد عــجــلــة لــنــدن. 

وهناك ساحات أخرى في كناري 
وارف وويستفيلد، ومتحف لندن 
الـــطـــبـــيـــعـــي، وقــــصــــر ســـامـــرســـت. 
وتـــقـــام ســـاحـــة خـــاصـــة فـــي قصر 
«هامتون كـــورت» جنوبي لندن، 
وهــــــي تــــقــــام خــــــــارج الـــقـــصـــر فــي 
الــهــواء الــطــلــق مــع إضــــاءة كاملة 
لــوجــهــة الــقــصــر الــتــاريــخــي الــذي 
استضاف في حقبة سابقة الملك 
هنري الثامن. ويمكن بعد التزلج 
الاســتــمــتــاع بــبــعــض المــشــروبــات 
الـــســـاخـــنـــة فـــــي المـــقـــهـــى المــــجــــاور 

لساحة التزلج.
مـــــســـــرحـــــيـــــة  عـــــــــــــــــروض    -  
للأطفال: وهي وإن كانت باللغة 
الإنجليزية، إلا أن متابعتها من 
الــلــغــة ســهــلــة؛ لأنــهــا تعتمد  دون 
على التعبير الحركي، ومعظمها 
لعرائس متحركة وتصلح للفئة 
الــعــمــريــة مــا بــين خــمــس وثماني 
ســــنــــوات. وتـــقـــدم مـــســـارح أخـــرى 
عروض «بيتر بان» و«روبن هود» 

و«سنو شو».
 -  يـــوم ٢٥ ديــســمــبــر: يهجر 
لـــنـــدن مــعــظــم ســكــانــهــا لــــزيــــارات 
عــائــلــيــة خـــارجـــهـــا وتــبــقــى لــنــدن 
شــــبــــه خـــــــاويـــــــة، خــــصــــوصــــاً فــي 
ســـاعـــات الــصــبــاح الأولــــــى. وهــي 
فرصة ذهبية للزائر للتجول في 
لندن بلا ازدحـــام، والقيادة فيها 
بحرية تامة، وبلا ضريبة تلوث 
أو مــشــكــلات فـــي صـــف الــســيــارة. 
وقـــــررت الــكــثــيــر مـــن المــطــاعــم هــذا 
أبــوابــهــا للزبائن  الــعــام أن تفتح 
لوجبتي الإفطار والغداء في هذا 
اليوم. وهنا أيضاً قد يجد السائح 
فرصة ذهبية فــي الاخــتــيــار، وإن 
كــــان مـــن الأفـــضـــل حــجــز المــطــاعــم 
قبل هــذا اليوم للتأكد من وجود 
مــائــدة شــاغــرة. وهــنــاك مــن يقوم 
بــأنــشــطــة غــريــبــة فـــي هـــذا الــيــوم، 
الــبــاردة  المــيــاه  مثل السباحة فــي 
لــبــحــيــرة «ســربــنــتــايــن» فــي هايد 
بارك، أو القيام بجولات مشي في 
العاصمة، أو استخدام الدراجات 
الــهــوائــيــة فــي رحـــلات ممتعة في 

شوارع لندن الخاوية.
فـــي فصل  لـــنـــدن  كـــانـــت  وإذا 
الـــصـــيـــف تـــقـــدم الــكــثــيــر لــلــســيــاح 
العرب من تسوق وطقس معتدل 
وجــلــســات «شــيــشــة» فـــي مقاهي 
لـــنـــدن فــي  فـــــإن  «إدجـــــــــوار رود»، 
الــشــتــاء لــهــا مـــذاق آخـــر قــد يكون 
أفــضــل مــن الــصــيــف. فهو الموسم 
الــــــذي تــعــلــق فـــيـــه الـــزيـــنـــات عــلــى 
شارع «أكسفورد» ومنطقة وسط 
المدينة وتكتسي المحال بالأضواء 
والــديــكــورات، وينطلق المشترون 
فـــي رحـــــلات تـــســـوق مـــاراثـــونـــيـــة، 
وتـــنـــتـــشـــر الأنـــشـــطـــة والــــعــــروض 
الجميع  يلتقي  بينما  الشتوية، 
حول الموائد في المطاعم في مناخ 
شتوي دافئ تضفيه نار مشتعلة 

في أحد الأركان.

مدينة أكسفورد العريقة قبلة السياح

مدينة ملاهي 
تقام في فترة 

الميلاد

لندن تلبس 
حلة الميلاد

زينة وأضواء في مناطق التسوق

جولات نهرية رحلات على الدراجات الهوائية
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«مدام توسو»... متحف المشاهير في لندن
> متحف «مـــدام تــوســو» مكان 
شهير يعرض تماثيل مصنوعة من 
الشمع لمشاهير رحلوا أو لا يزالون 
على قيد الحياة. ويعد هذا المتحف 
واحــــــدا مـــن أهــــم الأمـــاكـــن والمــــــزارات 

السياحية في لندن.
ولــــدت مــــاري غـــروشـــولـــز، وهــو 
اســــم «مـــــدام تـــوســـو» قــبــل زواجـــهـــا، 
في ستراسبورغ بفرنسا عام ١٨٦١ 
(الــتــاريــخ الصحيح ١٧٦١)؛ وتُوفي 
والدها وهي في السادسة من العمر، 
وعملت والــدتــهــا مــديــرة مــنــزل لدى 
طبيب كان فناناً أيضاً يجيد تشكيل 
الشمع، وهــو مــن عــلّــم مـــاري أصــول 
هذا الفن. انتقلت ماري للإقامة في 
بـــاريـــس، وبــــدأت تــصــنــع أعــمــالا من 
الــشــمــع وتــعــرضــهــا، وتــــزوجــــت من 
مهندس مدني يدعى فرنسوا توسو 
عـــام ١٧٩٥ وانــتــقــلــت إلـــى لــنــدن عــام 
١٨٠٢، وأقامت معرضا يضم تماثيل 
شمع لشخصيات شهيرة، وتنقلت 
به في أنحاء البلاد. وفي عام ١٨٣٥ 
أنـــشـــأت مــتــحــفــا دائـــمـــا لــلــشــمــع في 

شارع «بيكر ستريت».
تــوفــيــت تــوســو عـــام ١٨٥٠، لكن 
واصلت أسرتها ما بــدأتــه، وأقامت 
المقر الحالي فــي شــارع «مارليبون 
الــذي تم افتتاحه عــام ١٨٨٤،  رود»، 
وأصبحت مجموعة «ذا بلاكستون»، 
وهي شركة أسهم خاصة أميركية، 

هــي الجهة المالكة للمتحف حالياً. 
وتـــســـتـــهـــدف المـــجـــمـــوعـــة المـــعـــاصـــرة 
المــوجــودة فــي المتحف جــذب انتباه 
زائر يرغب في رؤية المشاهير الذين 
يعرفهم. تبدأ الجولة بــالمــرور على 
مساحة مخصصة لتماثيل نجوم 
السينما وغيرهم مــن الشخصيات 
العامة الشهيرة مثل مارلين مونرو، 
وديــفــيــد وفيكتوريا بيكهام، وكيم 
كــــاردشــــيــــان. تـــضـــم قــــاعــــات عـــرض 
أخرى تماثيل لمشاهير الرياضة مثل 
بيليه، لاعــب كــرة الــقــدم الــبــرازيــلــي، 
الذي اشتهر خلال حقبة الستينات، 
ومحمد علي، لاعب الملاكمة الشهير، 
والعدّاء محمد فرح. كذلك هناك قاعة 
عرض أخرى مخصصة لشخصيات 
من العائلة المالكة البريطانية مثل 
المــلــك هــنــري الــثــامــن، الـــذي تـــزوج ٦ 
مرات، والملكة فيكتوريا، التي حكمت 
البلاد لأكثر من ٦٠ عاماً خلال القرن 
الــتــاســع عــشــر. ويــوجــد قسم خاص 
أفــراد  يحتوي على تماثيل تــصــور 
الــعــائــلــة المــالــكــة الــبــريــطــانــيــة حالياً 
ومــنــهــم المــلــكــة إلــيــزابــيــث، وزوجــهــا 
الأمــــيــــر فــيــلــيــب، والأمــــيــــر تـــشـــارلـــز، 
ابنهما الأكبر، وابناه ويليام وهاري.

من الممكن للزائر الوقوف في كل 
إلــى جـــوار التماثيل  أجـــزاء المتحف 
والتقاط الصور معها. ولم يكن من 
المستغرب أن يختار كثيرون التقاط 

الصور مع الملكة.
يــــوجــــد أيــــضــــاً قـــســـم مــخــصــص 
لـــلـــمـــشـــاهـــيـــر فـــــي عــــالــــم الـــســـيـــاســـة، 
الــوزراء  ومنهم تيريزا ماي، رئيسة 
الــحــالــيــة. ولا تقتصر  الــبــريــطــانــيــة 
تلك الشخصيات على الشخصيات 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة، بـــــل تـــمـــتـــد لــتــشــمــل 
شـــخـــصـــيـــات مـــــن مـــخـــتـــلـــف أنــــحــــاء 
العالم، مثل دونالد ترمب، الرئيس 
الأميركي الحالي، إلى جانب عدد من 
الرؤساء السابقين للولايات المتحدة 
الأمــــيــــركــــيــــة، مـــثـــل بـــــــــاراك أوبـــــامـــــا، 
وجون كيندي. هناك مساحة عرض 

مخصصة للشخصيات الشهيرة في 
بريطانيا أثناء حقبة الحرب العالمية 
الثانية؛ من بينهم ونستون تشرشل، 
رئيس الوزراء الأسبق. وحتى وقت 
قريب كان هناك تمثال لأدولف هتلر، 
يــقــف إلـــى جــانــب تــشــرشــل، لــكــن تم 
الزائرين على  إبعاده بعد اعتراض 

مشاهدته.
يــــقــــع مـــتـــحـــف «مــــــــــدام تــــوســــو» 
بالقرب من محطة «بيكر ستريت»، 
وقـــــــد اشــــتــــهــــرت تــــلــــك المـــنـــطـــقـــة مــن 
خـــــلال أعــــمــــال الـــســـيـــر آرثــــــر كـــونـــان 
دويــل، المؤلف الــذي عــاش في القرن 

الـــتـــاســـع عـــشـــر، وكـــتـــب ســلــســلــة من 
القصص البوليسية المثيرة بطلها 
مــــحــــقــــق خــــــــاص يـــــدعـــــى شـــــارلـــــوك 
هــولمــز. لــذا سيجد الــزائــر قسما في 
لــشــارلــوك هولمز  المتحف مخصصا 
وشــــخــــصــــيــــات أخـــــــــرى ظـــــهـــــرت فــي 

رواياته.
وقرب نهاية الزيارة يمكن للزائر 
الاستمتاع بجولة رائعة تشبه تلك 
الــتــي تــقــدمــهــا مــــدن المـــلاهـــي، حيث 
يمكنه الــجــلــوس داخـــل عــربــة تشبه 
ســـيـــارة أجــــرة لــنــدن لــيــتــنــقــل بــذلــك، 
عبر سلسلة من الصور المعروضة، 
بين جنبات شوارع لندن في عصور 
مختلفة، وتشمل استعراضا لفترة 
حــكــم المــلــكــة إلــيــزابــيــث الأولــــى خــلال 
الـــــقـــــرن الــــــســــــادس عــــشــــر، وحــــريــــق 
الــكــبــيــر عــــام ١٦٦٦، والــنــصــر  لـــنـــدن 
لــلــقــائــد نيلسون  الــشــهــيــر  الــبــحــري 
على الفرنسيين عام ١٨٠٥، والحياة 
لــنــدن خــلال العصر الفيكتوري  فــي 
فـــي الـــقـــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر، وقــصــف 
لندن أثناء الحرب العالمية الثانية، 
لــنــدن من  وتــصــويــرا لكيفية تعافي 
آثار الحرب في نهاية القرن العشرين. 
ونـــظـــراً لأن الـــجـــولـــة تــشــبــه جـــولات 
مدن الملاهي، فإنها تحظى بشعبية 
كبيرة لــدى من يشعر بــالإرهــاق من 
السير والتجول في المعرض، وكذلك 

لدى الأطفال.

تمثال أودري هيبورن

تماثيل العائلة المالكة البريطانية في {متحف الشمع}

 بثلوجها على المدينة الترفيهية الشهيرة
ّ

عطلات الميلاد ورأس السنة تحل

عروض نهارية ضخمة وأضواء مسائية حالمة في «ديزني لاند»
باريس: «الشرق الأوسط»

اكتست مدينة «ديزني لاند»، 
منذ ١١ نوفمبر (تشرين الثاني)، 
حــلّــة جــديــدة اســتــعــداداً لاستقبال 
المــيــلاد ورأس السنة، التي  أعــيــاد 
تــصــادف احــتــفــالاتــهــا بــمــرور ربــع 
قـــرن عــلــى إنــشــائــهــا، فــي ضاحية 
مارن لا فاليه الفرنسية التي تبعد 
قــلــب العاصمة  ٢٢ كــيــلــومــتــراً عــن 

باريس.
ســــــحــــــر وأحــــــــــــــــلام وطـــــفـــــولـــــة 
وذكــريــات. زوار مــن جميع أنحاء 
العالم من مختلف الأعمار يؤمون 
المــــكــــان بــصــحــبــة أولادهـــــــــم خـــلال 
المــدرســيــة أو المناسبات  العطلات 
والأعــــــيــــــاد لــــرســــم الـــبـــســـمـــة عــلــى 
وجــوهــهــم وإدخـــــال الــســعــادة إلــى 
قــلــوبــهــم. قـــد تــكــون «ديـــزنـــي» من 
أكــثــر الأمـــاكـــن المــحــبــبــة إلـــى قلوب 
الأطفال لما تعجّ به من شخصيات 
كرتونية شهيرة فــي هــذا المجمع 
الــــــــــذي بــــــــات جــــنــــة ســــــاحــــــرة لــهــم 
لــلــتــعــرّف عــلــى الــشــخــصــيــات التي 
يحبون، شخصياً، خصوصاً في 
هـــذه الــســنــة إذ تــحــتــفــل «ديـــزنـــي» 
بعيدين في آن واحد، فإلى جانب 
احــتــفــالاتــهــا بــمــنــاســبــة مـــــرور ٢٥ 
ســنــة عــلــى إنــشــائــهــا فـــي بــاريــس، 
تهلّ عطلات الميلاد ورأس السنة، 
لتضفي على المناسبة مــزيــداً من 
الــســحــر، ولــتــقــدّم لــزوارهــا تجربة 
مــمــيــزة، لمـــا تــنــظّــمــه مـــن نــشــاطــات 
خاصة بالمناسبتين، حيث تتحوّل 
هذه البقعة الخضراء التي تغطي 
بــألــوان  المــوشــاة  ٥٦٫٦٥٦ هــكــتــاراً، 
شتى، إلى جنة للأطفال ليعيشوا 
اللحظة مع مواكب من صنع هذا 

العالم الخيالي.
المــرء في «ديزني  لا يستطيع 
لاند» سوى أن يخلع عنه سنوات 
العمر الطويلة عندما تطأ قدمه 
الــتــي  الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة  المـــديـــنـــة  أرض 
تـــحـــوي شــخــصــيــات تـــرعـــرع على 
مــشــاهــدتــهــا مــنــذ الــصــغــر، ليعود 
يـــشـــارك أولاده متعة  طــفــلاً حــالمــاً 
اللعب بكل مــا تحويه المدينة من 
سحر وتنوع في حدائقها الخمس.

تجربة فريدة
فــــي المــــيــــلاد يــــتــــلألأ المـــجـــمّـــع 
بعروض تتراقص فيها الأضواء 
وتــتــلاقــى بــتــنــاغــم وانــســجــام مع 
مـــخـــتـــارات مـــن الـــزيـــنـــة تـــشـــعّ في 
ســــاحــــاتــــهــــا لــــتــــضــــيء ســـمـــاءهـــا 
الــنــاريــة، ترافقها أغــانٍ  بــالألــعــاب 
مـــــن وحـــــــي المــــنــــاســــبــــة، تـــقـــدّمـــهـــا 

شخصيات «ديزني».
إن كنت من محبي هذه المواكب 
الــعــمــلاقــة بمختلف تصاميمها 
وألــوانــهــا، فــأنــت حتماً ستعشق 
مشاركتهم فرحة العطلات، لأنّك 
ســتــكــون عــلــى مـــوعـــد مـــع أحـــدث 

إبداعات المدينة الترفيهية.
كــمــا الــنــهــار فــلــلــمــســاء أيــضــاً 
ســـــحـــــره الـــــخـــــاص وإثـــــــارتـــــــه فــي 
«ديـــزنـــي لانـــــد»، حــيــث سيختبر 
الــــــزائــــــر الـــــشـــــتـــــاء، لــــيــــس بــــبــــرده 
وحـــســـب، وإنـــمـــا بــنــفــنــاف ثلجه 
الــذي يلمع بــرّاقــاً، وهــو يتساقط 
فـــــي شــــــــارع الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
يــتــمــيّــز بــمــبــانــيــه الخشبية  الــــذي 
الــصــغــيــرة الــشــبــيــهــة بــتــلــك الــتــي 

كانت في أميركا قديماً.
مــع مــوكــب اســتــثــنــائــي، يحلّ 
المــــــيــــــلاد ضــــيــــفــــاً عــــلــــى «ديـــــزنـــــي 
لانـــــــد بــــــــــارك» بــــــزخــــــارف وزيــــنــــة 

بـــاهـــرة وتــصــمــيــمــات تــســتــوحــي 
الــقــصــص الخيالية  أفــكــارهــا مــن 
والأســــــاطــــــيــــــر. خــــــيــــــارات كـــثـــيـــرة 
وأماكن مختلفة لزيارتها والتمتع 
بما تقدمه مــن ألــعــاب وخــدمــات. 
ففي «ستوديوهات والت ديزني» 
التي افتتحت أبوابها في مارس 
مــجــمــع  ضــــمــــن   ،٢٠٠٢ (آذار) 
«باريس ديزني»، لا بدّ للزائر من 
أن يستعدّ لخوض تجربة ليلية 
تستعصي على النسيان، تعتمد 
على تكنولوجيا الخرائط الرقمية 

وتأثيرات خاصة باهرة.
هـــــذا الــــعــــام هــــو عـــــام الــتــألــق 
الــــذي سيحمل زوّاره  «غــوفــي»  لـــ
إلـــــــى عــــــوالــــــم ســــحــــريــــة وأمـــــاكـــــن 
أبــــعــــد مــــن الــــخــــيــــال، مــــن الــقــطــب 
الـــشـــمـــالـــي، إلـــــى أكــــثــــر الـــحـــفـــلات 
إبــهــاراً التي تــداعــب الخيال. كما 
أنّـــه ســيــتــصــدر احــتــفــالات موسم 
الميلاد داخل «ستوديوهات والت 
ديزني»، محدثاً تحولاً هائلاً في 
«هوليوود تاور أوتيل»، ليجعل 
منه خلفية لرحلة سحرية، علاوة 

على عدد من المفاجآت الأخرى.
وخلال ساعات النهار أيضاً، 
تتردّد أصــداء أغاني الميلاد في 

المـــكـــان، حــيــث تستضيف منصة 
«بــرودكــشــن كــورتــيــارد»، الواقعة 
على أعتاب مبنى «هوليوود تاور 
أوتيل»، عرضاً موسيقياً ضخماً 
يــــضــــمّ بـــعـــض أكــــثــــر شــخــصــيــات 
عـــالـــم «ديــــزنــــي» شـــهـــرة. وطــبــعــاً 
سيكون زوار المدينة أوّل المدعوين 
للانضمام إليهم والغناء معهم. 
وللراغبين في رؤية صورهم على 
الشاشة الضخمة داخــل المدينة، 
ليس عليهم وعلى امتداد اليوم، 
سوى الحرص على نشر صورهم 

عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي.

عرض ضوئي ليلي
يبدأ العرض الضوئي الليلي 
بأنوار تملأ سماء «ديزني»، ليقف 
المشاهد مبهوراً أمام قصر الأميرة 
الــذي يتحوّل إلى شاشة  النائمة 
عرض ضخمة بين الفرح والحزن، 
واللقاء والفراق والمغامرات التي 
تــجــسّــد قــصــص عـــالـــم «ديـــزنـــي» 

الخيالية.

مذهولاً سيقف الزائر أمام ما 
أنــجــزه العقل الــبــشــري مــن تطور 
تــكــنــولــوجــي يــحــمــلــه إلــــى عــوالــم 
لــيــتــجــرد من  مختلفة عــن واقــعــه 
الـــواقـــع ويــطــيــر ســابــحــاً بصخب 
الألوان وروعة الموسيقى والأغاني 
التي تحمله إلــى أمــاكــن أبعد من 
الــخــيــال، بــأكــثــر الــحــفــلات إبــهــاراً 
لتداعب خياله فيسرح حالماً، هل 
هو في المكان لإسعاد أولاده فقط؟ 

أم أنّــــه بـــات جــــزءاً مــن الــســعــادة 
ذاتها؟

إنّــــهــــا حـــقـــاً رحــــلــــة طــفــولــيــة 
بــامــتــيــاز، لمــن اشــتــاق إلــى إيقاظ 
الطفولة النائمة داخله. قد يعتقد 
الأهـــــل أنّـــهـــم فـــي إجــــــازة خــاصــة 
لأولادهم، ومنهم من يرى أنّه جاء 
مرغماً لتحقيق حلم ولده، مجبراً 
على تحمّل الكم الهائل من الأولاد 

والـــصـــخـــب فــــي الــحــديــقــة 
بُــنــيّــت خصيصاً لــهــم، بيد  الــتــي 
أنّــهــم ســيــعــايــشــون الــلــحــظــة بكل 
شغفها مع فلذات أكبادهم ليعود 
بــهــم الــعــمــر إلــــى ســـن الــطــفــولــة، 
فيتسابقون وأولادهـــــم لتجربة 
الألعاب في هذه المدينة أو القرية 
الصغيرة أو الحديقة. وقد يراها 

الــســائــح كــمــا يــشــاء، 
لـــكّـــنـــه حـــتـــمـــا ســـيـــعـــيـــش تــجــربــة 
انـــتـــمـــائـــه إلـــــى مـــكـــان آخـــــر يــضــجّ 
بـــالـــحـــركـــة والـــحـــيـــاة الـــتـــي تــــدور 
حول مفهوم واحد هو الفرحة في 
القلوب والابتسامة على الثغور، 
بـــين أصـــــداء أغـــانـــي المـــيـــلاد الــتــي 

تــنــطــلــق صــبــاحــاً وتــســتــمــر حتى 
الــلــيــل، فينام  ســاعــة متقدمة مــن 
الزائر على صداها ويصحو على 
أنــغــام خفيفة تستمر معه خلال 

ساعات النهار.
بالعودة إلى أهم شخصيات 
عــــالــــم «ديـــــــزنـــــــي»، تــــــذكّــــــروا أنّـــــه 
بــــإمــــكــــانــــكــــم مــــقــــابــــلــــة «مــــيــــكــــي» 
الــصــور معهما،  و«ميني» وأخــذ 
خصوصاً فــي حلّتهما الجديدة 
وبــــأزيــــائــــهــــمــــا المـــخـــتـــلـــفـــة الـــتـــي 
تــتــنــاســب والمــــيــــلاد، ولا تــغــفــلــوا 
عـــن رؤيـــــة «غـــوفـــي» الـــــذي يــتّــخــذ 
شخصية «سانتا» بزيه الأحمر 
والأبــيــض، وهــو يسير متوسطاً 
صفوف مشاهير عالم «ديــزنــي» 
مـــتـــبـــاهـــيـــاً بــــمــــلابــــســــه المــــمــــيــــزة، 
كــمــا ســتــتــاح لــكــم فــرصــة مقابلة 
«ســـــكـــــرودج مــــكــــدوك» و«ثـــمـــبـــر» 

و«ميس بوني» وغيرهم كثير.
ولا بـــدّ مـــن ذكـــر عـــرض مهم 
أُضــــيــــف إلـــــى عــــــروض «ديــــزنــــي» 
باريس الميلادية، ففي داخل دفء 
«فــيــديــوبــولــيــس»، ينطلق عرض 
مــــيــــلادي حــــي بـــأجـــمـــل الأغــــانــــي، 
ويـــجـــتـــمـــع مــــطــــربــــون وعـــــازفـــــون 
وشــخــصــيــات شــهــيــرة مـــن عــالــم 
«ديزني»، ليطل «ميني» و«ميكي» 
بزيهما الأبيض والأزرق يشاركان 
العازفين الغناء والعزف والرقص.

لقاء «سانتا»
يتّخذ «سانتا» مكانة خاصة 
فـــــي الــــعــــيــــد، فــــهــــو الــشــخــصــيــة 
الأكـــثـــر اســتــقــطــابــاً لــلأطــفــال في 
هـــــذه المـــنـــاســـبـــة. ولا بـــــدّ مــــن أن 
اللقاءات  يحصد الكم الأكبر من 
والــــــصــــــور مـــــع الأطـــــفـــــال. 
ـــــــزوار  ومـــــــن الـــطـــبـــيـــعـــي ل
«ديــــــزنــــــي لانــــــــد» الـــتـــقـــاط 
الصور التذكارية مع هذه 
الــتــي ارتبطت  الشخصية 
مــنــذ زمـــن طــويــل بــالمــيــلاد، 
للتعرف عليه ومقابلته، لا 
بـــدّ مــن زيــــارة مــكــان إقامته 
في المدينة، حيث ينتظر في 
«فـــانـــتـــازي لانـــــد» ولــــه غــرفــة 
استقبال خاصة به، للترحيب 
بـــــــزواره بــكــل حــــفــــاوة. وهـــذه 
اللحظة ستكون تاريخية في 
ذاكرة الأطفال، خصوصاً الذين 
يــلــتــقــونــه لـــلـــمـــرّة الأولــــــــى، ولا 
يخفى ما للقاء الأول من سحر 
يــلازم مخيلة الأطــفــال لسنوات 

العمر الطويلة.
جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن «ديـــزنـــي 
المـــزار السياحي  بــاريــس» تعتبر 
الــــــقــــــارة  الأول عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى 
الأوروبية، وقد استقبلت أكثر من 
٣٢٠ مليون زيــارة منذ افتتاحها 
في ١٩٩٢، وبلغ عدد الزيارات لها 
١٣٫٤ مــلــيــون زيـــــارة خـــلال ٢٠١٦ 
فـــقـــط. وتـــضـــم المـــديـــنـــة مــتــنــزهــين 
أساسيين هما «ديزني لاند بارك» 
و«والـــت ديــزنــي ستوديز بــارك»، 
إلــــى جـــانـــب ســبــعــة فـــنـــادق تضم 

٥٨٠٠ غرفة.
علاوة على ذلك، تضم المدينة 
للمؤتمرات  مــركــزيــن  الترفيهية 
وملعب غولف عالمي، علاوة على 
«قرية ديزني» الترفيهية. وتمتد 
المدينة على مساحة تتجاوز ٣٠ 
ألـــف مــتــر مـــربـــع، وتــضــم مطاعم 
تـــســـوق ودور ســيــنــمــا.  ومــــراكــــز 
وبصورة إجمالية، تضم «ديزني 
باريس» ٥٩ مزاراً و٦٣ متجراً و٥٥ 

مطعماً.
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عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي.

عرض ضوئي ليلي
يبدأ العرض الضوئي الليلي 
ليقف «ديزني»، سماء تملأ بأنوار

ًمذهولاً سيقف الزائر أمام ما 

أنــجــزه العقل الــبــشــري مــن تطور 
تــكــنــولــوجــي يــحــمــلــه إلــــى عــوالــم 
من لــيــتــجــرد واقــعــه عــن مختلفة

ــــأم أنّــــه بـــات جــــزءاً مــن الــســعــادة 
ذاتها؟

طــفــولــيــة رحــــلــــة حـــقـــاً ــإنّــــهــــا
والـــصـــخـــب فــــي الــحــديــقــة 
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د. سعد البازعي 

رحيل «نحات المحكية اللبنانية» 
الشاعر عصام العبد الله

بيروت: «الشرق الأوسط»

نعت الأوساط الثقافية والأدبية في لبنان الشاعر 
عصام العبد الله، المعروف بقصائده باللهجة العامية 
الــلــبــنــانــيــة، الــــذي رحـــل أمـــس بــعــد صــــراع طــويــل مع 

المرض، عن عمر ناهز الـ٧٣ عاماً.
وقـــال اتــحــاد الــكــتــاب اللبنانيين فــي بــيــان صدر 
عــن أمــيــنــه الــعــام وجــيــه فــانــوس، إن «اتــحــاد الكتاب 
اللبنانيين يفقد اليوم ركناً أساسياً من أركان جمال 
الــتــعــبــيــر وبــلاغــة الــتــوصــيــل وعــمــق الـــرؤيـــة وعــذوبــة 
الـــكـــلام... و(بــغــيــابــك يــا عــصــام، الكلمة أرمــلــة ثكلى، 

ونحن أيتام نبكي جمال شعرك وروعة حضورك)».
وفـــور إعـــلان وفــاتــه، تجمع أصـــدقـــاؤه الــشــعــراء 
اليوم في المقهى الذي اعتاد أن يجلس فيه العبد الله، 
وتركوا له كرسيا فارغا وضعوا فوقه بضعة دواوين 
لـــه. وهـــو مقهى بــحــري فــي رأس بــيــروت بالعاصمة 

اللبنانية.
بـــدأ الــشــاعــر حــيــاتــه بــكــتــابــة الــشــعــر بالفصحى 
قبل أن يهجر القصيدة لسنوات طويلة ويعود ويبدأ 

بالكتابة بالطريقة المحكية.
ولـــطـــالمـــا نـــحـــت الـــعـــبـــد الـــلـــه فــــي بـــحـــور عــامــيــة، 
واستخرج منها عبارات شعرية حــاول تقريبها إلى 

المتلقي وتسجيلها بصوته في وسائط مسموعة.
ولعصام العبد الله ديوانان من الشعر الشعبي 
«قــهــوة مـــرة» و«ســطــر الــنــمــل»، وهــمــا مــســجــلان على 
البيانو، قام  أشرطة كاسيت بمرافقة موسيقى على 

بوضعها وعزفها الفنان اللبناني زياد الرحباني.
اللبناني مارسيل خليفة قد غنى  وكــان الفنان 
مــن كــلــمــات الــراحــل أغــنــيــة «مـــا بــعــرفــن» عــن مقاتلين 
كانوا يحاربون القوات الإسرائيلية قبل انسحابها 

من جنوب لبنان عام ٢٠٠٠.
عاش الراحل الجنوبي طفولته في صيدا، ثم في 
بيروت بعد استقرار العائلة في منطقة برج أبي حيدر 
ــه اضطر لتعلُم 

ّ
إن اته  عام ١٩٤٨، ويقول في أحد لقاء

اللهجة البيروتية بسرعة «لأن لهجتنا الريفية كانت 
مثار تندُر. كنا مهابين ومحميين بسبب عمل الوالد 
في الشرطة، وكان بيتنا ينتقل إلى الخيام في اللحظة 
بــابــه». الشعر والــســيــاســة تقاسما  الــتــي نغلق فيها 
طــمــوحــاتــه. الــشــاب المــتــحــمــس لــلــعــروبــة وجـــد نفسه 
في «حزب البعث» عام ١٩٥٨، وراح يكتب بالفصحى 
ــاة، متأثراً 

ّ
قــصــائــد مقاتلة ومــلــتــزمــة، مــوزونــة ومــقــف

بسليمان العيسى ويوسف الخطيب وهارون هاشم 
رشيد، ويلقي بعضها في ذكرى تأسيس البعث، الذي 

تركه عام ١٩٦٣.

النقد الأدبي وسؤال الثقافة

ما الفرق بين النقد الأدبي والنقد 
الــنــقــد الأدبــــــي نقد  الـــثـــقـــافـــي؟ أم أن 
ثقافي؟ وما الحاجة إلى النقد الأدبي 

اليوم؟ وما علاقته بالثقافة؟
هــذه أسئلة تطرح أحياناً، ولها 
مبرراتها بطبيعة الحال بعد الاهتمام 
الذي تزايد في السنوات الأخيرة بما 
سمي «النقد الثقافي» الذي ألفت فيه 
كتب وألقيت محاضرات. والسؤال في 
جوهره لا ينصب على وجود أو عدم 
وجود ذلك النقد، أو على مشروعيته 
وأهــمــيــتــه، وإنــمــا يتجه إلـــى مــا يــراه 
البعض أنه نقيضه؛ أي النقد الأدبي. 
فــقــد بـــات الــنــقــد الأدبــــي متهماً بعدم 
الحاجة إليه، في ظل وجود نقد آخر 
يعنى بالثقافة ككل، وليس محصوراً 

في الأدب.
ولعل مما يزيد الأسئلة إلحاحاً، 
ويــرفــع درجـــة حدتها أحــيــانــاً، إعــلان 
بـــعـــض الـــكـــتـــاب بــــين الـــحـــين والآخـــــر 
أنهم غير معنيين بالنقد الأدبــي، أو 
بالمشتغلين فيه، وأنهم حين يكتبون 
لا يهمهم الــقــراء إجــمــالاً، ناهيك بأن 
يـــكـــونـــوا نـــقـــاداً يـــدعـــون ســلــطــة على 
النصوص بتحليلها والحكم عليها. 
«لست معنياً بالنقاد» يعلن الشاعر 
الـــقـــاص، مــضــيــفــاً: «ولـــيـــس النقد  أو 
الأدبــي مما يؤثر في كتابتي». ومن 
هنا، يأتي تحول السؤال إلى ما يشبه 
الجزم بهامشية النقد الأدبي، أو موته 

كما أعلن قبل سنوات.
أمــــام ســؤالــين لكنهما  نــحــن إذن 
مـــتـــداخـــلان: ســـــؤال الــثــقــافــة وســــؤال 
المشروعية. فمن الممكن أن يكون سؤال 
الثقافة مما يطرح في محاولة لإنقاذ 
النقد الأدبي، بمعنى أن استمرار هذا 
الحقل العتيد الممتد قدماً إلى أرسطو، 
وربما من سبقه، لا أمل له في البقاء 
إلا إن هــو اعــتــنــى بــالــثــقــافــة، ووضــع 
لــم يكرس اهتمامه  الأدب جانباً، أو 
بــــالــــنــــصــــوص الأدبــــــــيــــــــة، وانــــشــــغــــل 

بالسياقات الثقافية وبالقضايا التي 
تطرح بوصفها جزءاً من الثقافة ككل.

إن الـــســـؤالـــين مـــتـــداخـــلان فــعــلاً، 
لأن الــنــقــد الأدبـــــي جـــزء مـــن الــثــقــافــة، 
ونــقــد الأدب فـــي نــهــايــة المـــطـــاف نقد 
أنــه نقد للثقافة في  ثــقــافــي، بمعنى 
تجلياتها الإبداعية، لكن مشروعيته 
لا تــأتــي مــن هــنــا فــحــســب، وإنــمــا من 
أنــــه عــمــلــيــة أســاســيــة أو تــأســيــســيــة، 
ليس في صياغة موقف تجاه الأدب 
لــلــنــصــوص  فـــــي كــــونــــه مــــقــــاربــــة  أو 
الأدبــيــة فــحــســب. فالنقد الأدبــــي هو 
ما لا يمكن تصور الكتابة من دونه 
أصلاً؛ العملية الكتابية عملية نقدية، 
والنقد ممارسة تبدأ بكاتب النص، 
سواء وعى ذلك أم لم يعه. والوعي لن 
يتأتى إلا إن تخلى الكاتب عن تصوره 
لــلــكــتــابــة بــوصــفــهــا لــيــســت أكـــثـــر من 
وحي يوحى، أو إلهام ينصب عليه، 
أي إن تنازل عن التصور الرومانسي 
ومــفــهــوم الإلـــهـــام، أو خــفــف مـــن ذلــك 
المفهوم. النقد هــو مــا يفعله الكاتب 
الــكــلــمــات، حــين يحذف  حــين يتخير 
ويــضــيــف، حــين يــــوازن بــين الــــدلالات 
والإيـــــحـــــاءات، حـــين يــكــتــشــف مــفــردة 
غير مناسبة أو يتبين دلالة قد يساء 
فهمها أو دلالة ستضيف بعداً أعمق 
أو أجــمــل لمــا يتخلق بــين نــاظــريــه أو 
في سمعه أو وجدانه. الكاتب هو أول 
نقاد عمله، والنقد عملية متداخلة مع 
الكتابة، جزء عضوي منها، مكون من 

مكوناتها.
مــن هــو الــنــاقــد إذن؟ الــنــاقــد هو 
الــكــاتــب ابــتــداءً، ثــم هــو المتلقي الــذي 
يـــحـــمـــل مــــــن الإحـــــــســـــــاس والــــثــــقــــافــــة 
والخبرة ما يدفعه إلى قراءة العمل، 
ويــــمــــكــــنــــه مــــمــــا يــــعــــد فــــــي حــقــيــقــتــه 
اســتــمــراراً لمــا بــدأ لــدى الكاتب لحظة 
إلــى متلق  الكتابة، والكاتب يتحول 
لعمله بمجرد انتهائه منه، مثلما أنه 
متلق لأعمال غيره ناقد لها. ما يفعله 
الناقد هو مواصلة العملية النقدية 
بــعــد أن يــكــتــمــل الــعــمــل ويـــصـــل إلــى 
القراء. الكتاب الذين لا يأبهون بردود 
أفعال القراء، والناقد واحد من أولئك 
الــــقــــراء، إمــــا كـــاتـــب يــكــتــب لــنــفــســه أو 
كاتب يدعي عدم الاهتمام بالآخرين 
(أحياناً نتيجة عدم الرضا عن ردود 

الأفــــعــــال). الــكــتــابــة، كــمــا يـــقـــول أحــد 
أشهر النقاد والشعراء معاً، الأميركي 
ت. س. إليوت، هي الفعل الاجتماعي 
لإنسان في عزلة. والإنسان في عزلة 
ليس بالضرورة منقطعاً عن المجتمع، 
وإنــمــا هــو فــي عــزلــة لحظة الكتابة. 
لكن لحظة الكتابة تلك ليست لحظة 
وحدة وانعزال تام، هي لحظة هادرة 
بالمجتمع وبالثقافة وبـــردود الفعل 
الـــتـــي لا تــعــلــن عـــن نــفــســهــا مــبــاشــرة 
بـــالـــضـــرورة، وإنـــمـــا تــقــبــع هــنــاك في 
شبه الشعور أو في اللاشعور، تؤثر 
في الكتابة من حيث إنها لغة، واللغة 

رحم الثقافة وكيانها وحياتها.
الكاتب والناقد / المتلقي جزء من 
الثقافة في نهاية المطاف. وإذا كانت 
الكتابة فعلاً ثقافياً أو اجتماعياً، فإن 
الــنــقــد كــذلــك. حــتــى الــنــقــد الــجــمــالــي، 
الــنــقــد المــعــنــي بـــالـــدرجـــة الأولـــــى بما 
هو جميل أو قبيح في النص، يمتح 
مــــن قـــيـــم ثـــقـــافـــيـــة تــــحــــدد لــــه مــــا هــو 
النقد  جميل ومــا هــو غير ذلـــك. لكن 
بمعناه الأوســع، بمقارباته الكثيرة، 
بنظرياته، بمفاهيمه ومصطلحاته، 
تكوين ثقافي، تكونه الثقافة ويشارك 
في تكوينها. وهــذا يعني أن مقاربة 
النص، بغض النظر عن الزاوية التي 
تـــأتـــي مــنــهــا، مـــقـــاربـــة لــلــثــقــافــة الــتــي 

تتمثل في النص.
ونقد الأدب نقد للثقافة، من حيث 
إن الأدب روح الثقافة، حامل رئيس 

من حامليها. كيف يمكن نقد الرواية 
- حتى من الناحية الجمالية - دون 
التعرض للثقافة التي خرجت الرواية 
من رحمها، والتي تصف حياة الناس 
بـــلـــغـــاتـــهـــم وعـــــاداتـــــهـــــم وتـــقـــالـــيـــدهـــم 
ومعتقداتهم وقيمهم. ويصدق ذلك 
على باقي الفنون الأدبية. وفي ظني 
نــقــد الأدب  الــتــصــور مــن أن  أن منشأ 
نــقــداً للثقافة هــو رؤيـــة لا ترى  ليس 
الأعمال الأدبية بوصفها مصنوعات 
لــلــثــقــافــة ونــــاقــــلات لـــهـــا. ولـــكـــن ذلـــك 
بــالــتــأكــيــد يــخــتــلــف عـــن نــقــد يــتــوقــف 
عند الشأن الثقافي البعيد عن الأدب، 
أي الـــــذي يـــقـــارب الــثــقــافــة مـــن خــلال 
مكوناتها المختلفة مباشرة، وليس 
مــن خـــلال تمظهرها فــي الأدب. هنا 
سيختلف الأمر كثيراً: سنتحدث عن 
الممارسات والمعتقدات واللغة، وغير 
ذلك من مكونات الثقافة، من حيث هي 
جــديــرة بالتحليل والــفــهــم والتقويم 
أيضاً، لكن بعيداً عن المتخيل الشعري 
الــروائــي أو المسرحي، أي تلك من  أو 
حــيــث هـــي مـــؤثـــرة فـــي حـــيـــاة الــنــاس 
بصفة عامة. وهذا ما أدى إلى تنامي 
الثقافية التي  بــالــدراســات  مــا يعرف 
قد تسمى نقداً ثقافياً، مع أن العلاقة 

بينهما ليست واضحة تماماً.
حـــين نـــشـــرت أول كــتــبــي «ثــقــافــة 
الصحراء» (١٩٩١)، وضعت العنوان، 
وأضفت: «دراســات في أدب الجزيرة 
الــعــربــيــة المـــعـــاصـــر»، لأنــــي لـــم أرَ في 
ثــقــافــة متصلة بالمكون  الأدب ســـوى 
الــذي وجدته مصدراً للهوية  البيئي 
لــــــدى كــــتــــاب الــــحــــداثــــة الـــســـعـــوديـــين 
والــخــلــيــجــيــين فـــي ثــمــانــيــنــات الــقــرن 
المــاضــي. الثقافة والأدب مــتــلازمــان، 
ونقد أحدهما، أي تحليله وتفسيره 
وتــقــويــمــه، نــقــد لـــلآخـــر بـــالـــضـــرورة؛ 
إنــهــا الــعــلاقــة الــتــوأمــيــة الــتــي تجعل 
الــســؤال عن مسافة بينهما لا معنى 
لـــه، أو لا ضـــــرورة عــلــى الأقـــــل. وهــي 
أيضاً العلاقة التوأمية نفسها التي 
تـــصـــورتـــهـــا مــــع الـــزمـــيـــل د. مــيــجــان 
الناقد  الرويلي، حين وضعنا «دليل 
الأدبــــي» (١٩٩٥، ٢٠٠٢)، مــوقــنــين أن 
صفة «الأدبــي» في العنوان تنسحب 
على «الثقافي» بصفة عامة، كما تؤكد 

ذلك مصطلحات الكتاب السبعون.

تي.س. إليوت

«الماعز» مسرحية سورية بإخراج بريطاني

زاد الديكتاتورية والتستر على الحقيقة
لندن: هالة صلاح الدين

قــال أحــد الحكام الصينيين يوماً: 
«هــــنــــاك حــقــيــقــتــي، وهــــنــــاك حــقــيــقــتــك، 
وهناك الحقيقة». ثلاث حقائق نجدها 
تة من فرط التحليل والتفنيد على  مفتَّ
المسارح اللندنية حالياً. ولا أصْدق من 
هـــذه المــقــولــة إلا فــي مــســرحــيــة «مــاعــز» 
المــعــروضــة ضمن مــشــروع طويل المــدى 
ــمــه مـــســـرح رويــــــال كـــــورت الــلــنــدنــي  نــظَّ
الــســوريــين واللبنانيين.  الــكــتــاب  لــدعــم 
كــتــبــت المــســرحــيــة الـــشـــاعـــرة الــســوريــة 
لواء يازجي، وترجمت النص الأستاذة 
الــبــريــطــانــيــة فــــي جـــامـــعـــة أوكـــســـفـــورد 
كـــاثـــريـــن هــــولــــز. وكــــــان مـــســـرح رويـــــال 
كورت قد استهل تعاونه مع المسرحيين 
بـــدعـــم مــشــروع  الـــســـوريـــين عــــام ٢٠٠٦ 
دمشقي بقيادة المسرحيين المخضرمين 
ديفيد جريج وســاشــا ويـــرز. وقــد حدا 
التوفيق الذي شهده المشروع بالمسرح 
إلى استقدام خمسة كتاب سوريين إلى 
لندن لشحذ مواهبهم الدراماتورجية 
على واحد من أقدم المسارح الإنجليزية. 
وبــــعــــدهــــا تــــتــــابــــع الــــنــــجــــاح الـــــســـــوري 
بــانــضــمــام المــركــز الــثــقــافــي الــبــريــطــانــي 
إلى الداعمين من خلال تدشين برنامج 
عالمي ضم ثلاثة سوريين من بين عدد 

من الكتاب الصاعدين.
وفـــي عـــام ٢٠٠٨ ظــهــر عــلــى مسرح 
جــيــرود أبــســتــيــرز الــبــريــطــانــي مــشــروع 
«أتيتُ من هناك: مسرحيات من العالم 
العربي» ليحتفي بمسرحية «انسحاب» 
الـــذي تناولت  للسوري محمد العطار 
مقالتيه الشهيرتين: «رسالة مكررة إلى 
الآخــريــن: أي دعــم يــريــده الــســوريــون؟» 
بة، سلاحٌ للثائرين أم  و«الصورة المُسرَّ
وثيقة للألم» الواقع السياسي السوري 
عقب الربيع العربي ورهانات التغيير 
وتـــكـــلـــفـــتـــه. ثـــــم شــــهــــد المـــــســـــرح عــــرض 
مسرحيته «أونلاين» ضمن برنامج من 

مسرحيات قصيرة مــن العالم العربي 
تحت عــنــوان «عــقــب الــربــيــع»، كما عزز 
جـــــهـــــود بــــعــــض الــــكــــتــــاب والمــــخــــرجــــين 
الــســوريــين مــثــل عــمــر أبـــو ســعــدة وعبد 

الله الكفري ووائل قدور.
يـــخـــرج مــســرحــيــة «مــــاعــــز» المــديــر 
المشارك بمسرح رويــال كــورت هاميش 
ثــر الــعــمــل مــع نصوص 

ْ
بــيــري الـــذي يــؤ

من دول العالم الثالث بعيون سكانها، 
لا بــعــيــون الإعــــلام الــغــربــي: «لـــو حــوَت 
المـــســـرحـــيـــة كــلــيــشــيــهــاً واحـــــــــداً، ســـوف 
تتكفل أدمغتنا بخلق المزيد منها». وقد 
الــســوري  الـــعـــازف  اســتــعــان بموسيقى 
رزان سعيد لينقل إلينا رنــين الثقافة 
السورية وبهجتها المتوارية خلف تلك 

الكوميديا السوداء.
تــــســــرد مـــســـرحـــيـــة «مـــــاعـــــز» قــصــة 
عت 

َ
حقيقية رغــم حسها السريالي وق

في جنوب سوريا. ها هي قرية صغيرة 
لا اســــم لــهــا تــحــتــفــل بــالــجــنــود أبـــطـــالاً 
مغاوير. يتلقى الآباء مكالمات أخيرة من 
أبنائهم الجنود قبل مقتلهم بلحظات، 
وعــــلــــى حـــــين تـــســـيـــر نــــعــــوش الـــشـــبـــاب 
إلــى مقاصدها على خلفية مــن ولولة 
الأمهات وتمتلئ المقابر حتى الاكتظاظ، 
يخفض النظام الأســـدي ســن التجنيد 
ر بـــروبـــاجـــانـــدا  إلــــــى ١٦ عــــامــــاً وتـــــخـــــدِّ
الــحــكــومــة ودعــايــتــهــا المــضــلــلــة حـــواس 
أهــالــي الضحايا مــا بــين قتيل وجريح 

ه. ومشوَّ
ومع ذلك يستشعر مندوب النظام 
أمــيــر أبــو الطيب - يــقــوم بـــدوره الممثل 
الفلسطيني عامر حليحل - إرهاصات 
تمرد طفيف بين الصفوف، فيقرر ابتداع 
برنامج تجريبي وصفه بالراديكالي، ألا 
وهو أن يعطي الحُكمُ كل أسرة مكلومة 
مــاعــزاً هــديــة عــوضــاً عــن كــل ابـــن فقيد. 
أضحية مقابل كل «شهيد» كما ينتعت 
النظامُ الجنود مناهضي الثورة. وهكذا 
متها الحبكة،  تباغتنا ست مواعز حتَّ

تثغو وتضرب في الأرض متهادية بين 
المــمــثــلــين، كــنــايــة عــن «قـــوة المجتمعات 
الـــتـــخـــريـــبـــيـــة» حـــســـب وصـــــف الـــنـــاقـــدة 
يرافقها  تريبني،  ناتاشا  البريطانية 
أربــعــة مــراهــقــين، منهم الممثل المصري 
أمــيــر المــصــري والــبــحــريــنــي خــالــد ليث 

وعدنان مصطفى.
تــألــقــت  وفــــي دوري الأم والأخــــــت 
المــــمــــثــــلــــة الــــــســــــوريــــــة ســــــعــــــاد فـــــــارس 
واللبنانية سيرين سابا في مشاحنة 
الــتــوتــرات وتتصاعد  عائلية تشوبها 
فيها حدة التضارب السياسي. يعلق 
المـــخـــرج قـــائـــلاً إن نــصــه يــهــب المــتــفــرج 
«أناساً حقيقيين» ويسمح لنا بالوقوف 
على أسباب لا متناهية تفضي إلى ما 
نطالعه من عناوين الأخبار، فهدفه هو 
«تحقيق التوازن بين الرمزية والوعي 

بالحياة الطبيعية».
ومع ذلك سوف يتوقف المتفرج عند 
الهوة الساحقة بين الإشاعة والواقع في 
تلك القرية المناصرة في الظاهر للرئيس 
الـــــســـــوري حــيــنــمــا تُـــــقـــــارب المــســرحــيــة 
بأمانة متناهية أكاذيب يطْلقها النظام 
ليستهلكها في دوامة ذاتية تمَكنه آلياً 

من البقاء على قيد الحياة.
يــنــتــظــر المــــراهــــقــــون تــلــبــيــة «نـــــداء 
الـــواجـــب» فــي أي لحظة لتحل محلهم 
مواعز تجسيداً تجريدياً للحظة الموت. 
ــبــلــون الــقــصــة الــرســمــيــة عـــن بــواعــث 

ْ
يــق

الحرب وتبعاتها. وغير هذا وذاك، هم 
عاطلون عن العمل عدا تدخين السجائر 
وتـــعـــاطـــي المـــاريـــجـــوانـــا ولـــعـــب ألـــعـــاب 

الفيديو وتبادل رسائل الواتساب.
حـــيـــاة مـــراهـــقـــين طــبــيــعــيــة تــمــامــاً! 

ولــــكــــنــــهــــم لـــــكـــــي يــــــواصــــــلــــــوا الــــتــــقــــاط 
عوا  أنــفــاســهــم، ينبغي عليهم أن يُطبِّ
الكذبة ويصبغوها بصبغة الحقيقة: 
«لا تقلق يــا ســيــدي. كــل شــيء على ما 
يــــرام مــا دام لــديــنــا إنــتــرنــت ٣G!» ومــا 
يُعد نــادرة يتندر بها المتندرون صار 
حقاً مستحقاً. بل إنهم لا يتشكون من 
عــبــثــيــة نــيــل مــاعــز مــقــابــل إهـــــدار نفس 
بشرية، ولكن لأنها «ماعز واحدة فقط 
لا غير؟». وعند ذلك المنعطف الأخلاقي 
يتشوه المنطق الإنساني لحد العدمية 
حين تلُوح الأسر الفقيرة سعيدة فعلاً 
بمواعزها. ماذا لو أن الأسر تحتاج إلى 
كل فرقاً 

ِّ
المواعز بالفعل؟ ماذا لو أنها تش

حقيقياً، وإن كان مهيناً، في حيواتهم 
البائسة؟ ومهما يكن من أمر، هل لديهم 

الإرادة الحرة لرفض هبة النظام، ذلك 

ص ذكرى موتاهم؟
ِّ

الحيوان الذي يرخ
ــــــتــــــي تـــدفـــعـــهـــا  تـــــلـــــك الأثـــــــــمـــــــــان ال
المــجــتــمــعــات لــقــاء قــمــع بــاطــش وحـــرب 
الــفــض. تغمر  أهلية تبدو عصية على 
أكاذيب الحكومة الشبان بفرض رقابة 
صارمة على الإنترنت والتنصت على 
الــهــواتــف. ويــأخــذ المــواطــنــون بأسباب 
نة بالخديعة  حــيــاة مــن البطولة المبطَّ
والوطنية الزائفة، بطولة تسمي الواقف 
على الجانب الآخر «إرهابياً» حتى لو 
كان جاراً قطن القرية المجاورة ذات يوم.

فـــي شــهــر يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
١٩٨٩ كتب رجل قاد ثورة خطاباً لرجل 
حاول ردم الثورة تحت التراب قال فيه: 
«السيد غورباتشوف، لا بد من مجابهة 
الـــــواقـــــع!»، ولمــجــابــهــتــه يـــفـــرز المــجــتــمــع 
الـــنـــائـــم مـــرتـــابـــين تـــقـــودهـــم آيــدلــوجــيــا 
مخالفة. حــين يــواســي مــنــدوب النظام 
الناجين معيداً تفسير تراجيديا الحرب 
على هواه، يشكك أبو فراس الأب المكلوم 
في الرواية الرسمية. من المعتدي ومن 
المعتدى عليه؟ كيف مات فلذات الأكباد؟ 
فــلــنــكــشــف الأكـــفـــان إذن عــمــا يــحــويــهــا! 
نـــطـــق أي  يـــتـــعـــالـــى صـــــوت الأب: «هـــــل 
مخلوق يــومــاً بالحقيقة؟ وهــل طلبها 

أحدٌ يوماً؟ هل يريدها أحدٌ؟».
وفـــــــي مـــســـعـــى الــــنــــظــــام الــــســــوري 
لغسل أدمغة السوريين: «سنذهب غداً 
إلى المدْرسة وسنفتح كتبنا وسنسمع 
ما يريدوننا أن نسمعه»، وفي محيط 
يــضــج الاقـــتـــتـــال المــســلــح، تــنــفــض هــذه 
الدراما الهجائية عن انتحار العقل في 
سبيل نجاة الجسد وتسبر ما ينبغي 
علينا تصديقه حتى تسْلم مصائرنا، 
ولم وكيف نتستر على غرائب وعجائب 
تنهش في عظامنا كبشر. ولكن مَن منا 
يقرر ماهية الحقيقة؟ يعتقد المخرج أن 
الديكتاتورية تُطْعمنا ما نحسبه زاداً: 
«هذه هي الأخبار التي نحتاجها، هذه 

هي الحقيقة!».

مشهد من المسرحية 

ترجمة عربية لرواية روسية عن الأنظمة المستبدة
القاهرة: حمدي عابدين

تـــصـــدر قــريــبــا تــرجــمــة روايــــة 
«نحن» للأديب الروسي يفجيني 
زمياتين التي كتبها عام ١٩٢٠ من 
القرن الماضي، أي بعد ٣ أعوام من 
قيام الثورة البلشفية، وأصدرها 
في موسكو في ١٩٢٦. وقد ترجم 
الرواية الدكتور نبيل رشوان الذي 
قــال لنا إنها «واحـــدة مــن روايــات 
الخيال العلمي، وتـــدور أحداثها 
في القرن السادس والعشرين، من 
خــلال مجتمع صــفــوة يــرى نفسه 

متميزا عــن غــيــره، ويــقــوم بصنع 
مــركــبــة فــضــاء، يستعد لإطــلاقــهــا 
لــلــكــواكــب الأخــــرى بــرســالــة تطلب 
منها قبول نموذج الدولة الموحدة 
المــتــســلــطــة، الـــتـــي يـــقـــودهـــا (ولــــي 

النعم)، وإلا الحرب».
وذكــــــر رشـــــــوان أنـــــه «اكــتــشــف 
تشابها كبيرا بينها وبــين روايــة 
(١٩٨٤) للروائي البريطاني جورج 
أورويــــــل، وكــتــب عــن ذلـــك مــحــاولا 
المقارنة بينها وبــين روايــتــه التي 
نشرها فــي عــام ١٩٤٩ قبل وفاته 
بعام، مما يشير إلى تأثر أورويل 

برواية زمياتين، والاستفادة منها، 
إلى حد الاقتباس أحيانا.

وأشار المترجم إلى أن الأحداث 
تــــــــــدور حــــــــول مـــجـــتـــمـــع مـــحـــكـــوم 
بــنــظــام شــمــولــي مــتــســلــط، صمم 
مـــســـاكـــن مـــواطـــنـــيـــه مــــن الــــزجــــاج، 
حتى يكشف حياتهم، ويضعهم 
تــحــت مــراقــبــتــه، ويــجــبــرهــم على 
تــفــاصــيــل حياتهم،  مــمــارســة أدق 
تـــحـــت ســمــعــه وبـــــصـــــره، بـــمـــا فــي 
ذلــــك عــلاقــاتــهــم الــحــمــيــمــيــة الــتــي 
يـــفـــرض عــلــيــهــم قــبــلــهــا الــحــصــول 
على تصاريح حتى يكون لديهم 

مــبــرر لإرخـــاء ستائرهم، وهــو ما 
المــجــتــمــع مـــدارون  أفــــراد  يعني أن 
طوال ساعات يومهم بآلة السلطة 
وقانونها الغاشم. وتتميز «نحن» 
بعالم كافكاوي، مما يجعل لغتها 
تــتــســم بــكــثــيــر مـــن الإلـــغـــاز، يــرســم 
بها الكاتب لــوحــات سوريالية لا 
يفهمها القارئ بسهولة، وهو ما 
جــعــل الـــنـــقـــاد الــــــروس يــصــفــونــهــا 
بــــالــــغــــمــــوض والـــــتـــــشـــــابـــــك، وقــــد 
زاد مـــن حــالــة الــتــعــقــيــد بــهــا كــون 
شخصياتها بلا أسماء، حيث عمد 
يفجيني إلى جعلهم مجرد أرقام 

وحروف لا معني لها ولا دلالة، 
حسب تعبير المترجم.

ويــــشــــيــــر المـــــؤلـــــف إلـــــــى أن 
أحـــكـــام الإعــــــدام كــانــت لا تنفذ 
بـــأي مـــواطـــن فـــي تــلــك الـــدولـــة، 
لكن المحكومين بها يوضعون 
داخل ناقوس زجاجي، وسط 
حضور جماهيري كبير فيما 
يسمى «عيد العدالة»، ويطلق 
عليهم غــاز حتى مرحلة ما 
قبل الموت، حتى لا يرتكبون 
جــريــمــة الإضـــــرار بمصلحة 

الدولة مرة أخرى.

قال إن ميزانية المعاهد الفرنسية أكبر من ميزانية وزارة الثقافة

الأشعري: من عجائب المغرب وجود وزير يجهل اللغة العربية
الرباط: «الشرق الأوسط»

قال محمد الأشعري، وزير الثقافة 
المــغــربــي الأســـبـــق، والــكــاتــب والــشــاعــر، 
بأسلوب لا يخلو من التلميح، إن المغرب 
تقع فيه عدة غرائب، ومن بينها أن يقوم 
وزير بتقديم مشروعه باللغة الفرنسية، 

في انتهاك صريح للدستور.
وأضاف في محاضرة ألقاها مساء 
الاثـــنـــين تــحــت عـــنـــوان «الــلــغــة الــعــربــيــة 
والإبداع»، في المكتبة الوطنية بالرباط، 
الــذي  بمناسبة أســبــوع اللغة العربية 
يــنــظــمــه «الائــــتــــلاف الـــوطـــنـــي مـــن أجــل 
اللغة العربية»، أن من العجائب أيضا أن 
وزيرا كان يجهل اللغة العربية، وعجز 
عن الإدلاء بتصريح بها لقناة «فرنسا 
٢٤» الــفــضــائــيــة، وهـــي واقــعــة مــعــروفــة 
تــنــاولــهــا الإعــــلام فــي المملكة بــنــوع من 
الاندهاش والاستغراب، وقت حدوثها.

واســــتــــطــــرد فــــي ســــــرده لمــــا ســمــاه 
«الغرائب التي لا تحدث إلا في المغرب»، 
قائلا إن من يتابع الإذاعـــات الخاصة، 
بــعــد تــحــريــر الــقــطــاع المــســمــوع، يفاجأ 
بــســمــاع «خــلــيــط لــــغــــوي»، يــجــمــع بين 
استعمال اللغتين العربية والفرنسية 

في وقت واحد.
وســــجــــل الأشـــــعـــــري الـــــــذي تــحــمــل 
حقيبة الثقافة في عهد حكومة التناوب، 
برئاسة عبد الرحمن اليوسفي، الأمين 
العام الأسبق لحزب الاتحاد الاشتراكي، 
وفـــي حــكــومــة خــلــفــه إدريــــس جــطــو، أن 
النهوض باللغة العربية يقتضي قرارا 
سياسيا فــي المــوضــوع، عبر الــرفــع من 
مناهج التدريس، بعد أن لاحظ أن هناك 
غيابا شبه مطلق للنصوص الأدبــيــة 
المغربية لمبدعين مرموقين مثل محمد 

زفزاف ومحمد شكري وغيرهما.
ومــــــضــــــى مــــتــــســــائــــلا بــــــنــــــوع مـــن 
الاســـــــتـــــــغـــــــراب: «مــــــــن يــــضــــع المــــنــــاهــــج 
والمــقــررات الــدراســيــة؟»، وقـــال: «لا أحد 
بـــمـــقـــدوره الإجــــابــــة عــــن هـــــذا الــــســــؤال، 
وأنــا مستعد للاعتراف بالعبقرية لمن 
الــجــواب». وعبر عــن أسفه لكون  يملك 
هذا الأمر يدبر في جميع أنحاء العالم 
بطريقة شفافة، إلا في المغرب، داعيا إلى 

إحداث لجنة وطنية يحترمها الجميع، 
يــكــون مــن بــين مهامها إعـــداد المــقــررات 

الدراسية.
واعــــــتــــــبــــــر الــــــــــروائــــــــــي والـــــشـــــاعـــــر 
الأشــــعــــري، الـــفـــائـــز بـــجـــائـــزة (الـــبـــوكـــر) 
الــعــالمــيــة لــلــروايــة الــعــربــيــة فــي دورتــهــا 
الرابعة، عن روايته «القوس والفراشة»، 
أن مسألة إحــلال اللغة العربية المكانة 
الــجــديــرة بــهــا ضــمــن منظومة التربية 
والتعليم تتوقف على القرار السياسي، 
مشيرا إلى أن «التذبذب والتلويح بأن 
هـــنـــاك صـــعـــوبـــات»، فـــي تــحــقــيــق ذلـــك، 

مجرد مبررات واهية.
وبـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــتـــفـــصـــيـــل تـــطـــرق 
الأشــــعــــري إلـــــى الـــســـيـــاســـة الـــتـــي تــقــف 
وراء نشر اللغة الفرنسية في المغرب، 
الــثــقــافــة والآداب والــفــنــون،  مـــن خــــلال 
وذلــــك فـــي ضـــوء ارتــبــاطــهــا بــالمــصــالــح 
الــتــاريــخــيــة والاقــتــصــاديــة الــتــي تجمع 
بــــين الـــــربـــــاط وبــــــاريــــــس، مــســتــحــضــرا 
«الـــعـــلاقـــات الـــتـــي تــنــســجــهــا الــلــغــة مع 
المصالح الاقتصادية». وقال إنه لا يلوم 
الفرنسيين على اهتمامهم بنشر لغتهم 
من خلال الترجمة وغيرها، ولكنه يلوم 
«الــســيــاســة الــرســمــيــة المــغــربــيــة الــتــي لا 
تــجــعــل مـــن الــنــهــوض بــالــلــغــة الــعــربــيــة 
مــســألــة أســاســيــة فــي منظومة التربية 

والتعليم».
وفــــي ســـيـــاق حــديــثــه عـــن المــســألــة 
المــغــرب، لاحــظ أن النقاش  اللغوية فــي 

حول اللغة العربية طالما «حشر في نوع 
من الصراع مع اللغة الأمازيغية أو اللغة 
الدارجة، مع أنها لم تكن أبدا في تنافس 

معهما»، على حد قوله.
أمـــا الــلــغــة الأمــازيــغــيــة، فــي نــظــره، 
فقد «حققت انفجارا مدهشا»، حسب 
تـــعـــبـــيـــره، وأصــــبــــحــــت تــــراكــــم رصـــيـــدا 
مــــتــــزايــــدا مـــــن خــــــلال إنـــتـــاجـــاتـــهـــا فــي 
الأدب المكتوب، وعطاءاتها في المسرح 
والــســيــنــمــا، وغـــيـــرهـــا مـــن الــتــعــبــيــرات 

الفنية.
وقال الأشعري إن الإبداع في اللغة 
العربية هو الخزان الحقيقي لتطويرها، 
والمــدخــل الأســاســي لإعطائها مكانتها 
فـــــي المـــجـــتـــمـــع، داعـــــيـــــا إلــــــى تــعــلــيــمــهــا 
بطريقة فعالة تضمن للأطفال والشباب 
مستوى جيدا لاستيعابها، مــن خلال 
الإتقان الذي يفتح أمامهم المجال واسعا 
لاكتشاف مضامين النصوص الأدبية.

الــقــيــادي السابق  وبــعــد أن لاحـــظ 
في حزب الاتحاد الاشتراكي أن الشباب 
المغربي يصل إلى التخرج من الجامعة 
دون أن يقرأ رواية واحدة، انبرى يقول: 
(جائزة  «هــل يعقل أن الكتب الفائزة بـ
المغرب للكتاب)، وغيرها من الجوائز 
الــعــربــيــة فــي الـــخـــارج، لا تــجــد طريقها 
إلـــى الــنــصــوص المــتــداولــة فــي المــــدارس 
والمعاهد وغيرها؟ ولماذا لا تصبح مادة 
أساسية لتقريب المواطن من لغته عبر 

الأدب؟».

محمد الأشعري يتوسط الإعلاميين الطاهر الطويل وسعيدة شريف 



المنتخبات الـ٨ بدأت الوصول إلى مقراتها في البلاد... والإمارات تستعين بخليل

الكويت تحذر جماهير «خليجي ٢٣» من حمل الشعارات السياسية
جدة: إبراهيم القرشي

أكــدت وزارة الداخلية الكويتية 
في بيان لها أمس، تكريس القطاعات 
الأمــــنــــيــــة المـــيـــدانـــيـــة كــــل إمـــكـــانـــاتـــهـــا 
لإنجاح هذا الحدث، وتواصلها الدائم 
مـــع الــلــجــنــة المــنــظــمــة لــحــفــل افــتــتــاح 
منافسات خليجي ٢٣، المقرر انطلاقه 
بعد غد الجمعة، وشددت على رغبتها 
في تفعيل الدور الأمني والمروري على 
جــمــيــع المـــحـــاور الــرئــيــســيــة، وتــوفــيــر 
الكوادر البشرية والآليات لحفظ الأمن 
والنظام، حسبما أفادت وكالة الأنباء 

الكويتية (كونا).
الــــداخــــلــــيــــة  دعــــــــت وزارة  كــــمــــا 
الــكــويــتــيــة المــشــجــعــين الـــراغـــبـــين في 
حــضــور مــبــاريــات الــبــطــولــة لــلالــتــزام 
بـــالـــتـــعـــلـــيـــمـــات الأمـــــنـــــيـــــة، وتـــجـــنـــب 
المحظورات التي لن يسمح للجماهير 
إلــى الاســتــاد، وســوف  باصطحابها 
تــــتــــم مــــصــــادرتــــهــــا مــــثــــل بــــطــــاريــــات 
الــــحــــادة  الــــهــــواتــــف، والآلات  شـــحـــن 
بأنواعها، والألعاب النارية بأنواعها، 
والسيجارة الإلكترونية، والشعارات، 
والــــلافــــتــــات الـــســـيـــاســـيـــة، وطــــائــــرات 
الــتــصــويــر الــلاســلــكــيــة، وقــلــم الــلــيــزر 
بأنواعه، والعصي الخاصة بالأعلام 

تمنع جميعها.
وأكـــــد الـــبـــيـــان أن أجـــهـــزة الأمـــن 
المــعــنــيــة ســتــتــخــذ جــمــيــع الإجــــــراءات 
الـــرادعـــة الــفــوريــة تــجــاه الــســلــوكــيــات 
الــــتــــي تـــنـــتـــج عـــنـــهـــا ظــــواهــــر ســلــبــيــة 
والاستهتار والرعونة على الطرقات.
وتـــــوافـــــدت بـــعـــثـــات المــنــتــخــبــات 
الخليجية إلى الكويت أمس، ووصل 

الأخـــضـــر الـــســـعـــودي إلــــى الــعــاصــمــة 
الــكــويــتــيــة بــعــد أن اخــتــتــم معسكره 
الــتــحــضــيــري لــلــبــطــولــة فـــي الــريــاض 
بــــقــــيــــادة الـــــكـــــرواتـــــي كــــرونــــوســــلاف 
يـــوروســـيـــتـــش امـــتـــد لــخــمــســة أيـــــام، 
شهدت تدريبات لياقية وفنية مكثفة 
استعداداً لمواجهة البلد المضيف في 
مــواجــهــة الافــتــتــاح، والــتــي ستجمع 

المنتخبين على ملعب جابر الدولي.
وكان مدرب المنتخب السعودي 
فــــرض حــصــة تــدريــبــيــة عــصــر أمــس 
على ملعب الأمير فيصل بن فهد قبل 
مغادرة البعثة إلى المطار للمغادرة 
إلـــــى الــــكــــويــــت، فــــي حــــين ســيــســتــهــل 
تحضيراته فــي العاصمة الكويتية 

اليوم.
بينما وصلت منتخبات الدول 
الــخــلــيــجــيــة المـــشـــاركـــة فــــي الــبــطــولــة 
إلــى الكويت، حيث ينتظر أن  تباعا 

تبدأ تحضيراتها لانطلاقة البطولة.
وأعــلــن الاتــحــاد الإمــاراتــي لكرة 
القدم أمس عودة المهاجم أحمد خليل 
إلــى تشكيلة المنتخب الأول المشارك 
في البطولة الخليجية، بعد أن كانت 
قــائــمــة الإيــطــالــي ألــبــرتــو زاكــيــرونــي 
مــدرب الإمـــارات التي أعلن عنها في 
وقت سابق لم تضم أفضل لاعب في 

آسيا ٢٠١٥.
وذكر حساب المنتخب الإماراتي 
عــلــى مـــوقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
«تويتر» أن «الجهاز الفني لمنتخبنا 
يــضــم المــهــاجــم أحــمــد خــلــيــل لقائمة 
فـــــــي دورة  لــــلــــمــــشــــاركــــة  الأبـــــــيـــــــض 
كـــأس الــخــلــيــج الــعــربــي خــلــيــجــي ٢٣ 

بالكويت».
ولــم يــوضــح الاتــحــاد الإمــاراتــي 
إذا كان زاكيروني سيستبعد أي لاعب 
أم سينضم خليل للتشكيلة دون أن 

يلعب، وكانت تقارير محلية إماراتية 
ذكـــرت أن خليل سيخضع لبرنامج 
تأهيلي بسبب معاناته مــن إصابة 
في الفخذ لكن مشاركته في البطولة 

غير مؤكدة.
واستبعد الهولندي بيم فيربيك 
المدير الفني للمنتخب العماني لكرة 
القدم اللاعبين مانع سبيت ومحمد 
الــســيــابــي، مــن القائمة المــشــاركــة في 
الـــبـــطـــولـــة، والــــتــــي ضـــمـــت ٢٣ لاعــبــاً 
ممن شــاركــوا فــي المعسكر الإعـــدادي 
لـــلـــبـــطـــولـــة، وهـــــــم: ســـعـــيـــد الـــرزيـــقـــي 
وباسل الرواحي وعلي سالم النحار 
وسليمان البريكي ومحسن جوهر 
وعـــبـــد الـــلـــه نــــوح وأحـــمـــد الـــرواحـــي 
وفـــهـــمـــي ســـعـــيـــد وفــــايــــز الـــرشـــيـــدي 
ومحمود المشيفري وخليل الشيادي 
وعلي البوسعيدي ومحمد المسلمي 
وعــــبــــد الــــعــــزيــــز المــــقــــبــــالــــي وحـــــــارب 

الــســعــدي وخــالــد الــهــاجــري وســعــود 
الــرواحــي وسامي  الفارسي ومحمد 
الــحــســنــي وجــمــيــل الــيــحــمــدي وعلي 
الـــجـــابـــري وســـعـــد ســهــيــل المــخــيــنــي 
ونادر عوض القطري وأحمد مبارك 

ورائد إبراهيم.
وكــــــان المـــنـــتـــخـــب الــــعــــراقــــي أول 
المــنــتــخــبــات الـــواصـــلـــة إلــــى الــكــويــت 
أمس، بعد أن أنهى معسكراً تدريبيا 
أقيم في مدينة دبي الإماراتية تخللته 
مواجهة ودية مع المنتخب الإماراتي 

انتهت بخسارته بهدف دون رد.
ويــغــيــب عـــن المــنــتــخــب الــعــراقــي 
٧ لاعــبــين مــن المــحــتــرفــين، فــي الــوقــت 
الـــذي قــلــل بــاســم قــاســم المــديــر الفني 
الــرافــديــن  بــأســود  المــلــقــب  للمنتخب 
مـــن غــيــابــهــم، مـــؤكـــداً ثــقــتــه الــكــبــيــرة 
بـــالـــعـــنـــاصـــر الـــتـــي ضــمــهــا لــلــقــائــمــة 

المشاركة في البطولة.

جانب من الاستعدادات في ملعب جابر الدولي (المركز الإعلامي للاتحاد الكويتي)

النصر يوافق على مشاركة غالي في مهرجان القاهرة

«الانضباط» توقف شراحيلي ٣ أشهر
الرياض: عبد العزيز العضاضي 

وعبد الله الهلابي

قــــــــــــــررت لـــــجـــــنـــــة الانــــــضــــــبــــــاط 
والأخلاق بالاتحاد السعودي أمس، 
الــثــلاثــي شــايــع شراحيلي  حــرمــان 
لاعــــب الــنــصــر وعـــبـــد الـــلـــه الـــعـــراف 
لاعب الوحدة وعلي الزبيدي لاعب 
الأهلي، من مزاولة كرة القدم لثلاثة 
أشهر، مع فرض غرامات مالية على 
اللاعبين الثلاثة؛ جراء عدم التزامهم 
بالمهلة التي حددتها اللجنة بواقع 
عــــشــــرة أيــــــــام لـــتـــنـــفـــيـــذ الـــعـــقـــوبـــات 
الــــصــــادرة بــحــقــهــم مـــن غـــرفـــة فض 

المنازعات.
نــــجــــا ٧ لاعـــبـــين  بـــيـــنـــمـــا 

التزامهم  الــعــقــوبــة بــعــد  مــن 
بـــالـــقـــرارات الــــصــــادرة من 

غــــرفــــة فـــــض المــــنــــازعــــات 
بحقهم، وقيامهم بسداد 

المبالغ المالية التي أقرتها 
لــوســطــاء الــلاعــبــين الــذيــن 
تــقــدمــوا بــشــكــاوى ضدهم 

فــواز القرني وماجد  وهــم: 
الخيبري وماجد النجراني 

وماجد هزازي وعبد الرحمن 
الــــريــــو وإســـمـــاعـــيـــل مــغــربــي 

وعصام الجوفي.
وكــــانــــت الــلــجــنــة أصـــــدرت 

في ٢٧ نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي، عقوبات على اللاعبين 
الـــعـــشـــرة، ولـــــم يـــلـــتـــزم الــثــلاثــي 
شراحيلي والــزبــيــدي والــعــراف 
بالعقوبة الصادرة بحقهم للمرة 

الــثــانــيــة، حــيــث أصـــــدرت اللجنة 
عقوبة ثالثة بحقهم.

ونـــــــصـــــــت عـــــقـــــوبـــــة الـــــــعـــــــراف 

بـــالإضـــافـــة إلـــــى الـــحـــرمـــان لــثــلاثــة 
أشـــهـــر، عــلــى إلـــــزام نـــاديـــه بتنفيذ 
القرار خلال ١٤ يوماً ودفع ما قيمته 
٣٢٦٠٥٠ ريالا، وفي حال عدم السداد 
ســيــتــم خــصــم ٦ نـــقـــاط والمـــنـــع من 

التسجيل لفترة.
وجــــــــــاءت عــــقــــوبــــة الــــزبــــيــــدي، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى  الـــحـــرمـــان لــثــلاثــة 
الــقــرار  أشــهــر،  إلزام نــاديــه بتنفيذ 
خلال ١٤ يوماً، ودفع غرامة قدرها 
١٢٧١٠٥٠ ريالا وفي حال عدم 
الـــســـداد ســيــتــم خصم 
٦ نــــقــــاط والمـــــنـــــع مــن 

التسجيل لفترة.
ــــــــــك كــــــانــــــت  كــــــــــذل
عقوبة شراحيلي 
الإيـــــــقـــــــاف فــقــط 

من مزاولة النشاط الرياضي ثلاثة 
إلــى أن  أشــهــر، كما أشـــارت اللجنة 
الــعــقــوبــات الــثــلاث الـــصـــادرة قابلة 
لــلاســتــئــنــاف لــــدى مـــركـــز الــتــحــكــيــم 

الرياضي.
إلى ذلــك، تلقى النادي الأهلي 
المــصــري مــوافــقــة مــن نــــادي النصر 
الــــســــعــــودي عـــلـــى مـــشـــاركـــة حــســام 
غالي، القائد السابق للفريق الأحمر، 
الـــوديـــة أمــــام أتلتيكو  المــــبــــاراة  فـــي 
مدريد الإسباني التي تقام ستقام 
٣٠ ديسمبر (كانون الأول) الجاري 
على ملعب برج العرب بالإسكندرية 
ضمن مهرجان رياضي وفني كبير 

من أجل السلام.
وأوضــــــح الــنــصــر فـــي خــطــابــه 
لــلــنــادي الأهــلــي أن غــالــي سيشارك 
فــي مــبــاراة الفريق أمــام الأهــلــي في 
الجولة الـ١٦ للدوري، على أن يسافر 
القاهرة  إلــى  المــبــاراة مــبــاشــرة  بعد 
الــوديــة التي  المــبــاراة  للمشاركة في 
تقام وسط حضور ٦٠ ألف مشجع.

مــن جهة أخـــرى، واصـــل فريق 
النصر تدريباته أمــس على ملعب 
أكاديمية النصر الرياضية للفئات 
الــتــدريــب باجتماع  الــســنــيــة، وبــــدأ 
للمدرب مع اللاعبين، تلا ذلك تمارين 
لياقية متنوعة باستخدام عدد من 
الأجهزة طبق بعدها اللاعبون عددا 

من الجمل التكتيكية.
وقسم المدرب جوستافو الفريق 
لمجموعتين؛ ضمت المجموعة الأولى 
المدافعين ولاعبي المحور، في حين 
ضــمــت المــجــمــوعــة الــثــانــيــة لاعــبــي 
الوسط صناع اللعب والمهاجمين، 
حيث طبقوا عددا من الجمل الفنية، 

واختتم التدريب بمناورة كروية.

شايع شراحيلي 
(«الشرق الأوسط»)

هيئة الرياضة تنعش خزينة الاتفاق بـ٥ ملايين ريال
الدمام: علي القطان

أنــــعــــشــــت الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
لـــلـــريـــاضـــة، بــــرئــــاســــة تــــركــــي آل 
الـــشـــيـــخ، خــزيــنــة نـــــادي الاتـــفـــاق 
بمبلغ ٥ ملايين ريــال، للإسهام 
فــي حــل كثير مــن الأزمــــات التي 
يعاني منها النادي، ومن أهمها 
المــســتــحــقــات المــالــيــة مـــن رواتــــب 
ومقدمات عقود وشروط جزائية، 
خصوصاً أن النادي عليه شكاوى 
قائمة لدى الاتحاد الدولي (فيفا) 
من لاعبين ومدربين سابقين، إلى 
جــانــب رغــبــة الصربي مــيــورداج 
فــــــي تــــســــلــــم مـــســـتـــحـــقـــاتـــه بــعــد 

إقــالــتــه مــع طاقمه المــســاعــد، عدا 
المساعي لتدعيم صفوف الفريق 
بلاعبين أجانب مؤثرين في فترة 

التسجيل الشتوية.
يذكر أن الاتفاق لديه مقعد 
مؤكد لاستقطاب لاعب أجنبي، 
إضـــافـــة إلــــى أن هـــنـــاك أكـــثـــر من 
لاعب يخضعون لتقييم من قبل 
الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي مــــن أجـــــل بــحــث 
إمــكــانــيــة اســتــبــدالــهــم فــي الفترة 

المقبلة.
من جهة أخــرى، وقــع مدرب 
فريق الاتــفــاق الأول لكرة القدم، 
سعد الشهري، في أزمة حقيقية 
قــبــل أقـــل مــن ٧٢ ســاعــة فــقــط من 

مـــواجـــهـــة فـــريـــقـــه أمــــــام الــنــصــر، 
ضمن مباريات الجولة الـ١٥ من 
الــســعــودي للمحترفين،  الـــدوري 
الـــنـــادي  بـــعـــد أن وافــــقــــت إدارة 
لـــلاعـــبـــين المـــحـــتـــرفـــين الــكــويــتــي 
فهد الهاجري والــعــراقــي محمد 
إبـــراهـــيـــم بـــالـــلـــحـــاق بــمــنــتــخــبــي 
بــلــديــهــمــا لــلــمــشــاركــة فـــي دورة 
«خليجي ٢٣»، المقررة انطلاقتها 

الجمعة المقبلة، بالكويت.
الـــــنـــــادي قــد  وكــــانــــت إدارة 
رفضت عدة مرات طلب اللاعبين 
الانتظام في معسكري منتخبي 
بلديهما، وذلــك بسبب الحاجة 
الماسة لخدماتهما، خصوصاً في 

ظل الوضع المتأزم جداً للفريق، 
واحتلاله المركز قبل الأخير في 
الــتــرتــيــب، إلا أن إصـــرار  جــــدول 
اتــحــادي بلديهما على ضمهما 
كـــــان أقــــــوى مــــن كــــل الـــرغـــبـــة فــي 

بقائهما.
وعلى أثر التحاق الهاجري 
وإبراهيم بمنتخبيهما، سيفقد 
الاتـــفـــاق ٥ لاعــبــين هــامــين دفــعــة 
واحـــدة فــي مــبــاراتــه المقبلة ضد 
المــقــررة الجمعة المقبلة،  النصر، 
عـــلـــى مــلــعــب الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
فـــهـــد بــــالــــدمــــام، حـــيـــث ســيــغــيــب 
الـــهـــزاع، الملتحق  الـــهـــداف هــــزاع 
بــمــعــســكــر المــنــتــخــب الـــســـعـــودي 

اســـتـــعـــداداً لــلــخــلــيــجــيــة، وكــذلــك 
محمد السبيعي وأسامة الخلف 
الملتحقين بالمنتخب السعودي 
الـــذي يستعد للبطولة  الأولمــبــي 
الآسيوية، إضافة إلى الهاجري 
وإبــراهــيــم، مما يضعف الفريق 
فــنــيــاً بــشــكــل كــبــيــر، وهــــو الـــذي 
يـــعـــانـــي أصــــــلاً مــــن أزمــــــة كــبــيــرة 

جعلته في مركز متأخر.
ولـــــــن يـــقـــتـــصـــر غـــــيـــــاب هــــذا 
الخماسي عن الفريق في مباراة 
بــل سيغيبون  الــنــصــر فــحــســب، 
عن مباراة القادسية، في الجولة 
الـــ١٦، عدا احتمالية غيابهم عن 

مؤجلة الهلال أيضاً.

الجمعية العمومية ستناقش التقارير المالية للفترة الماضية

اليوم... تزكية تركي آل الشيخ رئيساً للاتحاد العربي
الرياض: طارق الرشيد

تـــعـــقـــد فـــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــســـعـــوديـــة 
الـــــريـــــاض الــــيــــوم الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 
للاتحاد العربي غير العادية، بحضور 
جميع أعضائها التنفيذيين، إلى جانب 
الــــدول الأعــضــاء فــي الاتـــحـــاد، حــيــث من 
المنتظر أن تنصب الجمعية رئيساً جديداً 

للمجلس.
كــمــا ســيــتــنــاول الاجــتــمــاع مناقشة 
تــقــاريــر مــجــلــس إدارة الاتـــحـــاد الــعــربــي 
لكرة القدم السابق، وأعماله خلال الفترة 
الماضية، بالإضافة إلى برامج وأنشطة 
بــيــنــمــا سيسبق  المــســتــقــبــلــيــة،  الاتــــحــــاد 
اجــتــمــاع أعــضــاء الجمعية عــقــد اللجنة 
التنفيذية للاتحاد اجتماعاً لها برئاسة 
المــكــلــف محمد روراوة،  رئــيــس الاتـــحـــاد 
وسيتم خلاله الاطلاع على كل التقارير 
الإداريــة والمالية والفنية، بالإضافة إلى 
الوقوف على تحضيرات الأمانة العامة 
الــخــاصــة بــاجــتــمــاع الجمعية  لــلاتــحــاد 

العمومية غير العادي.
وتشير مــصــادر «الــشــرق الأوســـط»، 
إلـــى أن تــركــي آل الــشــيــخ رئــيــس مجلس 
الــريــاضــة السعودية رئيس  إدارة هيئة 

مجلس إدارة اللجنة الأولمبية السعودية، 
رئيس اتحاد التضامن الإسلامي، ستتم 
تزكيته اليوم في منصب رئيس الاتحاد 

العربي لكرة القدم.
يذكر أن الاتحاد العربي لكرة القدم 
تــأســس عـــام ١٩٧٤ ويــتــخــذ مــن الــريــاض 
لــه، وينضوي  الــســعــوديــة مــقــراً  عاصمة 

تحت مظلته ٢٢ اتحاداً وطنيا عربيا.
ويعد الأمير الراحل فيصل بن فهد 
من مؤسسي اللبنة الأولى لهذا الاتحاد 
وأول رئيس له بعد أول اجتماع لأعضاء 
الجمعية العمومية للاتحاد العربي في 
دمشق، والتي اختير فيها الأمير فيصل 
بـــن فــهــد رئــيــســاً لــلاتــحــاد، واســتــمــر في 
هذا المنصب قرابة الـ٢٣ عاما، وفي عهده 
شهد الاتحاد العربي طفرة وتطورا في 
أنــشــطــتــه، وأقــيــمــت الـــبـــطـــولات الــعــربــيــة 
بمختلف مستوياتها في قطاعات الكبار 
والـــشـــبـــاب والـــنـــاشـــئـــين، عـــلـــى مــســتــوى 
المــنــتــخــبــات والأنــــديــــة، وذلــــك لــلاهــتــمــام 
الكبير الذي يوليه لهذا الاتحاد، وتقديمه 
المــادي واللوجستي، وبعد وفاته  للدعم 
تولى رئاسة الاتحاد الأمير سلطان بن 
فهد، وخلفه الأمير نواف بن فيصل، حتى 
تسلم الــرئــيــس الــحــالــي تــركــي بــن خالد 

كرسي الرئاسة منذ عام ٢٠١٤.
ونــظــم الاتــحــاد الــعــربــي الــعــديــد من 
البطولات على مستوى المنتخبات الأولى 
والــســنــيــة، إلـــى جــانــب بــطــولات الأنــديــة، 
بداية بكأس العرب للمنتخبات، وكأس 
الاتــحــاد العربي للأندية، وكــأس العرب 
الــعــرب للشباب،  تحت ٢٣ ســنــة، وكـــأس 
الــعــرب للناشئين، وكــأس العرب  وكــأس 
لــلــفــتــيــات تــحــت ٢٣ ســـنـــة، كــــأس الــعــرب 
لــلــكــرة الــنــســائــيــة، وكــــأس الـــعـــرب للكرة 
الشاطئية، وكأس العرب لكرة الصالات، 
كـــمـــا يــــحــــرص الاتــــــحــــــاد الــــعــــربــــي عــلــى 
الاستفادة من خبرات المدربين والحكام 
العرب المتميزين لعقد دورات للمدربين 
المستجدين والحكام ومراقبي المباريات 

والإداريين.
وبـــــــدأت أولــــــى الـــبـــطـــولات الــعــربــيــة 
للمنتخبات من بيروت ١٩٦٣ بمشاركة 
٥ منتخبات، وتــوج المنتخب التونسي 
أقــيــمــت  بــالــلــقــب الأول. وفــــي عــــام ١٩٦٤ 
الـــبـــطـــولـــة فـــــي الــــكــــويــــت وذهـــــــب الــلــقــب 
الــعــراقــي، والــبــطــولــة الثالثة  للمنتخب 
أقيمت في العراق في عام ١٩٦٦ وحافظ 
الــعــراقــيــون فــيــهــا عــلــى الــلــقــب، وتــوقــفــت 
البطولة حتى عام ١٩٨٥ والذي استضافت 

فيه السعودية التجمع العربي، واستمر 
فيها المنتخب العراقي محافظاً على اللقب 
للمرة الثالثة على التوالي، وفي النسخة 
الخامسة استضافت عمان البطولة في 
عــام ،١٩٨٨ وتــوج الــعــراق باللقب الرابع 
على التوالي، ومن سوريا عام ١٩٩٢ في 
النسخة السادسة ظفرت مصر باللقب 
الأول وكسرت احتكار العراقيين الذين لم 
يشاركوا في هذه البطولة بسبب العدوان 
الغاشم من النظام السابق على الكويت.

وأقــيــمــت تــاســع الــبــطــولات الــعــربــيــة 
والأخــــيــــرة فـــي عــــام ٢٠١٢ فـــي الـــريـــاض، 
بعد توقف دام عشر سنوات بين النسخة 
الــتــاســعــة والــثــامــنــة، وفـــــازت الــســعــوديــة 
باللقب لتضيفه إلى لقب البطولة السابعة 
والثامنة اللتين أقيمتا في قطر والكويت.

وكانت النسخة الأولى من البطولة 
للأندية انطلقت في عام ١٩٨٠، وشهدت 
مـــشـــاركـــة ٣ أنــــديــــة فـــقـــط هـــــي: الــشــرطــة 
الـــعـــراقـــي والــنــجــمــة الــلــبــنــانــي والأهـــلـــي 
الأردني، بعد انسحاب العديد من الأندية 
عن المشاركة في البطولة الوليدة، وذهبت 
البطولة الأولــى لصالح الفريق العراقي 
بعد تغلبه على النجمة اللبناني بنتيجة 
٤ أهداف مقابل هدفين في مجموع أهداف 

مواجهتي الذهاب والإياب.
ورغـــــــم المــــشــــاركــــة المــــتــــواضــــعــــة فـــإن 
البطولة استمرت قرابة العامين، وأقيمت 
النسخة الثانية مدينة الدمام السعودية 
بــنــظــام  فــــرق  عــــام ١٩٨٤، وبـــمـــشـــاركـــة ٤ 
الــدوري من دور واحــد، وانتهت بتتويج 
فريق الاتفاق السعودي باللقب، وأقيمت 
فـــي ضيافة  فـــي ١٩٨٥  الــثــالــثــة  الــنــســخــة 
الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة بـــغـــداد بــمــشــاركــة ٣ 
أندية فقط، وتوج بلقبها الرشيد العراقي. 
وبدأ نظام التصفيات التمهيدية للبطولة 

اعتباراً من النسخة الأخيرة.
وفي عام ٢٠٠٢ تم دمج كل البطولات 
العربية للأندية «كــأس الأندية الأبطال 
وبطولة أبطال الكؤوس وكأس النخبة» 
في بطولة واحدة حملت مسمى «بطولة 
الأمير فيصل بن فهد للأندية العربية». 
وأقيمت بطولة ٢٠٠٢ في جدة بمشاركة 
١٢ فـــريـــقـــاً، وحـــســـم الأهــــلــــي الـــســـعـــودي 
اللقب. أما بطولة ٢٠٠٣ فأقيمت في مصر 
بتواجد ١٠ فــرق، وذهــب لقبها لمصلحة 
الــزمــالــك، وعـــاد نــظــام ومسمى البطولة 
الــثــالــثــة لتصبح «دوري  لــلــمــرة  للتغير 
ًمــن موسم ٢٠٠٣  الــعــرب» اعتبارا  أبطال 

تركي آل الشيخ («الشرق الأوسط»)- ٢٠٠٤.
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اللاعبون الدوليون التحقوا بالتدريبات أمس

الغيابات تؤزم موقف الأهلي قبل مباراة الفتح
جدة: محمد باسنيد

الــتــحــق الـــلاعـــبـــون الــدولــيــون 
في فريق الأهلي بالتدريبات التي 
أقيمت مساء أمــس الثلاثاء، على 
الملعب الرديف لملعب مدينة الملك 
الله الرياضية، بعد غيابهم  عبد 
أول من أمس الاثنين، لحضورهم 
احتفالية الهيئة العامة للرياضة، 
بمناسبة تأهل المنتخب السعودي 
لــنــهــائــيــات كــــأس الــعــالــم الــقــادمــة 
فـــي روســـيـــا ٢٠١٨م، وهـــــم: يــاســر 
المـــســـيـــلـــيـــم، ومــــحــــمــــد الــــعــــويــــس، 
وتـــيـــســـيـــر الـــــجـــــاســـــم، ومـــنـــصـــور 
الــحــربــي، وســعــيــد المــولــد، ومعتز 
فـــتـــيـــل،  هـــــــوســـــــاوي، ومــــحــــمــــد آل 
وحــســين المــقــهــوي، وعــبــد الــفــتــاح 

عسيري، ومهند عسيري.

فــــــي حــــــين وقــــــــع الأوكـــــــرانـــــــي 
ســيــرغــي ريــــبــــروف قـــائـــد الــجــهــاز 
الــفــنــي لــفــريــق الأهـــلـــي فـــي ورطـــة 
إيجاد البديل المناسب، لغياب عدد 
مــن لاعــبــيــه إجــبــاريــاً عــن مواجهة 
الــــفــــتــــح الــــســــبــــت المـــــقـــــبـــــل، ضــمــن 
منافسات الجولة الخامسة عشرة 
الــســعــودي للمحترفين،  لـــلـــدوري 
حــيــث عــمــل الــجــهــاز الــفــنــي لفريق 
الــحــصــة التدريبية  الأهــلــي خـــلال 
أمس على وضع حلول للغيابات 
الـــــتـــــي ســـتـــعـــتـــري خـــــط المــــقــــدمــــة، 
والــخــروج مــن الأزمـــة التي يعاني 

منها الفريق. 
وسيغيب عن مواجهة الاتفاق، 
الـــبـــرازيـــلـــي لــــيــــونــــاردو داســيــلــفــا 
الـــــــذي يــــواصــــل غـــيـــابـــه لـــلـــمـــبـــاراة 
الثانية على التوالي لفريقه، في 

ظل تنفيذه العقوبة الانضباطية 
بالإيقاف لمباراتين من قبل لجنة 
الانــــضــــبــــاط والأخــــــــــلاق، وصـــالـــح 
الــعــمــري المــنــضــم حــديــثــاً لصفوف 
المــنــتــخــب الــســعــودي المـــشـــارك في 
بطولة الخليج القادمة في الكويت.

كــــــمــــــا ســــيــــبــــحــــث ريـــــــبـــــــروف 
إيــجــاد بديل للاعب سعيد المولد 
الـــظـــهـــيـــر الأيـــــمـــــن لـــخـــط الـــــدفـــــاع، 
لإيــقــافــه إجـــبـــاريـــا لمـــبـــاراة واحــــدة 
بعد حصوله على ثــلاث بطاقات 
صــــفــــراء، لـــلـــدفـــع بــــه فــــي الــقــائــمــة 
الأساسية، حيث يجري المفاضلة 
بين اللاعب أمير كردي ومتوسط 
الـــدفـــاع عــقــيــل بــلــغــيــث، لتعويض 
غــــيــــاب المـــــولـــــد، فــــي ظــــل جـــهـــازيـــة 
الثنائي معتز هوساوي وفودفري 

أبوابونا للمشاركة في اللقاء.

الــجــهــاز الفني لفريق  ويــأمــل 
الأهــلــي فــي لــحــاق ثــنــائــي الــفــريــق 
عـــــمـــــر الـــــســـــومـــــة وعــــــبــــــد الــــفــــتــــاح 
عـــســـيـــري بـــالمـــشـــاركـــة فــــي الـــلـــقـــاء 
القادم، من خلال إكمال برامجهما 
التأهيلية من الإصابة التي يشكو 
منها اللاعبان، ومشاركتهما في 

التدريبات التي تسبق اللقاء.
بينما واصــل اللاعبان خلال 
الأيـــــــام المـــاضـــيـــة بـــمـــا فــيــهــا يــومــا 
الراحة للفريق، تنفيذ برامجهما 
التأهيلية رغبة في كسب الوقت، 
ويــــنــــتــــظــــر مـــــنـــــح عـــــمـــــر الــــســــومــــة 
مــهــاجــم الــفــريــق الــضــوء الأخــضــر 
مـــن قــبــل طــبــيــب الــفــريــق لــلــدخــول 
فـــــي الــــتــــدريــــبــــات خــــــلال الــحــصــة 
التدريبية المقبلة، في حالة تجاوزه 
الاخــتــبــارات الطبية التي وضعت 

له أمس من قبل الأجهزة الطبية، 
للتأكد من تجاوزه الإصابة بشكل 

كامل.
مـــــن جــــهــــة أخـــــــــرى اســـتـــدعـــى 
الجهاز الفني للمنتخب السعودي 
الأولمبي المشارك في بطولة آسيا 
القادمة، ثمانية لاعبين من صفوف 
الــــنــــادي الأهــــلــــي، مــنــهــم عـــــدد مــن 
اللاعبين الذين كان الجهاز الفني 
للفريق الأول يعتمد عليهم خلال 
المــرحــلــة المــاضــيــة، وفـــي مقدمتهم 
الله مجرشي وعلي  الثلاثي عبد 
الأســــمــــري وحــــمــــدان الـــشـــمـــرانـــي، 
بـــــجـــــانـــــب لاعــــــبــــــي الأولمــــــــبــــــــي فـــي 
الـــنـــادي: فــيــصــل الـــدارســـي، وعبد 
الله حسون، وعبد الباسط هندي، 
ويوسف الحربي، وحارس المرمى 

محمد الربيعي.

دياز ينتقد لاعبيه... والعين يرفض انتقال عموري

روماني وبرازيلي ضمن أجندة الهلال في الشتوية
الرياض: فارس السبيعي

الـــهـــلال  نـــــــادي  تـــلـــقـــت إدارة 
اعتذار نظيرتها في نــادي العين 
الــســمــاح بانتقال  الإمـــاراتـــي عــن 
الــــــدولــــــي الإمـــــــاراتـــــــي عــــمــــر عــبــد 
الــــرحــــمــــن «عـــــــمـــــــوري» لــلــكــتــيــبــة 
الــــزرقــــاء عــلــى ســبــيــل الإعــــــارة أو 
الانــــتــــقــــال الـــنـــهـــائـــي خـــــلال فــتــرة 

الانتقالات الشتوية.
وعــلــمــت «الــــشــــرق الأوســـــط» 
إدارة  مـــــــع  اتــــــفــــــق  الـــــــلاعـــــــب  أن 
نـــاديـــه لــلــتــجــديــد لــثــلاث ســنــوات 
والانتقال بالإعارة لأحد الأندية 
الأوروبــيــة وأن اللاعب وناديه لا 
يرغبان بخوض تجربة احترافية 
خليجية أو عربية كــون التوجه 
ســيــكــون نــحــو أوروبـــــا وتــحــديــدا 
الـــدوري الإنجليزي حيث يمتلك 
الـــــــلاعـــــــب عـــــــــدة عـــــــــــروض جـــــــادة 

للاحتراف هناك.
في المقابل، أغلق الهلال هذا 
المـــلـــف بــشــكــل نـــهـــائـــي واتــجــهــت 
بــوصــلــة المــفــاوض الــهــلالــي نحو 
الــــخــــيــــارات الـــبـــديـــلـــة، وبــحــســب 
«الــــــشــــــرق  مـــــــصـــــــادر مــــطــــلــــعــــة لـــــــ
الأوســط» فــإن طاولة المفاوضات 
بها عدد من البدائل أبرزها لاعب 
برازيلي وآخر روماني بالإضافة 

إلى آخرين.
وعــلــى صعيد آخــر استأنف 
فريق الهلال تدريباته مساء أمس 
بعد الراحة التي منحت للاعبين 
انـــطـــلاقـــة  أمــــــــس، ومـــــــع  مـــــن  أول 
الــتــدريــبــات اجــتــمــع الأرجنتيني 

رامــون ديــاز مــدرب الفريق بكافة 
الــلاعــبــين ووجـــــه لــهــم انــتــقــادات 
لاذعــة على مستوياتهم الأخيرة 
الــفــتــح والفيحاء  أمـــام  وتــحــديــداً 
وأبــلــغــهــم بــاســتــيــاء الإدارة مما 
يقدمه اللاعبون وعــدم قبول أي 

أعذار منهم مستقبلاً.
وطـــــــالـــــــب ديــــــــــــاز الــــلاعــــبــــين 
بتعويض إخفاقهم أمام الفيحاء 
في لقاء التعاون المقبل والمباريات 
الــتــي تــلــيــهــا مـــع ضـــــرورة العمل 
على عــدم التفريط فــي أي نقطة 

مقبلة في ظل التنافس المحموم 
مـــــــع الأهـــــــلـــــــي والـــــــــــــذي يـــتـــصـــدر 
الـــدوري بــفــارق نقطة عــن الهلال 
مـــع أفــضــلــيــة الأزرق بــمــبــاراتــين 

مؤجلتين.
وفي شأن آخر اقترب الملعب 
الــرئــيــســي بـــالـــنـــادي مـــن انــتــهــاء 
لــه وينتظر أن  الــزراعــة الشتوية 
يعود الفريق لممارسة تدريباته 
عليه مع نهاية هذا الأسبوع بعد 
أن توقفت التدريبات عليه لثلاثة 

أسابيع.

دياز اجتمع باللاعبين قبل انطلاقة الحصة التدريبية أمس
 (المركز الإعلامي لنادي الهلال)
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ريال مدريد يأمل بوقوف القائم والعارضة ضد تسديدات ميسي الخطرة

«الكلاسيكو» وقت الظهيرة لجذب مزيد من الرعاة الآسيويين
مدريد: «الشرق الأوسط»

لــــلــــمــــرة الأولـــــــــــى فــــــي تــــاريــــخ 
المــــــواجــــــهــــــات بــــــين ريـــــــــال مــــدريــــد 
وبرشلونة، يقام «كلاسيكو» كرة 
الـــقـــدم الإســبــانــيــة وقــــت الــظــهــيــرة 
وفـــي تــوقــيــت مــبــكــر (١٢ بتوقيت 
غــريــنــيــتــش) الــســبــت، فـــي خــطــوة 
الــدوري الإسباني أن تفيده  يأمل 
فــــي جــــــذب مــــزيــــد مــــن المــشــجــعــين 

والرعاة الآسيويين.
ويـــــقـــــول مـــــســـــؤول الـــعـــلاقـــات 
العامة في «الليغا» خوريس إيفرز: 
«نحن تواقون لأن نوفر لمشجعينا 
في آسيا، فرصة متابعة المواجهة 
بـــين ريــــال مـــدريـــد وبــرشــلــونــة في 

توقيت مناسب بالنسبة إليهم».
وبـــحـــســـب رابـــــطـــــة الـــــــــدوري، 
يــتــوقــع أن يــبــلــغ عــــدد مــشــاهــدي 
التلفزيون لهذا اللقاء الذي يعد من 
الأهم في مواعيد كرة القدم خلال 
الموسم، نحو ٦٥٠ مليون شخص، 
تــجــذبــهــم المــنــافــســة الــشــديــدة بين 
نــــاديــــين مـــدجـــجـــين بـــالـــنـــجـــوم، لا 
ســيــمــا أفـــضـــل لاعـــبـــين فـــي الــعــالــم 
خلال الأعوام الماضية، البرتغالي 
كريستيانو رونالدو والأرجنتيني 

ليونيل ميسي.
ويــــــــــرى أســــــتــــــاذ الاقــــتــــصــــاد 
فـــي جــامــعــة بــرشــلــونــة والــخــبــيــر 
فـــي الــــشــــؤون المـــالـــيـــة لـــكـــرة الــقــدم 
الإسبانية خوسيه ماريا غاي دي 
ليبانا، أن هذه المباراة، بما تمثله 
أيضا من حساسية سياسية بين 
مركزية مدريد وإقليم كاتالونيا، 
هـــي «الـــواجـــهـــة المــثــالــيــة، المـــبـــاراة 
الأهـــــــم لــــيــــرى الــــنــــاس كـــــرة الـــقـــدم 

الإسبانية».
«الــــلــــيــــغــــا»  مـــــــن  كـــــــلا  أن  إلا 
والــنــاديــين يبحث أيــضــا عــمــا هو 
أبعد من العائدات المغرية لحقوق 
الــبــث التلفزيوني، إذ تــرغــب هذه 

الأطــــــــــــراف بــــالــــحــــصــــول عــلــى 
فـــرصـــة أكـــبـــر لإبــــــراز رعـــاة 

الـــــــدوري والــــنــــاديــــين، ما 
قد يساهم في الحصول 
لاحقا على عقود جديدة 

ذات عائدات مالية أكبر.
وكـــــــــان نـــــــــادي بـــرشـــلـــونـــة 
وقــع الــعــام المــاضــي عقد رعاية 
بــوضــع شــعــار شــركــة الــتــجــارة 

الإلكترونية اليابانية «راكوتن» 
بـــ٢٥٨ مليون  على قميصه قيمته 
أعـــــــوام، وهــــو رقــم  لمــــدة ٤  دولار 

قياسي للنادي.
لـــيـــبـــانـــا:  ويـــــقـــــول غــــــاي دي 
«تـــريـــد أن تــبــيــع (أنـــديـــة الــلــيــغــا) 

منتجاتها فــي الأســـواق الدولية، 
ولا سيما في آسيا».

وبــــحــــســــب دراســـــــــــة أجـــــراهـــــا 
المــــــتــــــخــــــصــــــصــــــون فـــــــــي تـــحـــلـــيـــل 

توجهات المستهلكين في «نلسون 
ســـبـــورتـــس»، وفــــر «الــكــلاســيــكــو» 
الأول العام الماضي عائدات بأكثر 

من ٤٥٫٥ مليون دولار للرعاة.
إيـــــفـــــرز أن مـــوعـــد  ويـــــوضـــــح 
فــي ٢٣ ديسمبر  المـــبـــاراة  انــطــلاق 
الـــســـاعـــة  (كــــــانــــــون الأول) «هـــــــو 
الــــــواحــــــدة بـــعـــد الـــظـــهـــر بــتــوقــيــت 
مدريد، التي توافق الساعة ٨ مساء 
في شنغهاي الصينية، والسابعة 
مــســاء فــي جــاكــرتــا (إنــدونــيــســيــا) 

ونيودلهي (الهند)».
ويضيف: «هذه هي المدن التي 
نعرف بوجود الكثير من مشجعي 
الليغا فيها، سنقيم فيها نشاطات 

للاحتفاء بالكلاسيكو».
ويــتــابــع: «نــشــاطــات إضافية 
ستنظم في أماكن أخــرى مختلفة 
فــي آســيــا. مــن خـــلال هـــذه المــبــاراة 
ومــبــادرات أخــرى، نريد أن نجعل 
مــن المتابعين الحاليين مشجعين 
أكــبــر لــلــيــغــا، وبــالــطــبــع، نــريــد أن 

نجذب مشجعين إضافيين».
وتـــنـــدرج هـــذه الــخــطــوات في 
إطــــــــار اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة يــعــتــمــدهــا 
الــــــــدوري الإســــبــــانــــي، ويــــبــــدو مــن 
خـــلالـــهـــا مــــدركــــا لـــتـــراجـــع مــوقــعــه 
الـــدوري الإنجليزي  في آسيا إزاء 
الممتاز الذي يحظى بشعبية أكبر 

لدى المشجعين هناك.
وعــــلــــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، تــقــدر 
عــائــدات البث التلفزيوني محليا 
ودوليا للدوري الإنجليزي بنحو 
٣٫٩ مــلــيــار دولار فــي المــوســم، في 
لــلــدوري  مــقــابــل ١٫٩ مــلــيــار دولار 

الإسباني.
ورغــــــــــــــــــــم 

الـــــــــتـــــــــفـــــــــوق 
الآســـــيـــــوي 
ــــــــلــــــــدوري  ل

الإنجليزي، فإن الدوري الإسباني 
«يعوض» في مناطق أخرى عالميا، 
لا ســيــمــا فــــي الـــــقـــــارة الأمـــيـــركـــيـــة 
حــيــث نسبة كــبــيــرة مــن الناطقين 

بالإسبانية، وحتى في أوروبا.
وفي وقت سابق من هذا العام، 
قال رئيس رابطة الدوري الإسباني 
خـــافـــيـــيـــر تـــيـــبـــاس خـــــلال افـــتـــتـــاح 
مـــكـــتـــب مـــمـــثـــل لـــــلـــــدوري فــي 
سنغافورة: «غيرنا 
مواقيت المباريات 
لــتــكــون منطقية 
بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى 
بـــــلـــــدان آســـيـــا، 
وســـــــنـــــــواصـــــــل 
اتخاذ خطوات 
لــــــضــــــمــــــان أن 
هـــــــــــذا الــــــجــــــزء 
مــــــــن الـــــعـــــالـــــم 
ســـــــــــيـــــــــــكـــــــــــون 
قـــــــــــــــــــادرا عــــلــــى 
الاســـــــتـــــــمـــــــتـــــــاع 
بأكبر  بالليغا 

قدر ممكن».
ويــــــــــــدرك 
تــــــــــيــــــــــبــــــــــاس 

الــــقــــدم  لـــــكـــــرة  المــــمــــيــــز  المــــــوقــــــع  أن 
الإسبانية على الصعيد العالمي، 
تهدده القدرة الاقتصادية الهائلة 

لمنافستها الإنجليزية.
وحـــــــذر المـــــســـــؤول الإســـبـــانـــي 
فــي مــراحــل سابقة مــن أن الــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز قــــد يــتــحــول 
إلـــــى «إن بــــي إيـــــه أوروبــــــــــي»، فــي 
الـــســـلـــة  كـــــــرة  إلـــــــى دوري  إشــــــــــارة 
الأميركي، وأن هذه القدرة المالية 
الــقــدم الإنجليزية قــد تــؤدي  لــكــرة 
إلـــى «خـــطـــف» نــجــوم مـــن الــــدوري 
الإسباني كرونالدو وميسي، في 
ظــــل عـــجـــز الأنــــديــــة المــحــلــيــة عــلــى 
الــوقــوف في وجــه ذلــك، كما كانت 
حال برشلونة في صيف ٢٠١٧ مع 
انتقال البرازيلي نيمار إلى باريس 
سان جيرمان الفرنسي في صفقة 
تاريخية بلغت قيمتها ٢٢٢ مليون 

يورو.
ويبدو أن القدرات المالية بدأت 
تنعكس على المستوى على أرض 
الملعب. ففي حين أحــرز برشلونة 
وريــــال مــدريــد لــقــب دوري أبــطــال 
أوروبا سبع مرات في المواسم الـ١٢ 
الماضية، تشهد المسابقة القارية 

الأهـــم هـــذا المــوســم لــلــمــرة الأولـــى، 
مشاركة ٥ أندية إنجليزية في دور 

الـ١٦.
وإزاء الإقــبــال الإسباني على 
الأســـــــواق الآســـيـــويـــة، يـــبـــدو غــاي 
دي لــيــبــانــا أكـــثـــر مـــيـــلا لــلــتــركــيــز 
على أســـواق أميركا اللاتينية، لا 
سيما أن الكثير من نجوم الدوري 
الإســـبـــانـــي، مــثــل مــيــســي وزمــيــلــه 
الأوروغــــويــــانــــي لــويــس ســـواريـــز، 

يتحدران منها.
ويرى أن على الرابطة والأندية 
أميركا  «أن تغامر وتتطلع نحو 
الــلاتــيــنــيــة. هــــذه دول نــاشــئــة مع 
طبقة وسطى تشهد نموا، وقدرة 

إنفاق أكبر».
وعــلــى الــجــانــب الــفــنــي لــلــقــاء 
الـــذي يــبــدو أن انــتــصــار برشلونة 
به قد يحسم لقب المسابقة مبكرا، 
حيث يتقدم على الريال بفارق ١١ 
نقطة، مــع مــبــاراة مؤجلة للنادي 

الملكي ضد ليغانيس.
ويــحــتــاج الـــنـــادي المــلــكــي إلــى 
تجنب سيناريو المواجهة الأخيرة 
ضـــد بــرشــلــونــة فـــي الــــــدوري على 
ملعبه (فاز النادي الكاتالوني ٣ - 

٢ في أبريل (نيسان) الماضي) حتى 
يحافظ على آماله في المنافسة.

وبعد أن واجه لويس سواريز 
مــهــاجــم بــرشــلــونــة وكــريــســتــيــانــو 
رونــــــالــــــدو مـــهـــاجـــم ريـــــــال مـــدريـــد 
انــتــقــادات حــادة فــي بــدايــة الموسم 
الــحــالــي عــاد الــلاعــبــان للتألق في 
مــوعــد مــنــاســب وقــبــل لــقــاء القمة 

المرتقب.
وسجل رونالدو هدف المباراة 
الـــوحـــيـــد فــــي مـــواجـــهـــة جــريــمــيــو 
الــبــرازيــلــي لــيــســاعــد ريــــال مــدريــد 
الــفــوز بكأس العالم للأندية  على 
السبت الماضي بينما هز سواريز 
الشباك مرتين في الفوز ٤ - صفر 
على ديبورتيفو لاكورونيا ليوسع 
برشلونة المتصدر الفارق مع أقرب 

منافسيه إلى ست نقاط.
لـــــكـــــن عــــقــــبــــة ريــــــــــــال مـــــدريـــــد 
ســتــتــمــثــل فــــي قــــــدرة دفــــاعــــه عــلــى 
إيقاف خطورة النجم الأرجنتيني 
ليونيل مــيــســي. ودائــمــا مــا تثير 
الــطــريــقــة الأمــثــل لإيــقــاف خــطــورة 
ميسي جدلا كبيرا في أوساط كرة 
القدم من حين إلى آخر، إلا أن أحدا 
لـــم يــصــل إلــــى صــيــغــة نــاجــعــة في 

هذا الصدد سواء من اللاعبين أو 
المدربين حتى جاء نجم برشلونة 
الإســــبــــانــــي وكــــشــــف بـــنـــفـــســـه عــن 
شـــفـــرة إبــــطــــال مـــفـــعـــول خــطــورتــه 
وسحره والتي تتمثل في القائمين 

والعارضة.
ويكشف مــا حــدث فــي مباراة 
بـــرشـــلـــونـــة الأخــــيــــرة فــــي الــــــدوري 
أمـــام لاكــورونــيــا عــن مــدى نجاعة 
هـــــذه الـــشـــفـــرة، فـــقـــد ســـــدد الــنــجــم 
الأرجنتيني ثــلاث كــرات ارتطمت 
في القائمين والعارضة، بالإضافة 
إلـــى إهـــــداره لــركــلــة جــــزاء، لــكــن لم 
يــمــنــع هــــذا فــــوز فــريــقــه بــربــاعــيــة 

نظيفة.
وظــــهــــرت عــــلامــــات الـــعـــبـــوس 
عــلــى وجـــه مــيــســي أثـــنـــاء خــروجــه 
مـــن المـــبـــاراة لــتــعــكــس ســـوء الــحــظ 
الــذي لازمــه، والــذي حــاول تغييره 
بــالــتــصــدي لــركــلــة الــــجــــزاء وعـــدم 
تــركــهــا لــزمــيــلــه ســـواريـــز ليسجل 
هدفه الثالث «هاتريك» في اللقاء، 

ولكنه أخفق في هذا أيضا.
وتـــعـــتـــبـــر تــــســــديــــدات مــيــســي 
الـــثـــلاث فـــي الــقــائــمــين والــعــارضــة 
في تلك المباراة امتدادا لإحصائية 

غريبة ومــبــالــغ فيها بشكل كبير 
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، فـــقـــد وصــلــت 
تسديدات قائد منتخب الأرجنتين 
المرتدة من القائمين والعارضة هذا 

الموسم إلى ١٤ تسديدة.
وكــانــت ١٢ تــســديــدة مــن هــذه 
فـــي مــســابــقــة الـــــــدوري الإســبــانــي 
الـــتـــي ســـجـــل خـــلالـــهـــا مــيــســي ١٤ 
هدفا حتى الآن، مما يعني أنه لو 
كان أفلح في التسجيل من الكرات 
المهدرة لوصل عدد أهدافه إلى رقم 

مخيف.
ويــــفــــصــــل مـــيـــســـي عـــــن رقـــمـــه 
الــقــيــاســي مــن الأهـــــداف فــي الـــدور 
الأول من المسابقة الإسبانية (١٨ 
هدفا في موسم ٢٠١٢-٢٠١١) أربعة 

أهداف فقط.
ويــــتــــربــــع مـــيـــســـي عــــلــــى قــمــة 
هـــذه الإحــصــائــيــة الــغــريــبــة داخـــل 
بــرشــلــونــة، الــفــريــق الــــذي يــرتــبــط 
بـــشـــكـــل مـــثـــيـــر بــــقــــائــــمــــي المــــرمــــى 
وعــارضــتــه بــعــد أن ســـدد لاعــبــوه 
هذا الموسم ٢٦ تسديدة في «إطار 

المرمى الثلاث».
وبــالإضــافــة إلـــى الــتــســديــدات 
الـ١٤ لميسي توجد أربع تسديدات 
لسواريز وثلاث تسديدات لجيرارد 
بــيــكــيــه وتـــســـديـــدتـــين لــبــاولــيــنــيــو 
وواحدة لكل من إيفان راكيتيتش 
وجيرارد ديولوفيو وجوردي ألبا.

وشـــهـــدت مـــبـــاراة لاكــورونــيــا 
تــســديــد لاعــبــي بــرشــلــونــة خمس 
مرات في القائمين والعارضة، من 
بينها تسديدتين لسواريز وألبا. 

ويعتبر هذا العدد هو الأكبر 
في أي مباراة بالدوري الإسباني 
الـــــــــذي ســجــلــت  مــــنــــذ عـــــــام ٢٠١٥ 
الــعــدد نفسه من  إحـــدى مبارياته 
الــتــســديــدات المــهــدرة فــي القائمين 
والعارضة وكان بطلها برشلونة 
أيضا ولكن أمام ريال بيتيس في 

تلك المرة.
يذكر أن ميسي ســدد ٧٤ مرة 
في «العارضة والقائم» في الدوري 
الإسباني منذ انطلاقته مع الفريق 
نــوفــمــبــر  فـــــي  لـــبـــرشـــلـــونـــة  الأول 

(تشرين الثاني) ٢٠٠٣.
الــنــجــم الأرجنتيني  ويتمتع 
هــذا المــوســم بلياقة بدنية وفنية 
رائعة للغاية، مما دفع الكثير من 
لـــوضـــع خــطــط مختلفة  المــــدربــــين 
لإيقاف خطورته، فاختار بعضهم 
تـــضـــيـــيـــق المــــســــاحــــات أمـــــامـــــه مــن 
خلال الضغط عليه بأكبر عدد من 
اللاعبين، فيما لجأ البعض الآخر 
إلى الرقابة الفردية، وذهب آخرون 

إلى الرقابة بأكثر من لاعب.
ولكن باءت كل هذه المحاولات 
بالفشل وأصبح القائم والعارضة 
مـــن دون شـــك الــطــريــقــة الــوحــيــدة 
لإيقاف خطورة هذا النجم الكبير.

ميسي صوب ٣ مرات في عارضة وقائم لاكورونيا لكنه ما زال يتصدر هدافي الدوري الإسباني (أ.ف.ب)

عودة رونالدو للتألق 
جاءت في توقيت مثالي 

للريال (أ.ف.ب)

سان جيرمان مرشح لانتصار جديد 
في الدوري الفرنسي

باريس: «الشرق الأوسط»

يمني بــاريــس ســان جيرمان النفس 
بإنهاء العام بالعلامة الكاملة على أرضه 
الــقــدم عندما  الــــدوري الفرنسي لــكــرة  فــي 
يستضيف كاين اليوم في المرحلة التاسعة 

عشرة الأخيرة من دور الذهاب.
المــبــاريــات  الباريسي  الــفــريــق  وحــســم 
الـ١٢ التي لعبها على أرضه حتى الآن هذا 
الموسم بينها ٩ في الدوري و٣ في مسابقة 
دوري أبــطــال أوروبــــا الــتــي يحلم بــإحــراز 
لقبها، حيث بلغ دور ثمن النهائي ضاربا 
مــوعــدا نــاريــا مــع ريـــال مــدريــد الإســبــانــي 

حامل اللقب في الموسمين الأخيرين.
ويغرد فريق العاصمة خارج السرب 
هذا الموسم في سعيه إلى استعادة اللقب 
المحلي الذي حرمه منه موناكو في الموسم 
المـــاضـــي، وذلــــك بــفــضــل قــوتــه الهجومية 
الــضــاربــة الــتــي عـــززهـــا الــصــيــف المــاضــي 
بالتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا من 
برشلونة الإسباني ومهاجم فريق الإمارة 
كــيــلــيــان مــبــابــي فـــي صــفــقــتــين قياسيتين 
(الأولى مقابل ٢٢٢ مليون يورو، والثانية 
على سبيل الإعــــارة مــع خــيــار شــرائــه في 

نهاية الموسم مقابل ١٨٠ مليون يورو).
ويملك بــاريــس ســان جــيــرمــان أقــوى 
خط هجوم في الــدوري برصيد ٥٥ هدفا 
لــلــثــلاثــي «إم ســـي إن»  بــيــنــهــا ٣٦ هـــدفـــا 
(مبابي والأوروغواياني أدينسون كافاني 
ونيمار)»، حيث سجل الأول ٧ أهداف مقابل 
الــذي يتصدر قائمة الهدافين  ١٨ للثاني 
و١١ لــلــثــالــث بــيــنــهــا ثــنــائــيــة وتــمــريــرتــان 
حاسمتان فــي المــبــاراة الأخــيــرة ضــد رين 
(٤ - ١) والــتــي سجل خلالها عــودتــه إلى 
صفوف فريقه بعد غياب لمباراتين بسبب 
الإيقاف في الأولى ولسفره اضطراريا إلى 
البرازيل بسبب ظروف عائلية في الثانية.

ويــــــحــــــارب بـــــاريـــــس ســــــان جـــيـــرمـــان 
عــلــى جميع الــجــبــهــات هـــذا المــوســم، فهو 
الــثــانــي لمسابقة الكأس  الـــدور  بلغ أيــضــا 
المحلية التي يحمل لقبها وسيلاقي رين 
في ٦ يناير (كانون الثاني) المقبل، وربع 
الــتــي يحمل لقبها  الــرابــطــة  نهائي كــأس 
أيضا وأوقعته القرعة في مواجهة اميان 

في ٩ منه.

وســعــيــا مــنــه للمنافسة عــلــى جميع 
الألقاب، سيحاول الفريق الباريسي تعزيز 
صــفــوفــه فـــي فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة 
خـــصـــوصـــا المــــراكــــز الـــتـــي يـــعـــانـــي نــقــصــا 
فيها وأبــرزهــا لاعــب وســط مدافع بسبب 
كثرة إصابات الدولي الإيطالي البرازيلي 

الأصل تياغو موتا.
وقــال الإسباني أونــاي إيمري مدرب 
ســان جيرمان: «تياغو موتا هــو بمثابة 
إلــيــنــا، لكن عندما يكون  خفير بالنسبة 
خارج التشكيلة، ليس لدينا عمليا بديل 

مناسب له».
لكن سان جيرمان سيعمد أيضا إلى 
لــم يــحــجــزوا مكانهم  التخلي عــن لاعــبــين 
بشكل كبير في التشكيلة الأساسية هذا 
المــوســم، مثل حاتم بــن عرفة والبرازيلي 
لوكاس مورا، وحتى الأرجنتينيين أنخل 
دي مـــاريـــا وخــافــيــيــر بـــاســـتـــوري، وذلـــك 
بــهــدف تــســويــة مــوازنــتــه تــفــاديــا لعقوبة 
مــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي بـــســـبـــب الــلــعــب 
المالي النظيف حيث فتح الأخير تحقيقا 
بحقه عقب صفقتيه القياسيتين (نيمار 

ومبابي).
ويــبــتــعــد ســـان جــيــرمــان ٩ نــقــاط في 
صدارة الدوري وهو مرشح للحفاظ على 
هـــذا الــفــارق قــبــل فــتــرة الــتــوقــف الشتوية 
عندما يستضيف كاين العاشر على ملعب 
«بــارك دي بــرانــس»، خصوصا أن ضيفه 
يعاني الأمــريــن ولــم يــذق طعم الــفــوز في 
مــبــاريــاتــه الأربـــع الأخــيــرة، كما أنــه يملك 
ثــانــي أســـوأ خــط هــجــوم (ســجــل ١١ هدفا 
فـــقـــط). وتــشــتــد المــنــافــســة عــلــى الــوصــافــة 
اللقب وليون  بين الثلاثي موناكو حامل 
ومرسيليا، ويتقاسم الأول والثاني المركز 
بــفــارق ٣ نقاط  الــثــانــي برصيد ٣٨ نقطة 

أمام الثالث.
وتــخــوض الأنــديــة الثلاثة اختبارات 
سهلة في هذه المرحلة، حيث يلعب موناكو 
على أرضه أمام رين السابع، ويحل ليون 
ضــيــفــا عــلــى تـــولـــوز الــســابــع عــشــر، فيما 

يستضيف مرسيليا تروا الرابع عشر.
وفي باقي المباريات، يلعب اميان مع 
نــانــت، وانــجــيــه مــع ديــجــون، وبــــوردو مع 
مونبلييه، وغانغان مع سانت إتيان، وليل 

مع نيس، ومتز مع ستراسبورغ.

نجم خط الوسط البلجيكي أثبت أنه أحد أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي

سيتي يربط دي بروين بعقد مغرٍ حتى ٢٠٢٤
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــتـــطـــلـــع مــــانــــشــــســــتــــر ســيــتــي 
متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز 
لتوقيع عقد جديد طويل الأمد مع 
لاعــــب وســـطـــه الــبــلــجــيــكــي الـــدولـــي 
كــيــفــن دي بـــرويـــن، وبــمــقــابــل مــغــرٍ 
يــصــل إلــــى ٦٢ مــلــيــون إســتــرلــيــنــي 

حتى ٢٠٢٤.
بـــرويـــن (٢٦ عــامــا)  وكـــــان دي 
قــد وقـــع عــقــدا لمـــدة ٦ ســنــوات عند 
انـــضـــمـــامـــه مــــن فـــولـــفـــســـبـــورغ فــي 
صـــفـــقـــة قـــيـــاســـيـــة لــــلــــنــــادي بــلــغــت 
قيمتها ٥٥ مليون جنيه إسترليني 
(٧٣٫٥٨ مليون دولار) في ٢٠١٥، لكن 
إلــى ٢٠٢٤  عقده الجديد سيستمر 

وفقا للتقارير.
وذكـــــــــــــرت مـــــــصـــــــادر إعــــلامــــيــــة 
بريطانية أمس أن راتب دي بروين 
ســيــتــضــاعــف لــيــحــصــل عـــلـــى ٢٠٠ 
ألف جنيه إسترليني في الأسبوع 

إضافة لسلسلة من الحوافز.
ويرغب ملاك سيتي في مكافأة 
دي بــرويــن عــلــى أدائــــه الـــرائـــع هــذا 
المـــــوســـــم خـــــــلال مــــســــيــــرة قــيــاســيــة 
الــــدوري تضمنت ١٦ انتصارا  فــي 

متتاليا.
وقال اللاعب البلجيكي قبل فوز 
سيتي ٤ - ١ بملعبه على توتنهام 
هوتسبير يوم السبت: «ليس لدي 
أي نية للذهاب لأي مكان آخر، وأنا 
مستمتع بوجودي في هذا المشروع 
وتقديم هذه النوعية من كرة القدم».

ويتصدر سيتي الترتيب بفارق 
١١ نقطة عن أقرب ملاحقيه.

وأضــــاف دي بــرويــن: «الــفــريــق 
يسير فــي الطريق الصحيح وهــذا 
مهم أيضا. اتخذت القرار الصحيح 
بــــالــــذهــــاب إلـــــى ســـيـــتـــي، وأســـرتـــي 
لــديــهــا الــشــعــور نــفــســه، لـــذا فـــإن كل 

شيء جيدا».
وأحرز لاعب تشيلسي السابق، 
الـــذي ســاعــد بلجيكا عــلــى التأهل 
لــــكــــأس الـــعـــالـــم الــــعــــام الـــــقـــــادم فــي 

روســيــا، ٦ أهـــداف فــي الـــدوري هذا 
الموسم وصنع ثمانية.

وقــالــت صحيفة «إنــدبــنــدنــت» 
إن مــن المــتــوقــع أن يــتــوصــل سيتي 
أيضا لاتــفــاق مــن أجــل توقيع عقد 
جديد مع لاعــب الوسط البرازيلي 
فرناندينيو (٣٢ عاما)، الذي ينتهي 
عـــقـــده بــنــهــايــة المــــوســــم، كــمــا قطع 
خطوات نحو إبرام تعاقد جديد مع 
البرازيلي الآخر غابرييل خيسوس 

البالغ عمره ٢٠ عاما.
ويعتبر دي بروين هو أحد أبرز 
العناصر في خلطة المدرب جوسيب 
غوارديولا السحرية التي تقدم أداء 

لافتا هذا الموسم.
وبــفــضــل أســـلـــوب الاســتــحــواذ 
عــلــى الــكــرة الــــذي يــعــتــمــده سيتي، 
أظهر دي بروين وزميله الإسباني 
ديفيد سيلفا دورا محوريا في خط 
الوسط ليحقق الفريق انتصارات 
بفوارق كبيرة، وسجل ٥٦ هدفا في 
الدوري وحده خلال ١٨ مرحلة فقط.

فـــــــي الـــــــوقـــــــت نــــفــــســــه المـــــوســـــم 
الماضي، وهو الأول لغوارديولا مع 
النادي، كان سيتي في المركز الثالث 
بــــفــــارق ســـبـــع نـــقـــاط عــــن المــتــصــدر 

حينها والــبــطــل فــي نهاية الموسم 
النادي الشمالي  تشيلسي. وأنهى 
البطولة بفارق ١٥ نقطة عن البطل، 

والموسم دون أي لقب.
قــــام بحملة  لــكــن غـــــوارديـــــولا 

تـــغـــيـــيـــر وتــــطــــويــــر لـــلـــفـــريـــق هــــذا 
المــوســم وأنــفــق سيتي ٣٥ مليون 
جنيه إســتــرلــيــنــي لــضــم الــحــارس 
الــبــرازيــلــي إديـــرســـون مــن بنفيكا 

البرتغالي.

 وأثـــبـــت الــــحــــارس الــبــرازيــلــي 
الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٢٣ عــامــا نفسه، 
وأظـــهـــر قـــــدرة جـــيـــدة عــلــى تــوزيــع 
الكرات على زملائه، ما أتاح للفريق 
مرارا شن هجمات منظمة تبدأ من 

العمق الدفاعي.
وأنـــفـــق ســيــتــي مـــا يــنــاهــز ١٠٠ 
مـــلـــيـــون جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي لــضــم 
الظهيرين الإنجليزي كايل ووكــر 
والـــــفـــــرنـــــســـــي بــــنــــجــــامــــين مــــنــــدي، 
اللذين منحا الفريق بــعــدا جديدا 
فــــي الـــتـــحـــرك بـــســـرعـــة بــــين الـــدفـــاع 

والهجوم.
ورغـــم ابــتــعــاد مــنــدي للإصابة 
بعد أيام قليلة من انطلاق البطولة 
فــــــــإن وجـــــــــود رحـــــيـــــم ســـتـــيـــرلـــيـــنـــغ 
والألمــانــي لــوروا ساني على طرفي 
المـــلـــعـــب جـــعـــل ســيــتــي قـــــــادرا عــلــى 

السيطرة بطول وعرض الملعب.
وحول ذلك قال غوارديولا قبل 
انـــطـــلاق الــــــــدوري: «الـــفـــريـــق يفهم 
الأفكار بشكل أوضح الآن، وسنعبر 

عن شخصيتنا هذا الموسم».
كان موسم ٢٠١٦ - ٢٠١٧ صعبا 
للإسباني على الصعيد الفردي، إذ 
كان الأول له في مسيرته التدريبية 
من دون إحــراز أي لقب. كما تلقى 
هــزائــم قــاســيــة فــي بــعــض المــراحــل، 
مثل ٢ - ٤ على يد حامل اللقب في 
حينه ليستر سيتي، أو صفر - ٤ 

أمام إيفرتون.
تعرض غوارديولا خلال 
الموسم لانتقادات عدة، إلا 
أنـــه رفـــض الــتــراجــع عن 
الـــخـــطـــط الـــتـــي يـــراهـــا 
مــنــاســبــة، أو اعــتــمــاد 
أســلــوب دفـــاعـــي. بــدا 
مصمما على المضي 
فيما رسمه، ومقتنعا 
بأن الفريق واللاعبين 
ســــيــــمــــســــكــــون بـــــزمـــــام 
الأمـــور فــي نهاية المطاف 
وهــو بالفعل مــا تحقق هذا 

الموسم.

دي بروين أثبت أنه العنصر الأبرز 
في صفوف سيتي والدوري الإنجليزي (إ.ب.أ)

اعتداء عنصري ضد ستيرلينغ
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت الشرطة البريطانية أمــس توقيف شخص في 
إطار تحقيق تقوم به إثر تقارير عن تعرض رحيم ستيرلينغ 

لاعب مانشستر سيتي لاعتداء ذي خلفية عنصرية.
وقـــالـــت شــرطــة مــديــنــة مــانــشــســتــر فـــي بــيــان أمــــس، إن 
«شخصا يبلغ مــن العمر ٢٩ عــامــا أوقـــف صــبــاح الــثــلاثــاء، 
بشبهة ضلوعه في اعتداء ذي خلفية عنصرية... هو الآن في 
عهدة الشرطة للاستجواب. الملف يتم التعامل معه كجريمة 
كـــراهـــيـــة». وبــحــســب الــتــقــاريــر، وقـــع الاعـــتـــداء لـــدى وصـــول 
اللاعب ذي البشرة السمراء إلى استاد الاتحاد التابع لفريق 
مانشستر سيتي السبت، قبيل المباراة ضد توتنهام هوتسبر 

(٤ - ١) والتي سجل خلالها المهاجم الدولي هدفين.

وأفــادت مصادر بريطانية 
بـــــأن شـــخـــصـــا بـــــدا أنـــــه كـــان 

يـــنـــتـــظـــر وصـــــــول الـــلاعـــب 
البالغ ٢٣ عاما إلى ملعب 
التدريب التابع للنادي، 
والمـــــــــلاصـــــــــق لـــلـــمـــلـــعـــب 

الرئيسي. 
ولـــدى خــروجــه من 

ســـيـــارتـــه، قــــام الــشــخــص 
بركل ستيرلينغ وتوجيه 

إهـــانـــات عــنــصــريــة لـــه. وبــرز 
ستيرلينغ هــذا الموسم وسجل 

١٥ هدفا في كل المسابقات.

 بريطانية 
ـــه كـــان
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لاعب وسط نيوكاسل الحالي يحكي كيف تدخل زميله ليصيب كاحله ويخرج بعدها من صفوف المدفعجية

إيزاك هايدن: فلاميني حرمني من تكملة مشواري مع آرسنال
 لندن: ديفيد هايتنر

انــتــظــر لاعــــب خـــط الــوســط 
الإنجليزي إيزاك هايدن طويلا 
من أجل تحقيق حلمه باللعب 
في الدوري الإنجليزي الممتاز، 
وعندما أصبح هذا الحلم على 
وشك أن يصبح حقيقة انقلبت 
الأمــــــور رأســـــا عــلــى عـــقـــب. كــان 
هــايــدن فــي التاسعة عشرة من 
عمره عندما أخبره المدير الفني 
لــــنــــادي آرســـــنـــــال الإنـــجـــلـــيـــزي، 
آرســـــين فــيــنــغــر، بـــأنـــه ســيــكــون 
ضـــمـــن الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة 
التالية  للمدفعجية في المباراة 
أمـــــام هــــال ســيــتــي عــلــى ملعب 
الإمـــارات، وكــان ذلك بالتحديد 
في شهر أكتوبر (تشرين الأول)  
٢٠١٤، لكن ما حدث بعد ذلك في 
الــتــدريــبــات كــان لــه تأثير كبير 
على مستقبل اللاعب مع الفريق 

اللندني.
يقول هايدن: «أتذكر أنني 
بــالــكــرة ومــررتــهــا قبل  انطلقت 
أن أتــــعــــرض لـــتـــدخـــل قـــــوي مــن 
مـــاثـــيـــو فـــلامـــيـــنـــي. لـــقـــد تــدخــل 
بقوة على الكاحل، الذي تعرض 
لالــتــواء شــديــد. سمعت صــوت 
هــذا الالــتــواء مرتين في حقيقة 

الأمر».
لــقــد كـــان مـــا حـــدث بمثابة 
كـــابـــوس لــهــايــدن، الــــذي يلعب 
الآن لنادي نيوكاسل يونايتد، 
لأن الإصابة حرمته من المشاركة 
فـــي مـــبـــاراة آرســـنـــال أمــــام هــال 
سيتي كما أخبره فينغر - ولعل 
الــشــيء المثير للسخرية هــو أن 
فــلامــيــنــي هـــو مـــن لــعــب مــكــانــه 
فـــي الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة في 
تــلــك المـــبـــاراة – وتـــم اســتــبــعــاده 
الــفــريــق الأول للمدفعجية  مــن 
بقية هــذا المــوســم. ولــم يحصل 
هـــايـــدن عــلــى أي فــرصــة أخـــرى 

تحت قيادة فينغر.
لـــكـــن هــــايــــدن لــــم يــســتــســلــم 
لذلك وانتقل لنادي هال سيتي 
عــــلــــى ســــبــــيــــل الإعــــــــــــــارة وقــــــدم 
مــوســمــا رائـــعـــا مـــع الــفــريــق في 
الــــدرجــــة الأولــــــى وقــــاده  دوري 
لــلــصــعــود لـــلـــدوري الإنــجــلــيــزي 
المـــمـــتـــاز بـــعـــد مــــبــــاراة فــاصــلــة، 
قبل أن ينتقل لنادي نيوكاسل 
يـــونـــايـــتـــد مـــقـــابـــل ١٫٥ مــلــيــون 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، بــالإضــافــة 
إلـــى حــوافــز مــالــيــة بقيمة ٢٥٠ 
ألـــف جنيه إســتــرلــيــنــي. وحقق 
هايدن حلمه باللعب في الدوري 
الإنجليزي الممتاز على ملعب 
الإمارات، لكن هذه المرة لم تكن 
بقميص آرسنال ولكن بقميص 
نيوكاسل يونايتد عندما التقى 
الفريقان الأســبــوع المــاضــي في 
الدوري الإنجليزي الممتاز وفاز 
المدفعجية بصعوبة بهدف دون 

رد.
ويــــعــــود هــــايــــدن بـــالـــذاكـــرة 
يــتــعــمــد فلاميني  ويـــقـــول: «لــــم 
إيـــذائـــي أو إصــابــتــي. لــقــد كــان 
مــــجــــرد ســـــوء حـــــظ، لـــكـــنـــه كـــان 
موقفا بين لاعب محترف صغير 
في السن وآخر مخضرم يود أن 
يــقــول: انــظــر، أنـــا مــا زلـــت هنا، 
وهـــذا مــركــزي، وإذا كنت تريد 
الحصول عليه فيتعين عليك أن 
تقاتل مــن أجــلــه. كنت سأشعر 
بسعادة كبيرة للدخول في مثل 
هذه المنافسة، لكن الأمر أصبح 

مستحيلا بعد هذه الإصابة».
ويـــــــروي هــــايــــدن مــــا حـــدث 
بعد إصابته بالتفصيل قائلا 
فــيــنــغــر طــلــب مــنــه أن يضع  إن 
الثلج على مكان الإصابة وطلب 
منه المــجــيء إلــى فــنــدق الفريق 
فــــي لـــنـــدن فــــي وقـــــت لاحــــــق. لــم 
يــكــن فــيــنــغــر يــريــد اســتــبــعــاده، 
لكن هــايــدن لــم يكن قـــادرا على 
الحركة وظل في منزله في تلك 
الليلة. وفي صباح اليوم التالي 
- يــوم مــبــاراة الفريق أمــام هال 
سيتي - خضع هايدن لاختبار 
لمعرفة مدى قدرته على اللحاق 
بــالمــبــاراة. صحيح أن الــورم قد 
خف بعض الشيء، لكن الفريق 
الــطــبــي شــكــك فـــي قـــدرتـــه على 
اللعب، خاصة أنــه كــان لا يزال 

يشعر بالألم.
ولـــن ينسى هــايــدن مطلقا 
هـــذه الــفــتــرة الــصــعــبــة. فــــإذا لم 
يشارك في تلك المباراة، فهل من 
المــمــكــن أن يحصل عــلــى فرصة 
أخـــرى، خــاصــة فــي مــركــز لاعب 
خط الوسط المدافع الذي يفضل 
اللعب به؟ لم يشارك هايدن مع 
آرسنال سوى في مباراتين فقط 
- وكانتا في كأس رابطة الأندية 
الإنــجــلــيــزيــة المــحــتــرفــة، ولــعــب 
المباراة الأولــى في خط الوسط 
أمــام وســت بروميتش ألبيون، 
في حين لعب الثانية في مركز 
قلب الدفاع أمام ساوثهامبتون. 
وفــــي نــهــايــة المـــطـــاف، لـــم يــدفــع 
فينغر بهايدن أمام هال سيتي.

يــقــول هـــايـــدن: «لـــم يــجــروا 

أشــعــة عــلــى الإصـــابـــة. واكــتــفــوا 
بالقول فــقــط: يمكنك أن تلعب 
هكذا. وقلت لهم مازلت أشعر 
بألم وأشــعــر إن هناك التهاب، 
إنـــه يمكن اللعب  قــالــوا  لكنهم 
بــمــثــل هـــــذه الإصــــابــــة وتـــنـــاول 
الأســبــريــن وســيــكــون كــل شــيء 

على ما يرام. 
ولــــذلــــك، خــضــعــت لــجــلــســة 
قــادرا  أكــن  لــم  تأهيلية، لكنني 
حــــتــــى عــــلــــى تــــســــديــــد الـــــكـــــرة. 
كـــنـــت أشــــعــــر بــــألــــم شــــديــــد فــي 
كـــــل مــــــرة تـــلـــمـــس فـــيـــهـــا الـــكـــرة 
قـــدمـــي، لــذلــك أرســلــونــي لعمل 
إشــــاعــــة بـــالـــتـــصـــويـــر بـــالـــرنـــين 

المغناطيسي».
وأضاف: «أظهرت الإشاعة 

الــــربــــاط الأمـــامـــي  أن 
للكاحل قد تحرك 
بـــــــــــعـــــــــــيـــــــــــدا عــــــن 
المـــــفـــــصـــــل، وأنــــــه 
واصـــــــلـــــــت  إذا 
الــلــعــب فــإنــه قد 
يــتــمــزق تماما. 

وأظـــــهـــــرت 

الإشــــــاعــــــة 
أيضا أن هناك 
شرخا بسيطا 
في الغضروف، 
لكن لم يكن هذا 
يـــــدعـــــو لـــلـــقـــلـــق. 
قلت فــي نفسي: 
(حــــــــســــــــنــــــــا، أنـــــــا 
أثــــــــــــق بــــــهــــــم فـــي 
ذلـــــك). وابــتــعــدت 
عــــن الـــفـــريـــق لمـــدة 

شـــــهـــــريـــــن بـــســـبـــب 
الإصـــابـــة فـــي ربـــاط 

الكاحل وعلى أمــل أن 
يكون هــذا التشخيص 
الــــراحــــة سبيل  وفـــتـــرة 
لـــــعـــــودتـــــي فـــــــي كــــامــــل 

اللياقة».
وعــــــــــــــــــــــاد هـــــــــايـــــــــدن 

المــبــاريــات  للمشاركة فــي 
في ديسمبر (كانون الأول)  

ولــــعــــب ٧٢ دقـــيـــقـــة مــــع فــريــق 
الـــــنـــــادي تـــحـــت ٢٣ عـــامـــا أمــــام 
بولتون وانــدررز. لكن في هذه 
الــفــتــرة قـــرر فينغر قــطــع إعـــارة 

فـــرانـــســـيـــس كـــوكـــولـــين لـــنـــادي 
تــــشــــارلــــتــــون أثــــلــــتــــيــــك بــســبــب 
الــنــقــص الـــعـــددي الـــواضـــح في 
مــركــز خــط الــوســط المـــدافـــع. لم 
يـــتـــمـــكـــن كــــوكــــولــــين مـــــن حــجــز 
مكان له في التشكيلة الأساسية 
للفريق، ورأى هايدن أن الفرصة 
ما زالت متاحة أمامه للعب من 
جــــديــــد. وحــــــــاول أن يــســتــعــيــد 
عــافــيــتــه بــعــد مــــبــــاراة بــولــتــون 
وانــدررز، لكن الإصابة عاودته 

من جديد.
شعر الطاقم الطبي لنادي 
آرسنال بالحيرة، لأنهم تأكدوا 
من أن اللاعب قد تعافى تماما 
مـــن إصـــابـــة الـــكـــاحـــل، وهــــو ما 
أكدته أشعة الرنين المغناطيسي. 
وأوصـــــى الــفــريــق الــطــبــي بــأن 
يـــخـــضـــع هـــــايـــــدن لـــلـــراحـــة 

لمـــــــــدة أســـــبـــــوعـــــين، 
لــــكــــن الــــلاعــــب 

ظــل يشعر 

بــالألــم. ولــذا، 
اســـــــــتـــــــــعـــــــــان 
ـــــــــــــــنـــــــــــــــادي  ال
بـــــــخـــــــدمـــــــات 
الـــــــطـــــــبـــــــيـــــــب 
المـــتـــخـــصـــص 

فـــــي إصــــابــــات 
الـــــــــــــــكـــــــــــــــاحـــــــــــــــل، 

جــيــمــس كـــالـــديـــر، 
الــذيــن أرســـل هايدن 

لإجــــراء مــســح بــالأشــعــة 
المــقــطــعــيــة لمــعــرفــة كـــل شــيء 

يتعلق بهذه الإصابة. وأظهرت 
الأشــعــة وجـــود تــمــزق كبير في 
الــــغــــضــــروف يـــحـــتـــاج لــعــمــلــيــة 
جراحية ستجعل اللاعب يغيب 
عن الملاعب لمــدة خمسة أشهر، 
وهـــو مـــا كـــان يــعــنــي أن مــوســم 
هـــايـــدن مـــع الــفــريــق قـــد انــتــهــى 

بالفعل.

وبــــنــــهــــايــــة المـــــــوســـــــم، كــــان 
كــوكــولــين قــد نــجــح فــي تكوين 
شراكة قوية مع ساني كازورلا 
فــي خــط وســط آرســنــال، ورأى 
هـــايـــدن أن لاعـــبـــين آخـــريـــن قد 
تــخــطــوه فــي الــتــرتــيــب فــي هــذا 
المركز، بما في ذلك آرون رامزي 

وجــاك ويلشير، بالإضافة إلى 
مايكل أرتيتا وفلاميني. وكان 
يعني ذلك أن مسيرة هايدن مع 

آرسنال قد وصلت لنهايتها.
ولعل الــســؤال الــذي يطرح 
نــفــســه الآن هــــو: مـــا الـــــذي كــان 
ســــيــــحــــدث لــــــو تــــــم تــشــخــيــص 
الإصـــابـــة الصحيحة فــي وقــت 
كـــان يمكن لهايدن  مــبــكــر؟ هــل 
أن يفرض نفسه على التشكيلة 
الأســــاســــيــــة لـــلـــفـــريـــق بــــــدلا مــن 
كوكولين؟ وهل كان من الممكن 
أن يــصــبــح هــــايــــدن هــــو لاعـــب 
محور الارتكاز الذي يبحث عنه 

آرسنال منذ فترة طويلة؟
يـــــقـــــول هــــــايــــــدن: «عـــنـــدمـــا 
أصــيــب مــاثــيــو ديــبــوتــشــي في 
الكتف ثم في الكاحل، ثم أصيب 
كـــــالـــــوم تـــشـــامـــبـــيـــرس أيــــضــــا، 
قــــال فــيــنــغــر: حــســنــا، هــيــكــتــور 
بيليرين هــو خــيــاري الوحيد. 

وشـــــــــــــارك بــــرلــــين 
لــلــمــرة الأولـــــى مع 
الــفــريــق فــي مــبــاراة 
قـــويـــة أمــــــام بــروســيــا 
دورتــــــمــــــونــــــد، ثـــــم لــعــب 
مـــبـــاراة ســيــئــة أمــــام ستوك 
ســـــيـــــتـــــي، لــــكــــنــــه حـــــصـــــل عـــلـــى 
الــــفــــرصــــة لأنــــــه لــــم يـــكـــن هــنــاك 
أي لاعـــب آخـــر فــي هـــذا المــركــز. 
وكـــان فينغر قــد اضــطــر للدفع 
بــفــلامــيــنــي فـــي مـــركـــز الــظــهــيــر 

الأيمن».
ويــحــكــي هـــايـــدن كــوالــيــس 
المشاركة الأولــى له مع آرسنال 
أمـــام وســت بروميتش ألبيون 

(أيــــلــــول) ٢٠١٣،  فـــي ســبــتــمــبــر 
عندما قرر فينغر الدفع به في 
المــبــاراة ولــكــن فــي خــط الوسط 
وليس كقلب دفاع. كان هايدن 
يلعب كمدافع فــي التدريبات، 
وحتى بعد هذه المباراة والتي 
أدى فــيــهــا بــشــكــل رائــــع، أعـــاده 

فـــيـــنـــغـــر لـــلـــعـــب فـــــي قــلــب 
الــــــــــدفــــــــــاع مــــــرة 

أخرى.
لـــــــــــــــــم يــــــكــــــن 
هايدن قادرا على 
مـــعـــرفـــة مــــا يــــدور 
فــــي ذهـــــن فــيــنــغــر، 
عـــلـــى الـــعـــكـــس مــن 
المدير الفني الحالي 
لــــــنــــــادي نـــيـــوكـــاســـل 
يـــــونـــــايـــــتـــــد رفــــائــــيــــل 
الـــذي يتسم  بينيتيز 
بــــالــــوضــــوح الـــشـــديـــد. 
وعندما علم نيوكاسل 
يونايتد أن هايدن متاح 
فــــي ســــــوق الانــــتــــقــــالات، 
شاهد بينيتيز ١٢ مقطع 
فيديو للاعب ليلا ثم قرر 

التعاقد معه.
يـــقـــول هـــايـــدن عـــن أول 
لقاء له ببينيتيز: «كان ذلك 
بــلــنــدن،  فـــنـــدق روزوود  فـــي 
وكــــــــــان هـــــنـــــاك وعــــــــــاء كــبــيــر 
مـــمـــلـــوء بـــالـــشـــوكـــولاتـــه عــلــى 
الــــطــــاولــــة. وفــــجــــأة، مــــلأ يــديــه 
بــقــطــع الــشــوكــولاتــه ووضــعــهــا 
عـــلـــى الــــطــــاولــــة فــــي تــشــكــيــلات 
مــــخــــتــــلــــفــــة تــــشــــبــــه تــــحــــركــــات 
الــلاعــبــين داخــــل المــلــعــب، وبـــدأ 
يطرح بعض الأسئلة: حسنا، 
إذا جاءت الكرة من هنا، وكان 
مدافعا الفريق يقفان هنا، فأين 
سيكون مكانك أنت؟ وكان يقول 
في بعض الأحيان: ممتاز. لكن 
فـــي أحـــيـــان أخـــــرى كــــان يــقــول: 
لا، هــذا غير مــنــاســب. لقد كان 
الأمــــــر يــشــبــه حـــصـــة تــدريــبــيــة 
في أول لقاء بيننا. وبعد ذلك، 
قلت لوكيل أعمالي: أنا لا أهتم 
بالمقابل المــادي الذي سأحصل 
عليه، كــل مــا أريـــده هــو أن تتم 
هذه الصفقة.. كنت أدرك أنني 
سأتعلم الكثير من هذا الرجل 

الذي يهتم بكل شيء».
يــقــول هــايــدن إن بينيتيز 
قــــد كـــتـــب أطــــروحــــة حـــــول دور 
لاعـــــب خــــط الــــوســــط - تــحــلــيــل 
شــامــل لــهــذا المــركــز فــي خمسة 
بـــلـــدان، بــمــا فـــي ذلــــك إنــجــلــتــرا 
وإســبــانــيــا. وأشـــار هــايــدن إلى 
أنــه كــان يعتقد أن بينيتيز قد 
درس ذلك في إحدى الجامعات 

في مدريد.
يقول هايدن: «إنه مهووس 
بهذا المركز، خاصة أنه قد لعب 
بــنــفــســه فـــيـــه. إنـــــه لا يـــريـــد أن 
يــتــوقــف عـــن الــحــديــث عـــن هــذا 
المركز. يمكنني أن ألعب بشكل 
لــن يــقــول مطلقا:  مــمــتــاز، لكنه 
أحسنت. سوف يخبرني دائما 
بــأنــنــي لـــم أكـــن أقـــف فـــي المــكــان 
الصحيح داخـــل الملعب بفارق 
يـــاردتـــين عـــن المـــكـــان الــــذي كــان 
يجب علي أن أكون به. هذه هي 
طريقته دائما، لكنه محفز لكي 

تخرج كل ما في طاقتك».
وعـــــنـــــدمـــــا انــــتــــقــــل هــــايــــدن 
إلـــى نــيــوكــاســل، أقـــام فــي نفس 
المبنى السكني الذي يعيش به 
بينيتيز. يقول هايدن: «انتقلت 
إلى مكان آخر الآن. كنت أطلب 
طعاما من أحد المطاعم القريبة، 
والــذي كــان يقدم أطباق دجاج 
ومعكرونة رائعة، وكنت أحصل 
عليها بعد التدريب. كان يعود 
إلــــــى المــــنــــزل فــــي نـــفـــس الـــوقـــت 
وكان يراني متلبسا وأنا أخرج 
مــن ســيــارتــي. وذات مـــرة، كنت 
جالسا في السيارة في انتظار 
أن يـــأخـــذ المـــصـــعـــد، لــكــنــه كـــان 
ينتظرني. لقد برد الطعام، كان 
ينتظرني لأنه يريد أن يتحدث 
مــعــي عـــن كــــرة الـــقـــدم واســتــمــر 
يشرح ونحن واقفين لمدة نصف 

ساعة».
وعندما تتعامل مع هايدن 
عــــن قـــــرب تــشــعــر بـــأنـــه نــاضــج 
أنــــــه مـــــا زال فــي  لـــلـــغـــايـــة رغــــــم 
الــثــانــيــة والــعــشــريــن مــن عــمــره، 
عــــلاوة عــلــى أنـــه دائــــم الانــتــقــاد 
لنفسه ولديه طموح كبير. وقد 
مثل هايدن المنتخب الإنجليزي 
فــــي جـــمـــيـــع المـــــراحـــــل الــعــمــريــة 
المـــخـــتـــلـــفـــة ويـــســـعـــى لمـــواصـــلـــة 
ذلــــــك والانـــــضـــــمـــــام لــلــمــنــتــخــب 

الإنجليزي الأول.
يقول هــايــدن إن كــرة القدم 
في نيوكاسل لها مكانة مقدسة، 
كما أن الضغوط تتزايد عليه 
وعلى زملائه في الفريق مباراة 
بعد الأخرى، مشيرا إلى أنه من 
نوعية اللاعبين الذين يعشقون 

التحدي.
وأضـــــاف: «هــدفــنــا فــي هــذا 
المــوســم هــو الــبــقــاء فــي الـــدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز. يــمــتــلــك 
النادي إمكانات كبيرة، لكنها 
أبــدا في ظل الملكية  لن تستغل 
الــحــالــيــة لــلــنــادي. لا أعــتــقــد أن 
الــســبــب فـــي ذلـــك يــعــود إلـــى أن 
مـــايـــك أشـــلـــي مـــالـــك الــــنــــادي لا 
يريد استغلال هذه الإمكانات، 
لكني أعتقد أنه غير قــادر على 
الإنـــفـــاق بــالــشــكــل الــــذي يسمح 
بــاســتــغــلالــهــا. انــظــر إلـــى مــلاك 
مانشستر سيتي ومانشستر 
يـــونـــايـــتـــد، حــيــث تــنــفــق أمــــوال 
الــــدوري الإنجليزي  طائلة فــي 
الممتاز من جانب الأندية التي 
ترغب في المنافسة على القمة. 
أشلي لا يمكنه المنافسة في مثل 
هــذا الـــدوري بهذا الشكل لا بد 
من دعم الفريق بنجوم قادرين 
على أحداث الفارق، لكنه يتبع 
فــي الإنــفــاق  ســيــاســة متحفظة 
دائـــمـــا مـــا تــنــعــكــس ســلــبــا على 

مشوار الفريق».
أكــثــر من  وأعـــــرب بينيتيز 
مـــــــرة عـــــن رغــــبــــتــــه فـــــي تـــدعـــيـــم 
صفوف فريقه في يناير (كانون 
الـــــثـــــانـــــي) المــــقــــبــــل خـــــــلال فـــتـــرة 
الانــتــقــالات الــشــتــويــة لمــســاعــدة 
الــدوري  النادي على البقاء في 
الممتاز لكنه غير واثق من توفر 

الأموال اللازمة لذلك.
ودخـــــل مـــايـــك أشـــلـــي مــالــك 
نـــيـــوكـــاســـل فــــي مـــبـــاحـــثـــات مــن 
إلــى  أجـــل عملية بــيــع محتملة 
مجموعة بي.سي.بي كابيتال 
بـــارتـــنـــرز الــتــي تــديــرهــا ســيــدة 
الأعــــمــــال الـــبـــريـــطـــانـــيـــة أمـــانـــدا 

ستافلي.
ولــــم يــكــن بــيــنــيــتــيــز مـــدرب 
ريـــــال مـــدريـــد الـــســـابـــق ســعــيــدا 
بـــنـــشـــاط نـــيـــوكـــاســـل فــــي فــتــرة 
الانتقالات قبل انطلاق الموسم 
الــجــاري ولــم يحقق الفريق أي 
فوز في سبع مباريات متتالية 

في الدوري ويحتل المركز ١٦.
وقـــــــال بــيــنــيــتــيــز: «نــــراقــــب 
اللاعبين لكن في الوقت الحالي 
لا نـــعـــرف المـــبـــلـــغ المــــالــــي الــــذي 

سيكون متوفرا».
وأضــــــاف: «كــــل مـــا يمكننا 
عمله هو التركيز على كرة القدم 
والمــبــاريــات. لا نــعــرف ميزانية 
الانـــــتـــــقـــــالات. نـــحـــن نــــعــــرف مــا 
نــريــده لكن هــل يكون بوسعنا 

تحقيقه؟ لا أعرف».
ويــقــول هــايــدن: «نــعــرف أن 
النادي،  أشلي يحاول أن يبيع 
وسيكون شيئا رائعا بالنسبة 
لنيوكاسل يونايتد عندما تتم 
الصفقة، لكن في الوقت الحالي 
يتعين علينا البقاء في الدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز. يــمــكــنــنــا 
الـــقـــيـــام بـــذلـــك، خـــاصـــة فـــي ظل 
وجود مدير فني مثل بينيتيز. 
من الناحية الواقعية، يمكننا 
المــنــافــســة عــلــى المـــركـــز الــثــانــي 
عشر في جدول ترتيب الدوري 
الإنجليزي الممتاز وربما مركزا 
أفــضــل مـــن ذلــــك. يــتــوقــف الأمـــر 
على وضع الأمــور في نصابها 
الصحيح، ولو تمكنا من البقاء 
في الدوري الإنجليزي الممتاز، 
أتــوقــع، فسيكون كل شيء  كما 

على ما يرام بعد ذلك».

هايدن يأمل بأن يكون نيوكاسل بوابته للانضمام إلى منتخب إنجلترا (أ.ب)

الــــربــــاط الأمـــامـــي  أن 
للكاحل قد تحرك
بـــــــــــعـــــــــــيـــــــــــدا عــــــن 
لمـــــفـــــصـــــل، وأنــــــه 
واصـــــــلـــــــت  إذا 
لــلــعــب فــإنــه قد 
يــتــمــزق تماما. 

وأظـــــهـــــرت 

لإشــــــاعــــــة 
أيضا أن هناك 
شرخا بسيطا 
في الغضروف،
لكن لم يكن هذا

يـــــدعـــــو لـــلـــقـــلـــق. 
قلت فــي نفسي: 
(حــــــــســــــــنــــــــا، أنـــــــا 
أثــــــــــــق بــــــهــــــم فـــي 
ذلـــــك). وابــتــعــدت 
عــــن الـــفـــريـــق لمـــدة 

شـــــهـــــريـــــن بـــســـبـــب 
لإصـــابـــة فـــي ربـــاط 

لكاحل وعلى أمــل أن
يكون هــذا التشخيص 
الــــراحــــة سبيل  وفـــتـــرة 
لـــــعـــــودتـــــي فـــــــي كــــامــــل 

للياقة».
وعــــــــــــــــــــــاد هـــــــــايـــــــــدن 

المــبــاريــات  للمشاركة فــي 
في ديسمبر (كانون الأول)

ولــــعــــب ٧٢ دقـــيـــقـــة مــــع فــريــق 
لـــــنـــــادي تـــحـــت ٢٣ عـــامـــا أمــــام 
بولتون وانــدررز. لكن في هذه 
لــفــتــرة قـــرر فينغر قــطــع إعـــارة 

بــالألــم. ولــذ
اســـــــــتـــــــــعـــــــــا

ـــــــــــــــنـــــــــــــــادي ال
بـــــــخـــــــدمـــــــات
الـــــــطـــــــبـــــــيـــــــب
المـــتـــخـــصـــص

فـــــي إصــــابــ
الـــــــــــــــكـــــــــــــــاحــ
جــيــمــس كـــا
الــذيــن أرســ
لإجــــراء مــس
المــقــطــعــيــة لم
يتعلق بهذ

الأشــعــة وجـــو
الــــغــــضــــروف

جراحية ستج
عن الملاعب لم
وهـــو مـــا كـــان
هـــايـــدن مـــع ا

بالفعل.

وبــــنــــهــــاي
ـــولـينينـين قــد ــكــوكـ
شراكة قوية

فــي خــط وس
هـــايـــدن أن لا
تــخــطــوه فــي

المركز، بما في

وأوصـــــى الــفــريــق الــطــبــي بــأ
يـــخـــضـــع هـــــايـــــدن لـــلـــراح

ـــــين، ــلمـــــــــدة أســـــبـــــوعــ
ـــلالاـلاعــــب  ـــ ــلــــكــــن الـ

ظــل يشعر 
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لقد تدخل فلاميني 
بقوة على الكاحل 

وسمعت صوت التواء 
قدمي مرتين

كنت أود الاستمرار 
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لكن في نيوكاسل أتعلم 
الكثير من بينيتيز
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{ازدراء الإسلام والإساءة إلى مصر} القائمون على الفيلم متهمون بـ

النيابة تطلب رأي الأزهر في «الشيخ جاكسون»
القاهرة: عبد الفتاح فرج

أثـــار قـــرار الــنــيــابــة الــعــامــة المــصــريــة، 
أول مـــن أمــــس (الاثــــنــــين)، عــــرض الــفــيــلــم 
المصري «الشيخ جاكسون» على لجنة من 
مؤسسة الأزهــر، لإبــداء رأيها في اتهامه 
بـــازدراء الإســلام والإســـاءة لمصر، موجة 
من الانتقادات، وسط تحذيرات من العودة 
الفنية  الرقابة على المصنفات  إلى عصر 
بمنظور ديني، وتوجيه اتهامات خطيرة 

إلى صناع السينما.
وكانت النيابة قررت، في ٢٠ نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي، استدعاء بطل 
الفيلم، الممثل أحمد الفيشاوي، ومخرجه 
عــمــرو ســـلامـــة، لــلــتــحــقــيــق مــعــهــمــا، على 
خلفية بــلاغ تقدم بــه مــحــامٍ مصري ضد 
الفيلم المعروض حالياً في دور السينما.

وقــال سلامة، إنه تم استدعاؤه إلى 
الــقــاهــرة، وتقرر  الــعــام فــي  النائب  مكتب 
عرض الفيلم على مؤسسة الأزهر، لإبداء 
رأيـــهـــا. وفـــي سبتمبر (أيـــلـــول) المــاضــي، 
الــفــيــلــم ليمثلها في  رشــحــت مــصــر هـــذا 
مسابقة «أوســـكـــار» أفــضــل فيلم أجنبي 
تــنــظــمــهــا الأكــاديــمــيــة  الــتــي  لــعــام ٢٠١٨، 

الأميركية للصور المتحركة والعلوم.
وتــــــســــــاءل ســـــلامـــــة، عــــبــــر صــفــحــتــه 
الــــشــــخــــصــــيــــة عـــــلـــــى مــــــوقــــــع الـــــتـــــواصـــــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي «فـــيـــســـبـــوك»: «هــــل ســيــقــيّــم 
الأعــــمــــال الإبـــداعـــيـــة عــلــمــاء ديــــن لــيــســوا 
مختصين في الفن أو الإبداع، وهل يجب 

بعد ذلك أن نفكر في كل أفلامنا من منطلق 
ديني؟».

وتــابــع: «هـــل يمكن أن تــقــوم الــدولــة 
بــالــتــحــقــيــق مـــع صـــنـــاع فــيــلــم شـــــارك في 
المهرجانات العالمية والإقليمية المرموقة، 
بــتــرشــيــحــه ليمثلها في  الـــدولـــة  وقـــامـــت 
الأوســكــار، بعد أن وافــقــت رقابتها عليه 

تقوم بالتحقيق مع صناعه؟».
وخــلال مداخلة هاتفية تلفزيونية، 
أضــاف المخرج عمرو سلامة على إحالة 
الفيلم للأزهر الشريف للتحقيق  النيابة 
فـــيـــه، قـــائـــلاً: «إن الـــرقـــابـــة وافـــقـــت عــلــيــه، 
ولــــجــــان أخــــــرى مــــن الـــفـــنـــانـــين اخـــتـــارتـــه 
ضــمــن قــائــمــة لــلــعــرض فـــي المــهــرجــانــات 
الدولية المختلفة». وأوضــح سلامة: «إن 
الفيلم عــمــل فــنــي ولــيــس ديــنــيــاً»، معرباً 
عــــن انــــدهــــاشــــه مــــن عـــــرض الـــفـــيـــلـــم عــلــى 
جهة دينية ولــيــس فنية للتحقيق فيه. 
لافــتــاً إلــى أن «الــشــكــوى جـــاءت على أحد 
المشاهد، الذي يجسد حلم تخيله البطل، 
وكأنه يرى المطرب العالمي الراحل، مايكل 
جاكسون في الجامع». متابعاً: «المشهد 
اســتــفــز شــخــص مـــا، فــقــدم ضـــدي بــلاغــاً، 
وعــنــدمــا قــــرأت الــخــبــر فـــي الــصــحــف، لم 
أتوقع أن يؤخذ بعين الاعتبار، وفوجئت 
أنــه تم البدء في التحقيق بالفعل بشأن 
الــفــيــلــم». وقــــال: «طــلــبــوا التحقيق معي، 
وكـــان التحقيق حــضــاريــاً، ومهذباً جــداً. 
لــكــنــي تــأمــلــت وأنـــــا فـــي الــتــحــقــيــق أنــنــي 
كــمــبــدع لا بــد أن أبـــرر كــل مشهد قدمته، 

وهذا نوع من التقيد».
ويتهم محام مصري القائمين على 
الفيلم بازدراء الدين الإسلامي، والإساءة 
إلــــى مـــصـــر. ولــــم يــتــســنَ الـــحـــصـــول على 
تعليق فوري من النيابة ولا الأزهر بشأن 

ما ذكره المصدران.
ويــتــنــاول فيلم «الــشــيــخ جــاكــســون» 
قضية الهوية في مصر، وتعود أحداثه 
إلــــى ٢٥ يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠٠٩ بخبر 
وفــــاة المــغــنــي الأمــيــركــي الــشــهــيــر، مايكل 

جــاكــســون. وتـــــدور الأحـــــداث حـــول شــاب 
كان يلقبه الجميع بجاكسون خلال فترة 
دراسته بالمرحلة الثانوية؛ لولعه بالمغني 
الأميركي، قبل أن يعيش صراعاً بين ولعه 

بالغناء والتزامه الديني.
ويــــشــــارك فـــي بــطــولــة الــفــيــلــم أحــمــد 
الفيشاوي، ماجد الكدواني، أمينة خليل 
وأحمد مالك، وهو من تأليف عمر خالد 

وعمرو سلامة، وإخراج عمرو سلامة.
إلــــــى ذلـــــــك، قــــــال مــــقــــدم الـــــبـــــلاغ، فــي 

تــصــريــح تــلــفــزيــونــي عــقــب الــتــحــقــيــق مع 
مخرج الفيلم في النيابة العامة: «إن اسم 
الفيلم فيه إساءة للإسلام»، مضيفاً: «إن 
الــديــن الإســلامــي أصبح (مطية) لكل من 
هب ودب» حسب تعبيره، وتابع قائلاً: 
«أنــــا ابــنــي شــــاف الــفــيــلــم وحــكــى لــــي، ثم 
الفيلم».  الــعــرض وشــاهــدت  دخــلــت دور 
وأوضح أنه لن يتنازل عن الذي تقدم به 
ضد مخرج الفيلم، قائلاً: «المخرج يبحث 

عن الشهرة».

مـــن جــانــبــهــا، قــالــت الــنــاقــدة الفنية 
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  مـــاجـــدة خــيــر الـــلـــه لــــ
«إحالة القضية المقدمة ضد صناع فيلم 
(الشيخ جاكسون) للجنة تابعة للأزهر 
الشريف، ردة فنية تعيدنا قرناً من الزمان 
«الـــكـــارثـــة»،  لـــــلـــــوراء». ووصـــفـــت الأمـــــر بــــ
موضحة «أن إحالة الفيلم للأزهر الشريف 
لإبـــداء الـــرأي فيه أعــاد لــلأذهــان مــا حدث 
لصناع فيلم (المذنبون) الشهير، الذي كان 
يناقش قضايا مهمة وخطيرة للغاية»، 
مشيرة إلى «أن فيلم (الشيخ جاكسون) لم 
يحمل أي رسائل فنية وسياسية تغضب 

أحداً مثلما فعل فيلم (المذنبون)».
وأضـــافـــت خــيــر الــلــه قــائــلــة: «الفيلم 
مـــجـــرد خـــيـــال، ولا يــمــت لــلــواقــع بــصــلــة، 
هل نحاسب السينمائيين على خيالهم 
وإبــــداعــــهــــم، وهــــي وظــيــفــتــه الأســـاســـيـــة، 
كما أن الفيلم لــم يــســيء إلــى الإســـلام أو 
الفيلم الأســاســيــة مبنية  الأزهــــر، وقــصــة 
على شخص معجب بالمطرب الأميركي، 
مايكل جاكسون، وكان يخيل له أن المطرب 
يـــلاحـــقـــه، فـــي صـــلاتـــه، حــتــى قــــام بعمل 
مشاجرة مع من كان يتصور أنه جاكسون 

واكتشف أنه شخص آخر».
وأوضحت خير الله، أن الفيلم لم يتم 
تصويره داخل المساجد، بل تم تصويره 

داخل استوديوهات خاصة بالسينما.
وربطت الناقدة الفنية ما قدمه الفيلم 
من خيال، وما يحدث في الواقع لبعض 
المصلين، الذين ينشغلون بأمور الدنيا 

وهم يصلون قائلة: «حالة السرحان التي 
تــصــيــب بــعــض المــصــلــين حــالــة إنــســانــيــة 
مجردة، والفيلم يناقش قضايا البشر غير 
المعصومين من الأخطاء، ومشهد الصلاة 
كان واضحاً جداً ولا يحتاج إلى تأويل أو 
فهم خاطئ، الفيلم ناقش قضايا إنسانية 
بشكل خيالي وإبداعي، ولم يتطرق إلى 

شخصيات تحيط بها القداسة».
وتــابــعــت خــيــر الــلــه قــائــلــة: «الــفــيــلــم 
حــصــل عــلــى مــوافــقــات كــثــيــرة قــبــل الــبــدء 
فـــي تـــصـــويـــره، وبــالــتــالــي فـــإنـــه قــانــونــي 
وغير مفاجئ، ولا نستطيع أن نقول إنه 
فاجأ المسؤولين والمشاهدين، وما يحدث 
ضــد صــنــاع الفيلم حالياً مــن تحقيقات 
واتهامات يعد اختراقاً للدستور المصري 

الذي يصون حرية الفكر والإبداع».
إلـــى أن أحــــداث فيلم «الشيخ  يــشــار 
جــــاكــــســــون» تــــعــــود إلـــــى يـــــوم الــخــمــيــس 
٢٥ يونيو ٢٠٠٩، بعد خبر وفـــاة مايكل 
جـــاكـــســـون الـــــذي هــــزَّ الـــعـــالـــم، وبــخــاصــة 
الـــذي كـــان يلقبه الجميع  الــشــيــوخ،  أحـــد 
بجاكسون في سنوات الدراسة، وناقش 
الــفــيــلــم مــــاذا يــربــط شــيــخ وإمـــــام مسجد 
بـــأســـطـــورة الـــطـــرب الأمـــيـــركـــي، مـــحـــاولاً 
الإجابة عن السؤال الأهم، هل سيستطيع 
ممارسة حياته بشكل طبيعي بعد ذلك، 
أم ســتــعــود بـــه ذكـــريـــاتـــه وعـــلاقـــاتـــه بمن 
أحبهم؟... إلى السؤال الأهم في وجدانه: 
هل هو الشيخ أم جاكسون أم الاثنان في 

قلب رجل واحد؟

الممثل أحمد مالك في مشهد من «الشيخ جاكسون»

من ضمنها مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض والمتحف الفلسطيني في بيرزيت

٦٢ مبنى تتنافس على جائزة المعهد الملكي للمعماريين في لندن
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن المعهد الملكي للمعماريين في 
لــنــدن (ريـــبـــا) الــقــائــمــة الــطــويــلــة لــجــائــزة 
أفــضــل مــبــانــي الــعــالــم، وشــمــلــت القائمة 
مــبــانــي مــن ٢٨ دولــــة بــانــتــظــار الاخــتــيــار 
الــفــائــز فــي شــهــر ديسمبر  منها وإعــــلان 

(كانون الأول) ٢٠١٨.
القائمة ما  وتتنوع المباني في هذه 
بــين مــبــانٍ قــديــمــة تــمــت إعــــادة تــصــورهــا 
ثم توظيفها لتصبح عناصر فاعلة في 
البيئة المحيطة بها، فمن كنيسة صغيرة 
داخل غابة في اليابان إلى مبنى مقام في 
معلم تــراث عالمي من قائمة اليونيسكو 
إلـــــى مــبــنــى مـــقـــام فــــي مــنــطــقــة تــعــرضــت 

للزلازل.
في القائمة التي تضم ٦٢ مبنى هناك 
إلــى العالم  عــدد من المباني التي تنتمي 
الإســــلامــــي مــثــل مــســجــد فـــي إســطــنــبــول 
ومكتبة الملك فهد الوطنية فــي الرياض 
والمــــتــــحــــف الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فـــــي بـــيـــرزيـــت 
وغيرها. وحسب ما يذكر رئيس المعهد 
الملكي للمعماريين، بن داربيشاير، فإن 
القائمة تسلط الضوء على أفضل المباني 
فــي الــعــالــم والمـــواهـــب المــعــمــاريــة المــمــيــزة، 
ويــضــيــف أن عــمــلــيــة اخـــتـــيـــار ٦٢ مبنى 
للجائزة يبرهن على «التأثير الواضح 
والمــــزايــــا الـــتـــي تــمــنــحــهــا مـــبـــانٍ مصممة 
بوعي على المجتمع المحلي في أي مكان 

من العالم».
جــــائــــزة «ريــــبــــا» الـــعـــالمـــيـــة تـــقـــدم كــل 
عـــــامـــــين، وتــــخــــتــــار أفـــــضـــــل الـــتـــصـــامـــيـــم 
المـــعـــمـــاريـــة مــــن جـــمـــيـــع أنــــحــــاء الـــعـــالـــم، 
وهـــي خــاصــة بــالمــبــانــي المــنــشــأة حــديــثــاً. 
ومــن قائمة ٢٠١٨، سيتم اخــتــيــار أربعة 

تصميمات معمارية للقائمة القصيرة.
وتـــقـــدم الـــجـــائـــزة فـــي ثــمــانــي فــئــات 
تتضمن المباني العامة والمكاتب الخاصة 
وأمــــاكــــن الـــعـــبـــادة والـــبـــيـــوت والمـــتـــاحـــف 
والــــــعــــــمــــــارات الـــســـكـــنـــيـــة وتـــصـــمـــيـــمـــات 

تستجيب للكوارث الطبيعية وغيرها.
مــــــــن الـــــقـــــائـــــمـــــة تــــطــــالــــعــــنــــا بـــعـــض 
الــبــاهــرة شكلياً ووظيفياً،  التصميمات 
تـــحـــت الأرض فــي  المــــقــــام  المـــســـجـــد  فـــمـــن 
إسطنبول، حيث يتسلل ضــوء الشمس 
إلــى المباني السكنية  من فتحات طولية 
المقامة على هيئة غابات أفقية في وسط 

مدينة ميلانو.
وفــــي إســطــنــبــول، مــــرة أخـــــرى، نــرى 
كـــيـــف تـــحـــول مــطــبــخ عـــــام يـــعـــود لــلــقــرن 
إلــى مكتبة عامة لتصبح  السادس عشر 
مــثــالاً حــيــاً عــلــى إعــــادة تــوظــيــف المــبــانــي 

التاريخية مع مراعاة محيطها.
وتبرز تلك التصميمات العالقة ما 
بين القديم والحديث في اختيارات لجنة 
«ريــــبــــا»، حــيــث تـــوجـــد المـــبـــانـــي الــقــديــمــة 
المـــبـــيـــنـــة مـــــن الـــــطـــــوب لــــجــــانــــب المـــبـــانـــي 
الزجاجية والعملاقة الحديثة. ومن هذه 
الفئة نرى مثالين، من هولندا وهو مبنى 
دنفر هول للبلدية، ومبنى بنك لانديبانك 

في مدينة بريمر الألمانية.
وتــضــمــن الاخــتــيــارات الــتــنــوع، فإلى 
جانب المباني الفاخرة هناك المباني المقامة 
بميزانيات بسيطة في مناطق نامية، أو 
مناطق تعرضت لكوارث طبيعية. وحسب 
«ريــبــا»، فالميزانية البسيطة لن تقلل من 
قــابــلــيــتــه  المـــبـــنـــى، أو  فــاعــلــيــة  أهـــمـــيـــة أو 
لــلــتــنــافــس مـــع تــصــمــيــمــات أغـــنـــى وأكــثــر 
لمعاناً.  بالنظر للمباني المرشحة ومدى 
التنوع بينها يبدو أن مهمة هيئة التحكيم 
لــيــســت ســهــلــة، لــكــن مــجــرد طـــرح الــقــائــمــة 
إلــى نماذج  الطويلة سيلفت النظر حتماً 
الــعــالــم، ويكون  الــعــمــارة المتميزة فــي  مــن 

حافزاً بين المعماريين على الإبداع.

مكتبة بيازيت في اسطنبول (إمري دورتر) مدرسة أقيمت بعد زلزال في تايلاند (بيراك أنوراكاياشن) 

مبنى تشيفلي سكوير بسيدني في استراليا (بريت بوردمان) مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض (كريستيان ريكترز)

سانكاكلر مسجد سانكالكر في اسطنبول (كميل امدن)

المتحف الفلسطيني في بيرزيت (إيوان بان)
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تتكون السحب المتفرقة على طول سواحل 
جــنــوب سلطنة عــمــان وســواحــل شـــرق اليمن 
خلال الفترة الصباحية. ويسود المرتفع الجوي 
بقية أنحاء شبه الجزيرة العربية؛ مما يؤدي 

إلى أن تسود الأجواء الجافة بصفة عامة.

يتوقع هطول الأمطار الغزيرة المتفرقة أو 
هــبــوب الــعــواصــف الــرعــديــة المتفرقة فــي أقصى 
شمال العراق وشمال شرقي سوريا. مع استقرار 
المرتفع الجوي عبر جنوب سوريا؛ مما يسبب 

الظروف الجوية الجافة على فلسطين ولبنان.
تتحرك الاضــطــرابــات الجوية 
الــــقــــويــــة عـــبـــر الــــجــــنــــوب الـــشـــرقـــي 
وتـــــــــؤدي إلــــــى فـــــتـــــرات مـــــن هـــطـــول 
الأمطار الغزيرة وهبوب العواصف 
الــرعــديــة، وبــعــض مــنــهــا قــد يكون 
شديداً على المناطق المحلية ويسبب 
الفيضانات. ويؤدي المرتفع الجوي 
أعلى أونــتــاريــو إلــى جلب الأجــواء 
الجافة إلى أغلب البحيرات العظمى 
والشمال الشرقي. ويتوقع انهمار 

الجليد عبر شمال جبال الروكي.

يــــــؤدي المـــرتـــفـــع الــــجــــوي عــبــر 
أجــــواء غـــرب فــرنــســا وجــنــوبــاً إلــى 
إسبانيا والبرتغال، إلى الظروف 
الجوية الجافة مع سطوع لأشعة 
الشمس. كما يتوقع هطول الأمطار 
الغزيرة عبر جنوب السويد وغرب 
ألمانيا. ويــؤدي المنخفض الجوي 
عبر النرويج وشمال السويد إلى 
هطول الأمطار والجليد في بعض 

الأوقات.

تسود الاضطرابات الجوية فوق تونس 
وشــمــال الــجــزائــر وشــمــال شــرقــي ليبيا؛ ما 
يسبب فــتــرات مــن هــطــول الأمـــطـــار وهــبــوب 
الـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة المـــتـــفـــرقـــة فــــي أوقـــــات 
مختلفة. ويتوقع أن تسود الظروف الجوية 

الجافة عبر الأجواء المصرية.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

يوميات الشرق

الحل السابق
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يوفر لشبابها وشاباتها منصة صناعية إبداعية

أمير المدينة المنورة يدشن مركزاً حضارياً في محافظة المهد 
المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

دشن الأمير فيصل بن سلمان 
بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة 
المــنــورة، أمـــس، المــركــز الحضاري 
بمحافظة المهد، بحضور الأمير 
ســعــود بـــن خــالــد الــفــيــصــل نــائــب 
أمير المنطقة، والرئيس التنفيذي 
لشركة «مــعــادن» المهندس خالد 
المــــديــــفــــر، والــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
«نـــمـــاء المــــنــــورة» أحــمــد دبــــروم،  لــــ

ومحافظ المهد شاهر العوفي.
وأكد الأمير فيصل بن سلمان 
خلال استقباله أهالي المحافظة، 
أن المــركــز الــحــضــاري الـــذي أنشئ 
بــــمــــبــــادرة مــــن شــــركــــة «مــــعــــادن» 
السعودية، وتشغله نماء المنورة، 
سيوفر لشباب وشابات المحافظة 
منصة صناعية إبداعية تتلاءم 
مــع اقــتــصــاديــات المــحــافــظــة، ومــا 

تزخر به من ثروة معدنية.
وأوضح أن ما يحتضنه المركز 
لــلإبــداع  مـــن مــعــامــل متخصصة 
فـــــي مــــجــــال المـــــعـــــادن والأحـــــجـــــار 
الكريمة، سيتيح لأبــنــاء المنطقة 
فــرصــة المــنــافــســة الــعــالمــيــة، لافــتــاً 
إلى ما يحتويه المركز من مرافق، 
وخدمات تتيح لأهالي المحافظة 
الاســـتـــفـــادة مــنــهــا فـــي احــتــضــان 
والمناسبات  الفعاليات  وتنظيم 

الوطنية والثقافية والعامة.
وأعـــــــــرب الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل بــن 

سلمان عن شكره لشركة معادن 
مــمــثــلــة فــــي رئــيــســهــا الــتــنــفــيــذي 
المهندس خالد المديفر على هذه 
المــــــبــــــادرة الــــتــــي تـــعـــكـــس دورهــــــا 
الـــتـــنـــمـــوي فــــي تــحــقــيــق الـــشـــراكـــة 
المجتمعية، مشيراً إلى دور «نماء 
المنورة» في تهيئة المركز بالمعامل 
المتطورة التي تحقق أهــدافــه في 

دعـــم وتـــدريـــب الـــكـــوادر الــبــشــريــة 
الشابة بما يتوافق مــع تطلعات 
الحكومة بقيادة خــادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 

العزيز.
واجتمع أمير منطقة المدينة 
المـــــــنـــــــورة بـــــالمـــــركـــــز الـــــحـــــضـــــاري، 
بـــحـــضـــور نــــائــــب أمــــيــــر المــنــطــقــة 

بأعضاء مجلس المنطقة والمجلس 
البلدي، واطلع على ما تحقق من 
مــشــاريــع تــنــمــويــة فــي المــحــافــظــة، 
وكــــذلــــك مــــا تـــحـــتـــاجـــه المــحــافــظــة 
إلــيــه مــن خــدمــات، حاثاً  وتتطلع 
المــجــتــمــعــين عــلــى بــــذل كـــل مـــا من 
شأنه تلبية احتياجات وتطلعات 

أهالي المحافظة.

إلــــــــى ذلــــــــــك، ذكــــــــر المــــهــــنــــدس 
خالد المديفر أن مشاريع الشركة 
التنموية ومبادراتها الاجتماعية 
تبنى وفق دراسات خاصة بهدف 
تــحــقــيــق الأثـــــر الأعـــمـــق وتــعــظــيــم 
الـــنـــتـــائـــج المـــــرجـــــوة ضـــمـــن نــهــج 
مستدام، لافتاً إلى أن تكلفة مركز 
المهد الحضاري للاحتفالات الذي 

أنشأته شركة معادن وصلت إلى  
٢٠ مليون ريـــال، وتتولى إدارتـــه 

وتشغيله شركة «نماء المنورة».
وأكد المديفر حرص «معادن» 
على تطبيق الاستدامة وتحقيق 
الــشــراكــة المجتمعية النموذجية 
فــــــي كــــــل مــــواقــــعــــهــــا، بــــمــــا فــيــهــا 
مــنــجــم مــهــد الـــذهـــب، اســتــشــعــاراً 
لــدورهــا  للمسؤولية، وتجسيدا 
التنموي تجاه الوطن ومواطنيه 
وفــــــــق اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة واضــــحــــة 

ومعايير عالمية.
مـــــن جــــهــــتــــه، أوضــــــــح أحـــمـــد 
المـــــــنـــــــورة»  دبــــــــــــــروم أن «نـــــــمـــــــاء 
ستستقطب خــبــرات فنية عالمية 
لتدريب وتأهيل شباب وشابات 
المنطقة لتعزيز المحتوى المحلي 
فــــي مــــجــــال الــــهــــدايــــا الــســيــاحــيــة 
الــــراقــــيــــة بــــصــــورة تـــســـاعـــد عــلــى 
إيــجــاد دخــل مجزٍ لأبــنــاء المنطقة 
المشاركين في هــذا البرنامج، من 
خـــــلال إكـــســـابـــهـــم مـــــهـــــارات فــنــيــة 
وتـــقـــنـــيـــة فــــي تــصــنــيــع وتــشــكــيــل 

المعادن والأحجار الكريمة.
وأشار إلى أن «نماء المنورة» 
ســتــســوق مــنــتــجــات ومــخــرجــات 
هـــــذا المــــركــــز والمـــعـــامـــل مــــن خـــلال 
مــنــظــومــة «صــنــع المـــديـــنـــة» لــدعــم 
تــكــويــن مــحــتــوى مــحــلــي وإيــجــاد 
فرص وظيفية في مجال صناعة 
الــــتــــشــــكــــيــــل والـــــــصـــــــب لــــلــــهــــدايــــا 

السياحية.

ضمن معرض يضم ٣٠٠ ركن

سعوديون يجدون في الحرف اليدوية رزقاً لا يخلو من الشغف
الدمام: إيمان الخطاف

وجـــدت أكــثــر مــن ٣٠٠ أســرة 
ســـعـــوديـــة فـــي الـــحـــرف الــيــدويــة 
إلـــى العمل  مــصــدر رزق، لتتجه 
الاحــــــتــــــرافــــــي، وتــــتــــنــــافــــس عــلــى 
عــــرض مــنــتــجــاتــهــا فـــي مــعــرض 
«صـــنـــعـــتـــي» الــــــذي يـــقـــام حــالــيــاً 
فـــي الـــظـــهـــران شــــرق الــســعــوديــة 
ويستمر حتى مساء الجمعة، إذ 
طغت الأعمال اليدوية على إنتاج 
المشاركين، وبدا للصنعة دور في 
إبراز المواهب والطاقات الوطنية.

وحـــــصـــــلـــــت الـــــنـــــســـــوة عـــلـــى 
نصيب الأسد من حجم المشاركة، 
تـــحـــت اســـــم «الأســــــــر المـــنـــتـــجـــة»، 
إذ تــبــدو ثــقــة هـــذه الأســــر عالية 
وهي تتحدث عن منتجاتها في 
المعرض، على اعتبار أن القائمين 
عليها مساهمون ومشاركون في 
التنمية الاقتصادية، مع الإيمان 
المــعــرض لهذه  اقــتــنــاء زوار  بـــأن 
المنتجات يعد إســهــامــاً فــي دعم 
ورفـــع المستوى المعيشي للأسر 

المنتجة.
وحضرت المنتجات الحرفية 
المــــصــــنــــوعــــة بـــــإتـــــقـــــان لــتــعــكــس 
المـــــــــوروث الــــســــعــــودي، وتــنــعــش 
ذاكـــــــرة المــــكــــان والـــــزمـــــان بــطــابــع 
شعبي مميز، لتكون هذه الأعمال 
اليدوية أداة لنقل ثقافة وزيــادة 

دخل الأسر في آن واحد.
وذكـــــرت مــنــال الـــوابـــل وهــي 
صــاحــبــة ركـــن «كــمــالــيــات مــنــو»، 

المــشــارك فــي المــعــرض، أن معظم 
مــنــتــجــاتــهــا تـــركّـــز عــلــى تــجــريــد 
الــــحــــروف الـــعـــربـــيـــة مــــع إضـــافـــة 

الخلفيات الملونة.
وأضافت أن المجموعة التي 
تـــــشـــــارك بــــهــــا مـــخـــصـــصـــة لـــهـــذا 
المعرض، وتتضمن دمج الألوان 
والإحـــســـاس، إضــافــة إلـــى الخط 
الـــعـــربـــي، إضـــافـــة إلــــى مــنــتــجــات 
إكــســســوارات منزلية، ســـواء في 

التطريز أو أشغال الصوف.
وفـــي ركـــن آخـــر يــشــارك زكــي 
الــصــفــار، صــاحــب مـــشـــروع «أنـــا 
ألــعــب أنــا أتــعــلــم»، ويــتــحــدث عن 
تـــجـــربـــتـــه فــــي صـــنـــاعـــة الألـــعـــاب 
الــتــي تعزز  التعليمية لــلأطــفــال 
من حضور اللغة العربية، قائلا: 
«تختلف الألــعــاب مــا بــين كــروت 
مـــطـــابـــقـــة الــــكــــلــــمــــات والـــــصـــــور، 
وألــــــــعــــــــاب تــــهــــجــــئــــة الـــــــحـــــــروف، 
والكلمات المتضادة، وجميعها 
باللغتين العربية والإنجليزية، 
حيث نعمل على إنتاج محتوى 

تعليمي وترفيهي للأطفال».
وافتتح معرض «صنعتي» 
أمــــــــــــس، فـــي  مــــــــن  مــــــســــــاء أول 
نسخته الثالثة، بتنظيم غرفة 
الــشــرقــيــة بــالــتــعــاون مـــع شــركــة 
الــــظــــهــــران إكـــســـبـــو. وقــــــال عــبــد 
الرحمن العطيشان رئيس غرفة 
الشرقية، إن فئة الأسر المنتجة 
أصـــبـــحـــت تــحــظــى بـــدعـــم كــبــيــر 
منذ انطلاق «رؤية ٢٠٣٠» التي 
شـــــددت عــلــى ضــــــرورة تــوســيــع 

دوائر دعمهم وتمويلهم.
وتــابــع العطيشان: «الغرفة 
تــبــنــت اســتــراتــيــجــيــة قــوامــهــا أن 
أعمال الأسر المنتجة تمثل خيارا 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــا ضـــمـــن خــــيــــارات 

رؤيـــة المــمــلــكــة، وبــالــتــالــي عمدت 
إلى جعل المعرض من الفعاليات 
الــســنــويــة لــلــغــرفــة، لــكــونــه يُمثل 
الأســــــر  تـــمـــكـــين  أدوات  إحـــــــــدى 
مُضافة  قيمة  وجعلها  المنتجة 

في الاقتصاد الوطني»، منوهًا 
إلــــــى أن الـــغـــرفـــة كــــانــــت أســســت 
مـــــركـــــزا مـــخـــتـــصـــا بـــالمـــســـؤولـــيـــة 
الاجتماعية، وأوكلت إليه مهام 
تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالأسر 

المنتجة ومتابعتها والعمل على 
تطويرها.

لــلــمــعــرض  إلـــــى أن  وتــــطــــرق 
هــدفــين، الأول يتعلق بالتوعية 
وتــنــمــيــة ثــقــافــة الأســـــر المــنــتــجــة 
بأهمية أعمالها وأنهم من الممكن 
أن يـــكـــونـــوا رقـــمـــا صــحــيــحــا في 
مــضــمــار الاقــتــصــاد الــوطــنــي في 
حــال اتباعهم الأســس والقواعد 
الــــلازمــــة لاســـتـــكـــمـــال مــســيــرتــهــم 
في العمل الحر، والهدف الثاني 
وضـــــــع الأســـــــــر المـــنـــتـــجـــة ضــمــن 
حـــيـــز الاهـــتـــمـــام لـــلـــغـــرفـــة، وذلــــك 
بــالاســتــمــرار فــي طــرح المــبــادرات 

وإقامة الفعاليات الداعمة لهم.
ويتضمن المعرض نحو ٣٠٠ 
ركن، منها جناح للملابس وآخر 
للمأكولات بأنواعها، فضلاً عن 
أجنحة العطور وأعمال الديكور، 
وأجـــنـــحـــة الــجــمــعــيــات والمــــراكــــز 
الـــتـــنـــمـــويـــة الــــحــــاضــــنــــة لـــلأســـر 
المــنــتــجــة، ويـــشـــارك فـــي المــعــرض 
تـــنـــمـــوي  ١٩ جـــمـــعـــيـــة ومــــــركــــــز 
مــــن الــجــمــعــيــات والمـــــراكـــــز الــتــي 
تحتضن أعــمــال الأســـر المنتجة، 
إضافة إلى أركان التاجر الصغير 

التي وصلت إلى ٣٠ جناحاً.
ومــــن المـــقـــرر أن تُـــقـــدم غــرفــة 
الشرقية جائزة تقديرية لأفضل 
ركن من الأركــان سواء من الأسر 
الــصــغــيــر،  الـــتـــاجـــر  المـــنـــتـــجـــة أو 
وكذلك أفضل ركن من الجمعيات 
المــشــاركــة في  والمــراكــز التنموية 

المعرض. 

لا طموح ولا موهبة
إذا شئنا التمحيص، قليلون من أهل السينما 
في مختلف فروعها يعرفون أكثر من البديهيات عن 

الأعمال السينمائية التي يقومون بها.
مـــــــن الـــــكـــــتـــــابـــــة عـــــــن الــــســــيــــنــــمــــا إلـــــــــى كـــتـــابـــة 
السيناريوهات، ومن التمثيل إلى الإخــراج مروراً 
عُد الأخـــرى، هناك رغبة في التماثل مع  بكل الصُّ
السينمات الغربية على أساس أنّها الأصل، وبذلك 

يضع هؤلاء أنفسهم في مرتبة المقلدين.
حتى فــي الــســنــوات الأولـــى مــن عهد السينما 
الــعــربــيــة ســارعــنــا إلـــى الــتــقــلــيــد. أفــــلام الــكــاوبــوي 
البادية. مشاهد الخناقات والمعارك  أفــلام  صــارت 
اليدوية في حانات الغرب الأميركي صارت مشاهد 
المــعــارك اليدوية في المقاهي والحانات الشعبية. 
الــغــرامــيــة ذاتــهــا. القصص البوليسية  الــحــكــايــات 

نفسها والمشكلات أحياناً هي واحدة.
لكن هذا التشابه ليس المشكلة الأولــى وليس 
حكراً على السينما العربية. المشكلة الأهم هي أنّ 
صانعيها أخذوا من هوليوود، خصوصاً، أسلوب 
الــحــكــايــة والـــســـرد والــتــقــســيــم التصنيفي لــلأفــلام 

(بوليسي، وكوميدي، وعاطفي، وغنائي... إلخ).
بذلك حكموا على الجمهور باكراً بتقديم نمط 
عربي لما هو في أساسه غربي كبديل وحيد. لاحقاً 
الــعــرب المختلفين في  مــا اشتد عــزم السينمائيين 
المبادئ والغايات فقرروا تقديم أفلام أخرى هي في 
صلبها ليست جماهيرية وبالتالي معرضة، وسط 

اللامبالاة بها، إلى الغرق.
لــــــولا المــــهــــرجــــانــــات الـــعـــربـــيـــة عـــلـــى اخـــتـــلاف 
أحجامها، وكثير منها هو بــدوره تقليد للغرب، 
لما كان للسينما المختلفة عن السائد أي مكان تلجأ 
إليه لكي تعرض ما لديها على الجمهور المهتم. 
هل كان من الممكن أن يتلقف مهرجان دبي مئات 
الأفلام الروائية والتسجيلية الجادة، لولا أنّه يوفر 
الخامة الصحيحة للعرض، ولديه جوائز تعوّض 

عدم وجود صالات عارضة إلا فيما ندر؟
رغم ذلك، المشكو منه هذا اليوم ما زال في كثير 
من النماذج، هو عدم فهم السينما لدرجة الإبداع 
التقليدي  فيها. غالبية ما نشاهده، على وجهيه 
والبديل، يستعير من السينما الغربية (أوروبية 
أو أميركية) معالجاته، وأحياناً ما يتجاوز هذه 

المعالجات إلى التفاصيل.
كثيرون يفشلون حتى فــي النقل، لكن هناك 
الفاشلين من دون هم الاستيحاء من الآخر، لأنهم 
لا يعرفون من السينما سوى الكاميرا المهتزة باليد 
والشخصية النرجسية في اليد الأخـــرى. أحدهم 
خدعهم حين أقنعهم بأن السينما هي التعبير عن 
الــذات «فاصنعوا أفلامكم لتعبر عن ذاتــكــم». لكن 
أحــداً لــم يسأل «ومـــاذا لــو لــم تكن ذواتــنــا صالحة 
للتعبير عنها؟» ولا سأل: «ماذا عن الموهبة نفسها؟ 
الـــضـــروري أن أدرس حقيقة السينما  ألــيــس مــن 

ولغاتها ومفرداتها؟».
الـــغـــالـــب أنـــــه لــــو ســـــأل لــــجــــاءه الــــجــــواب نــفــيــاً 
وبطريقة خطابية أخرى مثل القول إن السينما هي 
المعالجة الواقعية لمشكلاتنا الحقيقية. هي مرآة 
عالمنا والمطلوب من المخرج أن يصنع فيلماً يشبهه.

الــنــتــيــجــة واضــحــة لــلــعــيــان: ٧٠ فــي المــائــة من 
الأفــلام الــجــادة لا لــزوم لها ولا تفيد أو تغني من 

جوع.
هناك أفلام كثيرة لمخرجين ينبتون مثل حقول 
الذرة، لكن أعمالهم لا تنجز قفزة أمامية بل قفزات 
عمودية يرتفع فيها العمل ويهبط في مكانه. أليس 
لدى أحد الطموح الكافي ليكون فيلليني عصره؟ 
برغمان زمانه؟ تاركوفسكي وطنه؟ ترنس مالك 
فنه؟ أم نحن من الذين نرقص على صوت أقرب دف؟

بــــدأت بـــمـــعـــاداة الــتــقــلــيــد الــنــمــطــي، وانــتــهــيــت 
للتذكير ببعض العمالقة، لكنني ما زلت أدعو إلى 
الإبداع فيما نقدمه، وما ذكر من سبق من المبدعين 
الأصليين إلا من باب تقديم بعض النماذج التي من 

النافع الاقتداء بها.

الأمير فيصل بن سلمان خلال افتتاح المركز ({الشرق الأوسط})

زائرات في أحد أجنحة المعرض ({الشرق الأوسط})
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يوميات الشرق
Issue العدد ١٤٢٦٧ - Wednesday ٣٠الأربعاء ٢٠١٧/١٢/٢٠

> الــدكــتــور ســامــي بــن عــبــد الــلــه الــصــالــح، 
لــدى الجزائر،  سفير خــادم الحرمين الشريفين 
استقبل مدير ديوان الحج والعمرة في الجزائر، 
يوسف عزوزة. وأكد السفير الصالح أن خدمة 
حــجــاج بــيــت الــلــه الـــحـــرام هـــي فـــي واقــــع الأمـــر 
شرف يعتز به السعوديون كافة، ملكاً وحكومة 
وشعباً، وأن حسن الرعاية والــوفــادة لضيوف 

الــــرحــــمــــن هـــــي خــــصــــال وتـــقـــالـــيـــد 
راســــخــــة بـــالمـــجـــتـــمـــع الــــســــعــــودي. 
مــن جــهــتــه، أشـــاد عــــزوزة بجهود 
الــــســــعــــوديــــة فـــــي خــــدمــــة ضـــيـــوف 
الرحمن، وتوفير كل أسباب الراحة 

والطمأنينة.
> لينا عناب، وزيرة السياحة 
فـــي الأردن، شـــاركـــت في  والآثـــــــار 
ورشــــة عــمــل بتنظيم مـــن منظمة 
وكلاء السياحة والسفر المختصة 
 (ATTA) المــــــغــــــامــــــرة بــــســــيــــاحــــة 
استعداداً لمؤتمر سياحة المغامرة 
الــــقــــادم، الـــــذي ســيــعــقــد فـــي مــايــو 
(أيار) المقبل. وأكدت الوزيرة أهمية 
مؤتمر سياحة المغامرات الذي عقد 
بـــالأردن، مبينة  في مايو الماضي 
أنــه أول مؤتمر مختص بسياحة 
المـــغـــامـــرة يـــتـــم عـــقـــده فــــي مــنــطــقــة 

الشرق الأوسط.
> الدكتور خالد بن عبد الله 
الــنــامــي، الملحق الثقافي بسفارة 
الـــســـعـــوديـــة فــــي الــــقــــاهــــرة، الــتــقــى 
رئـــيـــس الــهــيــئــة المـــصـــريـــة الــعــامــة 
لـــلـــكـــتـــاب، الــــدكــــتــــور هــيــثــم أحــمــد 
الــــحــــاج، بــمــقــر الـــهـــيـــئـــة، لمــنــاقــشــة 
آخـــر المــســتــجــدات التنسيقية بين 
الـــجـــهـــتـــين، بـــخـــصـــوص مـــشـــاركـــة 
الــقــاهــرة الدولي  المملكة بمعرض 
(٤٩) الشهر  الـــــ للكتاب فــي دورتـــه 

المقبل. وأكد النامي خلال اللقاء حرصه على أن 
تكون مشاركة المملكة فاعلة ومتميزة.

> سونغ آي قوه، سفير جمهورية الصين 
الشعبية فــي الــقــاهــرة، وقــع مــع الــدكــتــورة مايا 
مـــرســـي، رئــيــســة المــجــلــس الـــقـــومـــي لـــلـــمـــرأة في 
مصر، بروتوكول تعاون بهدف تنفيذ مشروع 
«تـــطـــويـــر الــتــعــلــيــم الـــفـــنـــي بـــحـــي الأســـــمـــــرات». 
لــلــســفــارة الصينية  وتــوجــهــت مــرســي بالشكر 

والسفير على دعمه المستمر لأنشطة المجلس، 
وعلى هذا التعاون الدائم والمستمر بين المجلس 
والسفارة، في إطار تمكين وتطوير احتياجات 
المرأة والفتاة في مختلف المحافظات، من خلال 
تقديم الدعم الفني والتقني والآلات للسيدات 

بالمحافظات.
> الـــدكـــتـــور أحـــمـــد بــــن مــحــمــد الــعــيــســى، 

وزيـــــــر الـــتـــعـــلـــيـــم الــــســــعــــودي، 
شــهــد الــحــفــل الــســنــوي الـــذي 
أقــــامــــتــــه الـــــــــــوزارة لــلاحــتــفــال 
باليوم العالمي للغة العربية، 
تحت عــنــوان «الــلــغــة العربية 
والــتــقــنــيــات الــجــديــدة». وأكــد 
الـــعـــيـــســـى، فــــي كــلــمــتــه بــهــذه 
المــنــاســبــة، أن الــلــغــة الــعــربــيــة 
تــســتــحــق مـــنـــا الـــكـــثـــيـــر، فــهــي 
لغة الــقــرآن الــكــريــم ولــغــة هذا 
الـــبـــلـــد الـــعـــظـــيـــم، وهـــــي مــنــبــع 
الــــرســــالــــة، ومــــكــــان الـــثـــقـــافـــة، 
وحضن الثقافة العربية على 

مر العصور.
> الشيخ نهيان بن مبارك 
الــتــســامــح  نـــهـــيـــان، وزيــــــر  آل 
الإمـــــــــاراتـــــــــي، شــــهــــد افـــتـــتـــاح 
أعــــمــــال «قــــمــــة المــــــــرأة والأمــــــن 
والسلام... أبعاد التوازن بين 
الـــجـــنـــســـين فــــي مــــجــــال الأمــــن 
والسلم الدوليين»، التي عقدت 
تحت رعــايــة الشيخة فاطمة 
بنت مــبــارك، رئيسة الاتحاد 
الــــنــــســــائــــي الـــــــعـــــــام، رئـــيـــســـة 
المــــجــــلــــس الأعــــــلــــــى لـــلأمـــومـــة 
والــطــفــولــة، الــرئــيــســة الأعــلــى 

لمؤسسة التنمية الأسرية.
أنـــطـــوان عـــــزام، سفير   <
لبنان في القاهرة، ومندوبها 

الـــدائـــم لـــدى جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة، استقبله 
الــدكــتــور أحمد الطيب، شيخ الأزهـــر الشريف. 
وأعــرب السفير عن شكره للطيب على مواقفه 
الداعمة لاستقرار لبنان ووحدة شعبه وترابه، 
المــواقــف كانت محل تقدير من  مضيفاً أن هــذه 
الــشــعــب الــلــبــنــانــي الـــذي يــقــدر الأزهــــر الشريف 

ودوره في القضايا العربية والإنسانية.
> عــبــد الـــقـــادر بــن صــالــح، رئــيــس مجلس 

الأمـــة الــجــزائــري، ســلــم أعــلــى وســـام استحقاق 
فـــوزي، حفيد  وطني بالبلاد للمهندس عمرو 
الموسيقار المصري الراحل محمد فوزي، ملحن 
النشيد الوطني الجزائري «قسماً». وأقيم حفل 
تسليم الوسام بــدار أوبــرا الجزائر، وأكــد وزير 
الثقافة الجزائري، عز الدين ميهوبي، العلاقات 
الوطيدة بين الشعبين المصري والجزائري، التي 
يجسدها لحن محمد فوزي الذي 
يتردد على ألسنة الجزائريين منذ 

٦٠ عاماً. 
> عــــبــــد الـــــعـــــزيـــــز بــــــن خـــالـــد 
الـــشـــمـــري، ســفــيــر خــــادم الــحــرمــين 
الشريفين المعين لدى العراق، سلم 
اعــتــمــاده سفيراً  نسخة مــن أوراق 
إلــى إبراهيم  للمملكة فــي بــغــداد، 
الجعفري، وزير الخارجية العراقي. 
وأعـــــــرب الـــجـــعـــفـــري عــــن تــمــنــيــاتــه 
للسفير الشمري بالتوفيق، مبدياً 
استعداد وزارة الخارجية لتقديم 
جــمــيــع الــتــســهــيــلات لإنــجــاح عمل 
ــة السعودية  الــدبــلــومــاســيَّ البعثة 

العاملة في العراق.
> طـــارق المـــلا، وزيـــر البترول 
والـــــــثـــــــروة المــــعــــدنــــيــــة فــــــي مـــصـــر، 
مـــنـــحـــتـــه فــــرنــــســــا وســــــــــام جـــوقـــة 
الشرف، وهو أعلى الأوسمة التي 
الــجــمــهــوريــة الفرنسية.  تمنحها 
وقـــــام ســتــيــفــان رومـــاتـــيـــه، سفير 
فرنسا في القاهرة، بتسليم وسام 
جـــوقـــة الــــشــــرف لــــوزيــــر الـــبـــتـــرول، 
خــلال احتفالية أقيمت بالسفارة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، وذلـــــــك لــلــتــعــبــيــر عــن 
الصداقة بين فرنسا والفرنكفونية 

بشكل عام.
> يوسف مانع العتيبة، سفير 
الإمـــــارات لـــدى الـــولايـــات المــتــحــدة، 
وقــــع مـــع ديــفــيــد ج. ســـكـــورتـــون، الأمـــــين الــعــام 
لمؤسسة «سمثسونيان» في الولايات المتحدة، 
مـــذكـــرة تــفــاهــم لــتــحــســين مــســتــوى الـــتـــبـــادلات 
الـــثـــقـــافـــيـــة، وتـــوفـــيـــر فـــــرص جــــديــــدة لــلــتــعــاون 
بــين المــؤســســة والمــنــظــمــات والــهــيــئــات الثقافية 
والبحثية في دولــة الإمـــارات. وقــال العتيبة إن 
قطاع المتاحف والثقافة عموماً في دولة الإمارات 

ينمو بوتيرة متسارعة.
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 أكبر دول أمريكا الوسطى.

 في الفم - للتعريف.

 قرض "معكوسة"- مطربة عالمية 

 راحلة.

 وهم وخيال - مرض فقدان المناعة.

 رجاء - دق الجرس "معكوسة". 

 مريض - طائر جارح.

 كثير - يقذف - شتم "معكوسة".

 نبات طيب الرائحة - متشابهان.

 رتبة عسكرية - علم مؤنث اعجمي.

 للتعريف - يدعو.

 مطربة لبنانية.

 ضد عسير - من الحشرات.

 دولة كبرى - من الابجدية.

 متشابهان - جزيرة أندونيسية.
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 نبات طيب الرائحة - علم مذكر.

 آخر الديانات.

 ضد رخيص - دولة عربية.

 الطفل - وطن.

 نهر اوروبي - للتفسير.

 للنفي - فرعون مصري.
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تعايش وتسامح ووئام
يوم الأحد المقبل، يحيي المسيحيون ميلاد المسيح عيسى 
بن مريم، عليه وأمه الطهور البتول، وعلى آل عمران، سلام 
الله وصــلــواتــه. نهار الخميس الأخــيــر مــن الشهر المنصرم 
 ثاني عشر ربيع أول العام الهجري، فابتهج 

َ
(٣٠ - ١١) وافق

مسلمون ومسلمات في أنحاء الكوكب، باستحضار ذكرى 
مولد نبي الإسلام، محمد بن عبد الله، خاتم الأنبياء، صلى 
الله عليه وسلّم، وعلى أهل بيته الكرام وأصحابه أجمعين. 
ميلاد النبيين؛ عيسى ومحمد، كــان هبة خير من الخالق، 
جـــلّ وتــعــالــى، لــلــنــاس كــافــة والــبــشــر أجــمــعــين. كــلاهــمــا أتــى 
ر المحسنين والمحسنات 

ّ
بمنهاج مكمل للآخر. كلُّ منهما بش

بأن ربّ السموات السبع، ليس بمُضيّعٍ عمل العاملين الخيرَ 
والعاملات، بل لهم ولهن الأجر الحسن، ينتظرهم من لدن 

خالق كريم، ينفد ما عند عباده كلّهم، لكن ما عنده باق.
أليس من العدل أن يُسائل المؤمنون بربِّ الرسل والأنبياء 
أجمعين، أنفسَهم قبل أن يسألهم مَن خلقهم، أنْ ماذا فعلتم 
أريـــدَ، ولم  نـــزِل إليكم مــن السماء لأجــل خلاصكم مما 

ُ
أ بما 

ـــــراد، لــكــم مـــن قِــبــل شـــر الــخــلــق وقــبــيــلــه؟ بــلــى، حقيق  يـــزل يُ
بـــذوي الحكمة، وكــل ذي عــقــل، بــين أولــئــك المــوقــنــين بصدق 
المُرسلين، المبادرة إلى حساب النفس، وتمحيص الذات، بشأن 
المسؤولية، عما أوصلت إليه شرور التلاعب بالنص المقدّس، 
من مآسٍ تُنسب، بفاسد التأويل، لرحمن رحيم، ليس ممكناً، 
بأي صورة كانت، تصوّر أنه، سبحانه، يُسّر بآلام البشر، أو 
يسعد لشقائهم. وإذا كان الحكم بين الناس فيما اختلفوا 
ــى لأي بشر، إذنْ، حق 

ّ
فيه، هــو لمالك يــوم الــديــن وحـــده، فــأن

إصـــدار أحــكــام التكفير إرضـــاءً لهوى سياسي، أو تسويقاً 
لمُعتقد حزبي؟

مــا بــين مــيــلاد المسيح عيسى فــي بيت لحم بفلسطين، 
وبين هجرة النبي محمد من مكة المكرمة إلى المدينة المنوّرة 
لــبــدء تأسيس دولـــة الإســــلام، مسافة ٥٧٨ ســنــة، هــي ذاتها 
الــتــي تفصل بــين عــام مــيــلادي (٢٠١٧) دخــل أواخــــره، وآخــر 
هجري (١٤٣٩) لم يزل في مطلع ربيعه الثاني. هل يجب أن 
يحول فارق العمر بين تواصل الديانتين؟ كلا، بل إن تفاهم 
المسيحية والإســلام خيرٌ لأهل الأرض قاطبة، ونقيض ذلك 
أن الــصــدام بينهما شــر توظفه شياطين إفــســاد أمــن البشر 
وأمانهم، بغرض ترويع الناس أجمعين. هل ثمة ما يمنع 
الــلــقــاء؟ كــلا، بــل إن الــواقــع اليومي المعيش فــي كــل مجتمع 
متعدد الأعراق والعقائد، شهد تعايش الجيران كأنهم أسرة 
واحــدة، لا يشعرون بوجود فــروق بينهم. فرح المسلم يسر 
المسيحي. وقرح المسيحي يحزن المسلم. كان إلياس، جاري 
العُمري بغزة، كي نراجع  في الزقاق، يرافقني إلى الجامع 
الدروس سوياً، وكنتُ أرافق الجار نفسه إلى الكنيسة للغرض 
ذاته. ذات يوم من شهر رمضان، دخلت غرفة بالمدرسة كنا 
نــكــدّس فيها لافــتــات وأعـــلام المــســيــرات، فــإذ المـــدرِس سامي، 
معلم الحساب، يقفز بفزع، وهو المسيحي، إذ كان يتناول 
شطيرة طعام الغداء في الخفاء، لأنه خجِلٌ كونه غير صائم. 
الــعــربــي، يعلمون  المــشــرق  ربــمــا قليلون، خـــارج مجتمعات 
حقيقة حرص كثيرين من نصارى العرب على صوم رمضان. 
تلك إحدى تجليات الانسجام بين أتباع الديانتين. ولئن كان 
ذلك المثل من ماضي الزمان، هنا مثال أقرب. قبل سنتين شب 
حريق بمسجد «كينغستون أون تيمز»، حيث أسكن، ومن 
فورهم سارع القائمون على الكنيسة المجاورة إلى تخصيص 
قاعة لجيرانهم، فــأدى المسلمون صلواتهم الخمس فيها، 

مطمئنين، طوال أيام إعادة إعمار مسجدهم.
ذلــك هــو الــوضــع الطبيعي. أمــا الــذي حصل، مــذ أخــرِج 
» الزعم بأن المسلم مُطالبٌ بألا يقبل الآخر، أو يعترف  «جِنُّ
به، أو يتعامل ويتعايش معه، فهو تموضع دخيل، ليس على 
الدين وحده، بل كذلك على جوهر معنى الوجود نفسه؛ إذ ما 
الذي يمكن أن ينشأ عن تقوقع مجموعة أفراد داخل شرنقة 
 يمهد 

ٌ
انــكــمــاش يمنعون أعينهم عــن مــد البصر خــارجــهــا؟ 

لاندثار. وهــذا، ربما على وجه التحديد، ما يريد الخوارج 
الجدد. ليست «القاعدة»، وما نتج عنها من «داعش» وأشكاله، 
سوى فقاعات طارئة، رغم كل ما ارتُكب من التوحش. الأخطر، 
أن يستمر خطأ الفهم القائل إن تصادم الديانات الإبراهيمية 
الثلاث حتمي. كلا، التلاقي بينها والتكامل هو الطبيعي، هو 

الضروري، وهو الأسلم.

هدفه تقوية برامج مكافحة تدخينها في لبنان والعالم العربي

«مركز المعرفة لأبحاث النرجيلة» يحطّ في الجامعة الأميركية ببيروت
بيروت: فيفيان حداد

أسوة بمراكز مماثلة منتشرة في بلدان 
عــدة في العالم، حــطّ «مركز المعرفة لأبحاث 
الــصــحــة العالمية  الــتــابــع لمنظمة  الــنــرجــيــلــة» 
رحاله في الجامعة الأميركية ببيروت، ليكون 
الأول مــن نــوعــه فــي لــبــنــان والــعــالــم العربي 

والثالث من نوعه في العالم.
يهدف هذا المركز إلى مكافحة التدخين 
عــامــة والمتعلق بالنرجيلة خــصــوصــاً، بعد 
أن صار بمثابة آفة تتفاقم يوما بعد يوم لا 
سيما في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد 
تــهــافــتــاً عــلــى تــدخــين الــنــرجــيــلــة، ولا سيما 
لــدى الأولاد الــذيــن تــتــراوح أعمارهم مــا بين 
أنّ نسبة الأشخاص  ١٣ و١٥ سنة. والــلافــت 
الذين يدخنون النرجيلة تتجاوز بمراحل تلك 

المتعلقة بتدخين السجائر.
«تكمن هذه المشكلة في عدم إدراك الناس 
لمخاطر هذه الآفة لا سيما أنها تلاقي تقبلاً 
اجتماعياً لاستعمالها». يقول الدكتور غازي 
زعتري مدير مركز المعرفة لأبحاث النرجيلة 
«الــشــرق  فــي بــيــروت: ويــضــيــف فــي حــديــث لـــ
الأوســــــــــط»: «هـــدفـــنـــا وانــــطــــلاقــــا مــــن بـــرامـــج 
تــوعــويــة كــثــيــرة، أن نــقــوم بـــدراســـات علمية 
وإحــــصــــاءات دقــيــقــة وحــمــلــة ضــخــمــة حــول 
مكافحة هذه الآفة من خلال وسائل التواصل 
الاجتماعي وغيرها. فمن المؤسف أن تكون 

الــشــرق الأوســـط فــي مقدمة المناطق  منطقة 
المــنــتــشــرة فــيــهــا هـــذه الـــعـــادة الــســيــئــة بشكل 
لافت، بينما في المقابل تتحرك بلدان كثيرة 
فــي هــذا المــجــال، وبعضها قــد أصــدر قــرارات 
حاسمة بهذا الشأن كما الأمر في رواندا مثلا 
التي أعلنت منع تدخينها بتاتاً في الأماكن 

العامة».
وحـــســـب الـــدكـــتـــور زعــــتــــري فــــــإنّ هــنــاك 
خــطــطــاً مستقبلية تتّبعها دول كــثــيــرة في 
المــســألــة، كما فــي نيوزيلندا مثلا التي  هــذه 
أعلنت مكافحتها التدخين بشكل جدي حتى 
ملامسة هدفها الذي يحمل العنوان العريض: 
«نيوزيلندا خالية من التبغ في عام ٢٠٣٠». 
فيما لجأت بلدان أخرى كأستراليا وأميركا 
إلـــى رفـــع ســعــر علبة الــســجــائــر لــتــتــحــدّد في 
الثانية  بـــــ٢٠ دولارا أســتــرالــيــا وفـــي  الأولــــى 
بسعر يتراوح ما بين ١٢ و١٥ دولارا. أمّا تركيا 
فقد اعتمدت تنبيه المواطن من مخاطر تدخين 
النرجيلة بعد أن طبعت على زجاجتها (التي 
الــتــي تتسبب بها  المــيــاه) الأمــــراض  تحتوي 
فيقرأها المدخن في كل مرة يطلبها في مقهى 
أو مــطــعــم. وطـــــرح «مـــركـــز المـــعـــرفـــة لأبــحــاث 
الــنــرجــيــلــة» مـــن عــلــى صــفــحــتــه الإلــكــتــرونــيــة 
الرسمية في بــيــروت، إرشـــادات توعوية في 
الــشــأن فاستهلها بــطــرح أســئــلــة تترك  هـــذا 
ــن الــنــرجــيــلــة وتــدفــعــه إلــى 

ّ
وقــعــهــا عــلــى مــدخ

«هــل  إعــــادة حــســابــاتــه فــي هـــذا المـــوضـــوع، كـــ

بــأنّ تدخين النرجيلة هو أكثر أمانا  تعتقد 
من السجائر؟» ولترفقه بسلسلة توضيحات 
تــحــت عــنــوان «فــكــر مـــرة ثــانــيــة»، تظهر بــأنّ 
تدخين النرجيلة لمدة ساعة كاملة من شأنه 
أن يضر بالصحة ٢٠٠ مــرة أكثر مــن عملية 
تدخين سيجارة واحدة. وبأنّ التبغ المستخدم 
فيها (أي النرجيلة)، هو مضر ٣٨ مرة أكثر 
من حيث مــادة القطران التي يحتويها، و٨ 
مرات أكثر من مادة مونوكسيد الكربون من 

تلك الموجودة في السيجارة الواحدة.
ويوضح الدكتور زعتري قائلاً: «سنقيم 
ورشــــــات عــمــل وحـــمـــلات وحــلــقــات تــوعــويــة 
تنتهي بإعداد تقارير رسمية تقدم إلى مؤتمر 

الأطراف (cop٢٢)، الذي يعقد مرة كل سنتين 
حسب اتفاقية الأمــم المتحدة المبدئية بشأن 
التغيير المناخي». ويتابع: «هــذه الورشات 
لــن تقتصر على لبنان فقط بــل على جميع 
دول منطقة الشرق الأوسط، علّها تسهم في 
حثّ الحكومات على أخذ قرارات حاسمة في 

هذا الشأن».
أمّا الأمراض التي يمكن أن يتسبب بها 
تدخين النرجيلة فتشمل السرطان وأمراض 
القلب والــرئــة والــضــعــف الجنسي وأمـــراض 
جلدية مختلفة إضافة إلى تسببها بحالات 
الــدراســات المتعلقة في  المــوت المبكر. وتشير 

تدخين النرجيلة بأنّ كل قسم منها (الفحمة 
والنربيج والمــيــاه) يسهم في تسهيل دخول 
السّموم إلى مختلف أقسام الجسم ولا سيما 
بــالــلــســان والـــرئـــة، فتسبب في  لة 

ّ
تــلــك المتمث

إصابتها بمرض السرطان وأحيانا كثيرة في 
فقدان الأسنان. ومن الأسئلة التي يطرحها 
قــراء صفحاته الإلكترونية  المــركــز على  هــذا 
الرسمية: «هل تحب أن تتنشق دخــان عادم 
ســـيـــارتـــك؟» ولــتــوضــح مـــن خـــلال مــعــلــومــات 
محدّدة مرفقة مع صورة سيارة سوداء مغطاة 
بالدخان، بأنّ تدخين السجائر يحتوي على 
نسبة سموم تفوق تلك الموجودة في دخان 
عـــادم الــســيــارة بنسبة ١٠ مـــرات أكــثــر وبـــأنّ 
مادة مونوكسيد الكربون الموجود في جمرة 
النرجيلة هو ٣ مرات أكثر من الذي تحتويه 

السيجارة الواحدة.
وأشــــــار دكـــتـــور غـــــازي زعـــتـــري إلــــى أنّ 
أوروبـــــــا كــمــا أمـــيـــركـــا وأفــريــقــيــا تــعــانــي من 
آفــة تــدخــين النرجيلة بعد أن حملها معهم 

المهاجرون إليها من منطقة المتوسط.
والمعروف أنّ عــادة تدخين النرجيلة أو 
«الشيشة» كما هي معروفة في مصر، تعتمد 
على تمرير دخان التبغ المشتعل بالفحم بالماء 
بـــأنّ هــذا السمّ  قبل استنشاقه، كما يعتقد 
اللذيذ اختُرع في الهند من قبل طبيب هناك 
ه وسيلة 

ّ
يُدعى حكيم عبد الفتح لاعتقاده بأن

غير ضارة لتدخين الحشيش.

نسبة تدخين النرجيلة في منطقة الشرق الأوسط تفوق غيرها في العالم

وزير الإعلام يعتزم قبول ترشح المراسلين المعتمدين لها

تتويج الفائزين بالجائزة الكبرى للصحافة المغربية
الرباط: «الشرق الأوسط»

ظم مساء أول من أمس، 
ُ
في حفل كبير ن

بــــالــــربــــاط، أعـــلـــنـــت لــجــنــة تــحــكــيــم الـــجـــائـــزة 
الــوطــنــيــة الــكــبــرى لــلــصــحــافــة المــغــربــيــة، عن 
أســـمـــاء الــفــائــزيــن بــدورتــهــا الــــــ١٥، بحضور 
رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير 
الثقافة والاتــصــال محمد الأعـــرج، وعــدد من 
إلـــى عالمي  الـــــوزراء والــشــخــصــيــات المنتمية 

الثقافة والإعلام.
خــــلال هــــذا الــحــفــل تـــــوّج الــصــحــافــيــون 
الــفــائــزون فــي أصــنــاف الــتــلــفــزيــون والإذاعــــة 
والــوكــالــة والــصــحــافــة المــكــتــوبــة والــصــحــافــة 
الإلكترونية والإنــتــاج الصحافي الأمازيغي 
والإنـــــتـــــاج الـــصـــحـــافـــي الـــحـــســـانـــي وجـــائـــزة 

الصورة.
الــدورة مُنحت  الجائزة التقديرية لهذه 
لكل من الصحافيين الراحل محمد المودن من 
القناة التلفزيونية الأولى، وعبد اللطيف بن 

يحيى من إذاعة طنجة.
عــن جــائــزة التلفزيون صنف التحقيق 
الوثائقي، فــاز الصحافي ياسين عمري من 
القناة الأولى، ومُنحت جائزة الإذاعة لصوفيا 
فردود من الإذاعة الوطنية، في حين نال ياسر 
المــخــتــوم مــن صحيفة «الــتــجــديــد» ويــوســف 
الــســاكــت مـــن صــحــيــفــة «الـــصـــبـــاح» مناصفة 

جائزة الصحافة المكتوبة.
ومــــنــــحــــت جــــــائــــــزة صــــنــــف الـــصـــحـــافـــة 
الإلــكــتــرونــيــة، مناصفة لكل مــن مــاجــدة أيت 
لكتاوي من موقع «هسبريس» ومنير أزنزول 
فــــازت الصحافية  مــن مــوقــع «٣٦٠»، بينما 
زهــــور الــســايــح مـــن وكـــالـــة الأنـــبـــاء المــغــربــيــة 
بجائزة صنف الوكالة. كما نــال الصحافي 

الأمازيغي محمد شقرون جائزة الإنتاج من 
القناة الأمازيغية، وحصلت ربــاب اللب من 
إذاعة الداخلة على جائزة الإنتاج الصحافي 

الحساني.
وعن جائزة الصورة، فقد فاز مناصفة 
كل من عيسى سوري من مجموعة «لومتان» 
ومـــحـــمـــد الــــــــــوراق مـــــن صـــحـــيـــفـــة «الأحـــــــــداث 

المغربية».
وقـــــال مــحــمــد الأعـــــــرج، وزيـــــر الــثــقــافــة 

الــوطــنــيــة الكبرى  الــجــائــزة  والاتـــصـــال: إن 
لـــلـــصـــحـــافـــة، الــــتــــي تــــهــــدف إلــــــى تــشــجــيــع 
الكفاءات الإعلامية وتكريم الرواد في عالم 
مــهــنــة المــتــاعــب، وكــــذا تــطــويــر هـــذه المهنة 
الــتــي تــحــتــاج دائـــمـــاً إلـــى الــصــبــر والــبــحــث 
والإصرار، تعد مناسبة لدعم مجال الإعلام 
بصفة عــامــة وتقييم العمل على مستوى 
وزارة الثقافة والاتصال في مجال رؤيتها 
الــوزارة  الاستراتيجية الجديدة. معلناً أن 

تـــعـــتـــزم إيــــجــــاد صـــيـــغـــة مـــنـــاســـبـــة لــقــبــول 
تــرشــيــحــات الــصــحــافــيــين والــصــحــافــيــات 
المــغــاربــة المعتمدين كمراسلين فــي المغرب 
خــــلال الــــــــدورات المــقــبــلــة، والانـــفـــتـــاح على 
المـــقـــالات المــكــتــوبــة بــالــلــغــات الأخــــــرى، إلــى 
جانب اللغتين العربية والفرنسية. كما أكد 
أن الوزارة تتطلع إلى بلورة صيغة مواتية 
لتتويج الكفاءات الإعلامية المغربية التي 
بصمت بعطاءاتها هــذا المــجــال مــن خلال 

إحــــــداث جـــائـــزة خـــاصـــة بــهــا تــــــوازي مــدى 
مــســاهــمــاتــهــا الــقــيــمــة فــي مــجــال الــنــهــوض 
بالمجال الإعــلامــي، وكــذا تقديراً لمــا أســدت 
من خدمات جليلة للمهنة، ولما أسهمت على 
نحو متميز في تطوير الممارسة الإعلامية 

وتعزيز التمسك بقيمها النبيلة.
من جهته، قــال عبد الرحيم السامي، 
رئيس لجنة التحكيم: إن الأعمال المترشحة 
لهذه الجائزة يطبعها «التميز» سواء من 
خــــلال المـــوضـــوعـــات المــنــتــقــاة أو مـــن خــلال 
زوايـــا المعالجة لبعض المــوضــوعــات التي 
كانت غير متداولة بشكل كبير في الوسط 
الإعـــلامـــي. وأعــــرب عــن أمــلــه فــي مضاعفة 
ترشيحات الصحافيين والصحافيات خلال 
الدورات المقبلة من هذه الجائزة، مشيراً إلى 
أن العدد الإجمالي للترشيحات هذا العام 

بل ٨٣ ترشيحاً منها.
ُ
بلغ ١٠٧، وقد ق

ضـــمـــت لـــجـــنـــة تــحــكــيــم الـــــــــدورة الــــــ١٥ 
للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة، كلاً من 
فاطمة البارودي، مديرة الأخبار في القناة 
التلفزيونية الأولى، وفضيلة أنور، رئيسة 
التحرير في مديرية الأخبار بالقناة الثانية، 
وكريمة المهداوي، مخرجة في القناة الثانية، 
وأســـمـــهـــان عـــمـــور، صــحــافــيــة فـــي الإذاعـــــة 
المــغــربــيــة، وعــائــشــة الـــتـــازي، الأســـتـــاذة في 
المعهد العالي للإعلام والاتصال، والإعلامي 
محمد بوخراز، الكاتب والصحافي، وأحمد 
عصيد، كاتب وباحث، ونور الدين اللوزي، 
صحافي في وكالة المغرب العربي للأنباء، 
وشاكر العلوي، الصحافي في موقع «٣٦٠»، 
ومربيه ربه ماء العينين، صحافي وباحث 
فـــي الــثــقــافــة الــحــســانــيــة مــكــلــف الـــدراســـات 

بقطاع الاتصال.

صورة جماعية لرئيس الحكومة المغربية الدكتور سعد الدين العثماني مع الفائزين بالجائزة الكبرى للصحافة المغربية («الشرق الأوسط})

يوسف مانع العتيبة
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إيزاك هايدن: فلاميني حرمني 
من تكملة مشواري مع آرسنال

ممثلة بوليوود الهندية 
سورفين تشاولا خلال 
الترويج للفيلم القصير 

«تشوري» في مومباي أمس 
(أ.ف.ب)

التحدث عنها قد يساعد في التغلب عليها

لا طريقة مثالية للتعامل مع المشكلات النفسية
برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

كــــــم مــــــــرة ســــمــــع الأشـــــخـــــاص 
الكتومون الذين تزعجهم مسألة ما 
وتعكر صفوهم هذا، وفكروا: «هل 
يجب علي حقا التحدث عنها؟»، 

إن هــذا دائما أفضل شــيء تعمله، 
حسب وكالة الأنباء الألمانية.

ويقول الطبيب إرنو دايستر: 
«لا يوجد نهج مثالي» للتعامل مع 
المشكلات، ولكن الأمر يتوقف على 
الــشــخــص نــفــســه. يـــــرأس دايــســتــر 

الــرابــطــة الألمــانــيــة للطب النفسي، 
والعلاج النفسي، والطب النفسي 

الجسدي.
إنــــه ينبغي  ويـــقـــول دايــســتــر 
على المرء أن يسأل نفسه سؤالين: 
الـــذي أعتبره مشكلة؟» و«مــا  «مــا 

الـــــــذي يـــســـاعـــدنـــي شــخــصــيــا فــي 
التغلب عليها». ويضيف: «وفــي 
الــنــهــايــة مـــن المـــهـــم أن تـــدعـــم هــذا 

بالأفعال».
وعلى سبيل المثال، فلنقل إنك 
على خلاف مع زميل بالعمل، وفي 

حين أن الأمر ليس خطيرا بالنسبة 
لــه؛ لكنك منزعج فعلا. قد يجدي 
نفعا أن تخبر شــريــك حياتك عن 
الـــخـــلاف فـــي المـــســـاء، أو مــمــارســة 
ريــاضــة الــهــرولــة، أو الــتــحــدث مع 

الأصدقاء عن أمر مختلف تماما.

ويــــنــــوه دايـــســـتـــر: «لا يــوجــد 
شــــيء صــحــيــح أو خــطــأ لــفــعــلــه». 
ويـــضـــيـــف أنـــــه مــــا لا يـــجـــب فــعــلــه 
هـــــو مــــواصــــلــــة كــــبــــت المــــشــــكــــلات. 
ولــتــوضــيــح هـــذا، يحلو لدايستر 
استخدام تشبيه المنزل. فإذا كنت 

بانتظار مجموعة أصحاب، وليس 
لديك وقت لتوضيب الشقة، يمكنك 
وضع كل شيء في القبو؛ ولكن في 

مرحلة ما سيمتلئ القبو.
إذن فلا بد أن تواجه المشكلة 
وتــعــمــل عــلــى حــلــهــا بــشــكــل بــنــاء. 

ربــــمــــا تــــريــــد فـــعـــل هـــــذا بـــمـــفـــردك، 
عــلــى ســبــيــل المــثــال بـــإعـــداد قائمة 
بالإيجابيات والسلبيات. أو ربما 
تحتاج إلى رأي شخص ما. وفي 
النهاية لك مطلق الحرية لتقرير 

أفضل فعل.

حقق نجاحاً مهنياً لما يقرب من عقد

انتحار المغني الكوري الجنوبي جونغ هيون
سول - لندن: «الشرق الأوسط»

نــعــى جــمــهــور نــجــم مــوســيــقــى 
الـــبـــوب فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة أمــس 
(الــــثــــلاثــــاء)، جـــونـــغ هـــيـــون، المــغــنــي 
الرئيسي في فرقة «شيني»، إحدى 
الــــفــــرق الأكــــثــــر شــعــبــيــة فــــي الـــبـــلاد، 
الـــذي مــات منتحراً على ما  نجمهم 

يبدو عن عمر ناهز ٢٨ عاماً.
وعُثر على جونغ هيون، واسمه 
فــاقــداً  الحقيقي كــيــم جــونــغ هــيــون، 
الوعي في شقة صغيرة في جنوب 
ســول مساء الاثــنــين، حسبما أفــادت 
وسائل إعلام كورية جنوبية، حسب 

وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
قل جونغ هيون إلى مستشفى 

ُ
ون

قريب وهو يعاني من سكتة قلبية، 
وتــم إعــلان وفاته بعد ذلــك، بحسب 

ما ذكرت وكالة «يونهاب» الرسمية 
للأنباء في كوريا الجنوبية.

وكــــانــــت شــقــيــقــتــه قــــد اتــصــلــت 
بــعــد أن تلقت  الــــطــــوارئ  بـــخـــدمـــات 
رسالة نصية تشير إلى أنه على وشك 

الانــتــحــار. وتــــردد أنـــه كـــان مكتئباً، 
وأن آخــر رســالــة لــه فــي «إنستغرام» 
بتاريخ ٢٠ نوفمبر (تشرين الثاني) 
جــاء فيها «أصــلــي مــن أجلكم كــي لا 
يــصــبــكــم ضـــــــرر». ونـــشـــر جــمــهــوره 
رســــائــــل حـــزيـــنـــة عـــلـــى حــســابــاتــهــم 
بمواقع التواصل الاجتماعي بعد أن 

ترددت أنباء وفاته.
وبــــحــــســــب «يــــــونــــــهــــــاب»، ظــهــر 
جونغ هيون لأول مرة في مايو (أيار) 
الــرئــيــســي  المــغــنــي  بـــاعـــتـــبـــاره   ٢٠٠٨
لفرقة شيني، وحقق نجاحاً مهنياً 
لما يقرب من عقد من الزمن، ليس فقط 
على مستوى الجماعي، لكن بصفته 
مغنياً منفرداً وكاتباً للأغاني. وكان 
آخـــر ظــهــور عـــام لــه فــي حــفــل منفرد 
بعنوان «ملهم» من ٩ إلى ١٠ ديسمبر 

(كانون الأول) في سول.

بينها حذف تغريدات تحتفي بالعنف

«تويتر» لمحاربة الكراهية قواعد جديدة لـ
سان فرانسيسكو - لندن:

 «الشرق الأوسط»

قــــالــــت شــــركــــة «تــــويــــتــــر» إنــهــا 
ســـتـــبـــدأ فـــــي وضــــــع تـــحـــذيـــر أمـــــام 
صور تحتوي على شــارة الصليب 
المعقوف، رمز النازي، ومواد أخرى 
تــعــتــبــرهــا تـــحـــض عـــلـــى الــكــراهــيــة 
وســــتــــحــــظــــر كـــــذلـــــك اســـتـــخـــدامـــهـــا 
كـــصـــور تــعــريــفــيــة عـــلـــى حــســابــات 
المــســتــخــدمــين، حــســب «رويــــتــــرز». 

وتحظر السياسات الجديدة كذلك 
الــذيــن يــرتــبــطــون عن  المستخدمين 
طــريــق الإنــتــرنــت أو بشكل مباشر 
مــــــع تــــنــــظــــيــــمــــات تــــشــــجــــع الـــعـــنـــف 
ضــــد المـــدنـــيـــين. وهــــــذه واحـــــــدة مــن 
عـــدة خــطــوات قــالــت «تــويــتــر» إنها 
ستتخذها لفرض إجراءات صارمة 
ضد القوميين البيض وغيرهم من 
الجماعات العنيفة التي تحض على 
الكراهية، التي لم تعد محل ترحيب 
على الخدمة التي كانت تتبنى من 

قبل موقفا مــؤيــدا لحرية التعبير 
بشكل مطلق.

وقـــــالـــــت «تـــــويـــــتـــــر» فـــــي بـــيـــان 
إنـــهـــا ســتــغــلــق حـــســـابـــات مــرتــبــطــة 
بــمــنــظــمــات غــيــر حــكــومــيــة تشجع 
على العنف ضد المدنيين وستحظر 
أسماء المستخدمين التي قد تشكل 

تهديدا عنيفا أو إهانة عنصرية.
وقـــالـــت إنـــهـــا ســتــحــذف أيــضــا 
التغريدات التي تقرر أنها تحتفي 

بالعنف أو تمجد من يرتكبونه. 

جونغ هيون

٣ رواد فضاء 
يصلون المحطة الدولية

موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

لــبــدء مــهــمــة بــحــث تستغرق 
٦ أشـــهـــر، وصــــل ٣ رواد فــضــاء: 
أميركي وروسي وياباني، أمس، 

إلى المحطة الفضائية الدولية.
وبــــــعــــــد رحــــــلــــــة اســــتــــغــــرقــــت 
يومين على متن المركبة الروسية 
«ســــويــــوز»، انــطــلــقــت مـــن منصة 
«بـــــايـــــكـــــونـــــور» الــــفــــضــــائــــيــــة فــي 
كازاخستان، عبر الروسي أنطون 
شكابليروف، والأميركي سكوت 
تينجل، والــيــابــانــي نوريشيجي 
كــــــانــــــاي، الــــحــــاجــــز الـــــجـــــوي إلـــى 
المـــحـــطـــة، حـــســـب وكــــالــــة الأنــــبــــاء 

الألمانية (د.ب.أ).
وتـــــــدور المـــحـــطـــة الــفــضــائــيــة 
الدولية حول الأرض على ارتفاع 
نــحــو ٤٠٠ كــيــلــومــتــر. وبـــوصـــول 
الــــــــــــرواد الـــــثـــــلاثـــــة، يــــكــــونــــون قــد 
انضموا لثلاثة آخــريــن على متن 
الــدولــيــة، وهم  المحطة الفضائية 
قائد الفريق ألكسندر ميسوركين 
مـــــن وكـــــالـــــة الــــفــــضــــاء الــــروســــيــــة 
«روســــكــــوزمــــوس»، ومـــــارك فــانــد 
هاي وجو أكابا من وكالة الفضاء 

الأميركية «ناسا».
وذكـــرت «نــاســا» فــي بيان أن 
الرواد الثلاثة الذين وصلوا أمس 
سوف يقضون ٦ أشهر على متن 
المحطة الفضائية الدولية؛ «لإجراء 
نحو ٢٥٠ بحثا علميا في مجالات 
مثل علم الأحــيــاء وعــلــوم الأرض 
والـــعـــلـــوم الــفــيــزيــائــيــة والــتــطــور 
التكنولوجي، وهي أبحاث تؤثر 
على الحياة على سطح الأرض».

صوتها يعادل إقلاع طائرة نفاثة

سمكة الطبل... الأكثر ضجيجاً
أوستن - لندن: «الشرق الأوسط»

يـــبـــدو أن مـــقـــولـــة «أبــــكــــم مــثــل 
الــســمــكــة»، الــتــي يــصــف بــهــا الألمـــان 
الشخص كثير الصمت، ذات أصل 
خـــــاطـــــئ، حــــيــــث تــــبــــين لاثــــنــــين مــن 
الــبــاحــثــين الأمــيــركــيــين أن أســمــاك 
الــــطــــبــــل الــــتــــي تـــعـــيـــش فـــــي خــلــيــج 
المكسيك يمكن أن تحدث ضجيجاً 
كثيراً من شأنه أن يضر سمع سكان 

البحر الآخرين.
وقال الباحثان إن ذكور أسماك 
الــطــبــل تــوجــد خـــلال مــوســم وضــع 
الإناث البيض في مجموعات، يبلغ 
عدد الواحدة منها نحو ٥٫١ مليون 
سمكة، وتصدر بشكل جماعي أعلى 
أصــوات لأسماك البحر تم رصدها 
حــتــى الآن، حــســب وكـــالـــة الأنـــبـــاء 

الألمانية (د.ب.أ).
وقــــــــــال الـــــبـــــاحـــــثـــــان بـــجـــامـــعـــة 
أوســـتـــين، عــاصــمــة ولايــــة تكساس 
الأمـــيـــركـــيـــة، فــــي دراســـتـــهـــمـــا الــتــي 
تنشر الــيــوم (الأربـــعـــاء) فــي الــعــدد 
الأخـــــيـــــر مـــــن مـــجـــلـــة «بـــايـــولـــوجـــي 
ليترس» لعلوم الأحــيــاء، الصادرة 
عـــن الــجــمــعــيــة المــلــكــيــة لــلــعــلــوم في 
بــريــطــانــيــا، إن قـــوة هـــذه الأصـــوات 
الــــتــــي تــــصــــدر فـــــي إيـــــقـــــاع مــنــتــظــم 
يــمــكــن أن تــصــل إلـــى ١٧٧ ديــســبــل. 
قـــوة ١٤٠ ديسبل  فـــإن  ولــلــمــقــارنــة، 
تــعــادل صـــوت إقــــلاع طــائــرة نفاثة 

عن قرب.
وأضــــــــــــــاف الـــــبـــــاحـــــثـــــان بـــــــراد 
اريسمان وتيموثي روِل أن «القدر 
المــــكــــانــــي الــــزمــــانــــي لــــهــــذا الـــصـــوت 
الجماعي يعد مــن أعــلــى الأصـــوات 

الحيوانية في المياه على الإطلاق»، 
وأوضحا أن أصــوات حوت العنبر 
فــقــط، الــتــي يــمــكــن أن تــبــلــغ قوتها 
المــوجــة الصوتية  ٢٣٦ ديــســبــل فــي 
الـــواحـــدة، هــي الــتــي تــفــوق أصــوات 
هـــذه الأســـمـــاك. وتــبــلــغ قـــوة إشـــارة 
الــدلافــين الشائعة قــاروريــة  صفير 
الأنـــف ١٣٨ ديــســبــل. وتتجمع عدة 
ملايين مــن أســمــاك الطبل فــي دلتا 

كـــولـــورادو، أعــلــى خليج المكسيك، 
في موسم وضع البيض، في أبريل 
(نيسان) ومايو (أيار) من كل عام، 
ثـــــم تــــصــــدر ذكــــــــور هــــــذه الأســــمــــاك 
أصواتها قبل بضعة أيام من اكتمال 
البدر. وهذه الأصوات قوية لدرجة 
أنها تصدر صدى عندما تصطدم 
بــقــوارب أســمــاك الصيد الصغيرة، 

ويمكن سماعها بالأذن المجردة.

وحدد الباحثان حجم أصوات 
ســـــــرب الأســــــمــــــاك وقــــــــوة تـــمـــددهـــا 
بـــــاســـــتـــــخـــــدام جــــــهــــــاز لاســــتــــقــــبــــال 
الأصـــوات تحت المائية، وذلــك بعد 
حـــذف ضــوضــاء الخلفية المرتفعة 
نـــســـبـــيـــاً، وتــــبــــين لـــهـــم أن الـــصـــوت 
الــجــمــاعــي لــلأســمــاك يــمــتــد مكانياً 
بطول ٢٧ كيلومتراً، ويبلغ ذروتــه 

على مدى ساعتين.

روائي بين الأمكنة
لــلــوهــلــة الأولــــــى يـــبـــدو عـــنـــوان الـــكـــتـــاب مــثــل قــصــيــدة: 
الــروايــة العربية» لشاكر النابلسي،  المــكــان فــي  «جماليات 
لأنه لا يتناول من الرواية العربية أحداً سوى أعمال غالب 
هلسا. إذن، ليس هو بدراسة وافية، أو شاملة، لظاهرة المكان 
عند جميع الروائيين العرب كما عند سواهم. ولكن احذر 
ماذا: شكراً للنابلسي أنه اكتفى بأعمال هلسا. ولولا كثافة 
النقد والسرد والإعجاب الواضح، لشعر القارئ بأن كتاباً 

موحداً (٣٢٥ صفحة) في موضوع الأمكنة عنده لا يكفي.
ولا نــدري لمــاذا جعل عنوان العمل «جماليات المكان». 
ف هو «دراميات المكان»، أو «بطولة المكان»، 

َّ
الأقرب إلى المصن

أو «شخص المكان»، أو «دور المكان» عند هلسا. فالمكان هنا 
ناطق وشريك في السرد، ويعبر، مثل الــراوي، عن دواخل 
الناس، ويحركهم، فيما يبقى هو جامداً: «أثــاث الحجرة 
يجمع بــين الــقــدم والضخامة وعــدم الـــذوق. طــلاء الحجرة 
الأصفر مع الستائر الحمراء الغامقة، والمكتب الضخم الذي 
يزحم الحجرة حتى الاختناق بمقاعده المستديرة... تلك 
الكنبات الضخمة جعلت كل شــيء يبدو هشاً كأنه صنع 
من الــورق المقوى. الشيء الوحيد الراسخ الصلب في هذه 
الــطــراز الفرنسي،  الحجرة هو هــذه الكنبات القبيحة ذات 

وزخارفها المطلية بماء الذهب».
أيــــن الــجــمــال إذن فـــي هــــذا الـــوصـــف؟ إنــــه فــقــط فـــي ذر 
التفاصيل وتكثيفها بحيث تصبح أيضاً رسماً لكآبة الناس 
في هذا المكان. حجرة «يزحمها» مكتب ضخم. لماذا لا نقول 
إذن «شــاعــريــة» هلسا فــي توظيف المــكــان جـــزءاً عميقاً من 
الــروايــة، تماماً كما يحدث فــي المسرحيات عندما يصبح 
تــرتــيــب المــســرح هــو الــدلــيــل إلـــى مــنــاخ المــســرحــيــة وزمــنــهــا 

وأبطالها.
يــنــقــل غــالــب هــلــســا الأمــكــنــة فـــي روايـــاتـــه مــثــل الــدمــى، 
ويعطف عليها ويرفق بها. حتى المطبخ له وجــود ودور. 
ويــقــول الــنــابــلــســي إن ســبــب ذلـــك هــو أن هلسا كـــان عــازبــاً 
الــوقــت فــي إعـــداد طــعــامــه. ويصفه بأنه  يمضي كثيراً مــن 
ــرِه» و«لعل هذا مما عجّل في وفاته». ألم يكن 

َ
«أكول» و«ش

في إمكان الناقد أن يكون أكثر ترفقاً ببطله؟ كالقول إنه 
كان «يتذوق» الطعام بدل «الشراهة»، أو عدم الإشــارة إلى 

أن الشراهة كانت سبب التعجيل بوفاته؟
هذه الواقعية المسيئة عن غير قصد إلى هالة الروائي، 
لا تقلل من إعجاب النابلسي وتقديره، لرجل ما كان أعطي 
شيئاً من حقه في الرواية، لولا النابلسي. هنا تبرز أهمية 
المكان للروائي نفسه، وليس للرواية. فلو كان غالب هلسا 
مــصــريــاً، لمــا كــان أقــل شــهــرة مــن إدوار الــخــراط الـــذي جعل 

الإسكندرية وأمكنتها حبر الرواية.

الصورة أوضح ما تكون اليوم باليمن!
الصاروخ الحوثي - الإيراني الذي جرى تفجيره فوق سماء جنوب 
الرياض، دليل جديد على: لماذا حرب عاصفة الحزم في اليمن ضرورة 

الضرورات؟
هل يحتمل بلد ضخم مثل السعودية هذا التهديد؟ بلد يحمل على 
كاهله الانطلاق بالشعب نحو المستقبل وفق قطار الرؤية ٢٠ – ٣٠، وفي 
اليوم الذي تناثرت فيه قطع الصاروخ الإيراني بيد حوثية تم الإعلان 
عن ميزانية عامة قال عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: «الإعلان 
عن أكبر برنامج للإنفاق الحكومي في تاريخ المملكة يعتبر دليلاً راسخاً 
على نجاح جهودنا في مجال تحسين إدارة المالية العامة رغم تراجع 

أسعار النفط».
النقاش في مصدر هذه الصواريخ التي تطلق من منصات بصعدة 
وحجة وعمران، هل هي إيرانية أم لا، عبث ومسخرة، على طريقة حسن 
نصر الله، خطيب الضاحية، الذي استخدم كل حيله الخطابية لإقناعنا 
أن صواريخ مداها أكثر من ألف كيلومتر هي من إبداعات الصناعات 
العسكرية الحوثية الاستراتيجية العظمى! إلا إذا كان جنرالات الحرس 
الثوري الإيراني، الذين شغّلوا الصواريخ من اليمن، تم منحهم الجنسية 
اليمنية!! لا مجال للجدال في أن القدرات الباليستية الإيرانية مصدر 
خطير وتهديد كبير ليس للسعودية أو الإمارات، بل للإقليم كله، وخارج 
الإقليم، فمن يضمن أن الصواريخ ذات الألفي كيلومتر ليست في حوزة 
الحزب الإيــرانــي العسكري في لبنان؟! وعليه فــأرض أوروبـــا، نظريا، 

تحت مرمى هذه الصواريخ.
وزيــر الخارجية الفرنسي (جــان إيــف لــودريــان) قــال من واشنطن 
إنــه ثمة تصميم فرنسي - أميركي على «الضغط بشكل  للصحافيين 
قــوي على إيــران لمنع تطوير قــدرة باليستية تــزداد أهمية، وذلــك عبر 

عقوبات إذا اقتضى الأمر».
المــتــحــدة باليمن تجاه  المــقــاربــة السلبية لــلأمــم  لدينا مشكلة فــي 
الخطر الحوثي على الأمــن الإقليمي، تجلى ذلك في مماطلة البعثات 
الأمــمــيــة فــي تــولــي الــرقــابــة على ميناء الــحــديــدة، الـــذي تصل منه جل 
واردات الشمال اليمني، ومــن ذلــك الإعــانــات الإنسانية، والميناء واقع 

تحت هيمنة الحوثي.
كل هذا يكشف عن جانب من المقاربة الأممية الضالّة باليمن.

إصرار الأمم المتحدة، ومعها مؤسسات وجهات غير مأمونة الهوى 
السياسي، على حصر المشكلة اليمنية بالمسألة الإنسانية الإغاثية، يثير 
العجب، لأن تردي الوضع الإنساني نتيجة لا سبب، نتيجة للتساهل 

مع الجماعة الحوثية الإرهابية، وهي المحظورة بنص مجلس الأمن!
لقد كــان الرئيس اليمني، هـــادي، محقاً، وهــو يتحدث لمجموعة 
سفراء قبل أيام عن وجوب التفعيل الحقيقي لممثلي الأمم المتحدة في 
تفتيش منافذ اليمن. وهو الأمر الذي لمّح له المتحدث باسم تحالف دعم 

الشرعية العقيد تركي المالكي.
بعد ما جرى بسماء الرياض، هل حان الوقت ليقظة الأمم المتحدة 

من وهمها اليمني؟
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